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تجربة المجلس الأعلى للغة العربية في وضع المصطلحات 
قراءة في معجم الملصطلحات الإدارية 3530 


الأستان لعبيدي بوعبد الله 


نقدم إى القرّاء العدد السابع من “” مجلة اللغة العربية ” راجين أن يجدوا 
فيه بعض مبتغاهم . كل حسب اختصاصه وميوله. املين أن يكون فى خدمة اللغة 


ويساهم في الرقي بمستواها في شتَّى ميادين المعرفة» شاكرين لمحرّريها جهودهم. 


المقالات المنشورة في هذا العدد متنوعة؛ تعالج مواضيع لصيقة بأهم قضايانا 
الراهنة ف الميادين الاجتماعية والثقافية والتربوية والفئية والعلمية الخالصة 
الدقيقة التي ما زال أكثره» ولزمن طويل. حكرا لغيرنا. لكدّنا فَخُرٌء وحقّ لنا أن 
نفخر. بأنَ الباحثين في بلادنا بدأوا يلجون الصعب ويعرفون أن العبء ثقيل 
والطريق شاقٌ والهدف نبيل ويدركون ما يكلف ذلك من معاناة وصبر وحصافة 
وبعد نظر. 

البحث التّزيه مهما بلغ عمقه وبعد مرماه لا يأمن الزلل. لأنَ الإنسان, 
مهما بلغ من العلم. يخطئ ويصيب. إِنّما الأهم العطاء الفكري المتواصل الرّامي إلى 
خدمة الوطن والإنسان والعلم والحضارة البشريّة. الوطن في أمسّ الحاجة إلى أبنائه 
ليضمن أصالته ويتحرر من العزلة بالتفتّح على آفاق رحبة منعشة ويرتفع مستواه 
إى مصاف العالم المتحضر. 

رأيي المتواضع . كما يقال, أنَّ المباحث في هذا العدد من المجلة. تنحو هذا 
المنحى بمواضيعها المختلفة ومحتوياتها ومقاصدها. أصيل يبحث عن التجديد 
والتحسين ليساير العصر ويستَدْمَرَ بنجاعة؛ ومستحدث يعبّد الطريق للتعامل مع 
الدخيل وبخاصّة في التكنولوجيا وما شاكلها؛ وأدبيّات ولسانيّات؛ وتعريف 
ببعض الآثار الأجنبيّة؛ وغير ذلك مما هو من صميم اهتماماتنا في العصر الرّاهن. 

من أهداف المجلس الأعلى للغة العربيّة نشر هذه اللغة على أوسع نطاق 


ممكن وترقيتها بكلّ ما أتيح له وما هيّأ لنفسه من وسائل. ومن هذه الوسائل 


مجلته التي هي مرآة له والتي يأمل أن ترقى إكى ما نيط به من مهامٌ ساميّة وتحقق 
مطامحه. وما أنبلها ! لذلك نسمح لأنفسنا بأن نلفت أنظار الناشئة غير المتمرسة 
باللغة أو بالبحث. إى بعض النقاط التي نعدها ركنا أساسا لكلّ عمل مثمر. 
تعاقبت علينا منذ قرون ظروف اجتماعيّة تاريخيّة سياسيّة أورثتنا تخلفا ثقافيّا 
كبيرا وتبعيّة لغويّة مرهقة في المجالين الفئي و العلمي. ولا أدلٌ على ذلك من 
حركة الترجمة التي عرفناها منذ عصر النهضة والتي تتقدم بسرعة ويدّسع 
مجالها وتطالعنا كلّ يوم بجديد. لكنّ قلّة زادنا من اللسان العربيٌ جعل غيره من 
الألسنة ينتقصه من أطرافه ويتحكم في معاييره بما يشينها. نعم ! لا بدّ من أن 
تتطور اللغة وتساير العصر وتكون قادرة على استيعاب المفاهيم الحضارية 
الجديدة وعلى تمثّلها تمثلا حقيقيًا يزيدها ثراءً واستعدادا لكل طارئ. لكنْ 
التطوّر المجدي واع. مدرك لحقيقته ولسنن الطبيعة. أما أن يكون نتيجة لجهل 
أو قلّة اكتراث فذلك وهُمٌ وإيهام لا مراء فيهما. علينا أن نحافظ على سلامة لغتنا 
لأنّنا حماتها؛ ولنا أن نطوّرها وفقا للمتطلبات على أن نكون واعين لذلك كلّ 
الوعي. لذلك نرجو من المتخرجين حديثا من الجامعات ألا يحرروا مقالاتهم إلا 
والمعجمات . قديمها وحديثها , بين أيديهم وألاً يقطعوا الصلة بينهم وبين 
الدّراسات اللغويّة» قديمها وحديثها أيضاء وأن يكونوا حذرين فيما يقدّمون إلى 
القارئ. فقد كثر تداخل اللغات بسبب حركة الترجمة الواسعة التي لامناص منها 
لفك العزلة عن مجتمعاتناء و كثر اللحن في الصيغ وفي التراكيب العربيّة الأصيلة 


10 


بل خضعت الأساليب العربيّة السلِسة الناصعة إلى أساليب لا تمت إليها بصلة 
فشابتها الهجنة في المسموع والمقروء على اختلاف مجالاتهما. 

تَلفِتُ النظر أيضا إلى أنّ بعض الباحثين الناشئين يفرطون في الاستشهاد أو في 
الإحالة على المراجع ظئًا منهم أن كثرتها تزيد في قيمة البحث وفي إبراز الجهد 
الملبذول. بل لاحظنا أن كلّ فقرة قصيرة كانت أم طويلة وكلّ فكرة سطحيّة أو 
عميقة تحيل إلى مرجع أو مراجع. والحقيقة أن البحث بأصالته و عمقه وبعد 
غايته ونتيجته المتوحّاة وفائدته المحققة بالفعل. والمرجع توثيق وأمانة علميّة 
ودليل يرشد القارئ إلى المظانْ التي يجد فيها حاجته إن أراد إثراء الفكرة 
المطروحة. أمَا الإحالة في البديهيّات وفي ما لاكته الألسن فسذاجة,. والإكثار منها 


إلى التجميع أقرب منه إلى الأصيل الفارض نفسه على العقول. 


أستاذ بجامعة عنابة 


حركة العاصفة والاندفاع الألمانية 


"العبقرية تاج من الشوك» والذوق معطف 
أرجواني) يغطي الظهر دهوش + 


يوهان جيورغ هامان 


20 
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كانت حركة العاصفة والاندفاع 8 00نا مسدة5 ثورة عارمة في الأدب 
الألاني: أبرزت مفكرين و شعراء كباراء وكان لها دور كبير في بلورة بعض 
نواحي تكوينهم» وفي مقدمتهم هيردر وغوته وشيلرء وقد جرت العادة على اعتبار 
هذه الحركة» التي كانت في واقع الأمر مجرد مرحلة انتقالية؛ إعدادا للمرحلة 
الكلاسيكية» التي تلتهاء وقد تجلت إنجازاتها في ميداني الأدب و الشعر. ومن 
المعروف أن جذور هذه الإنجازات تكمن في الانقلاب»: الذي عصف بجميع القيم 
والمعتقدات الفكرية» وولد لدى الأدباء والشعراء إحساسا عاطفيا آاخرء ورؤية 
كونية أخرى» وخيالا جامحاء تجاوز الحدود المعروفة. ولم تترك هذه الحركة 
أثرها البالغ العميق في الثقافة الألمانية فقط. وإنما تركت أثرها أيضا في الثقافة 
الأوربية» وذلك من خلال المفاهيم الجديدة؛ التي أعطتها للفكر والطبيعة والشعر 
والحياة وما إلى ذلك. على أن هذا لا يعني أنها لم تكن هي الأخرى قد تأثرت في 
تغاتينا بالقافات الأجنبية ؛.ولا.سينا الثفافقان الانجليزية والفرمينة. 


حركة التنوير 

قد يكون من المناسب أن نعطي قبل ذلك لمحة عن حركة التنوير التي 
سبقتها وهيأت لها ظروف نشأتهاء فكانت الحركة الجديدة ثورة عليها بأتم معنى 
الكلمة. حتى وإن هي لم تعمّر طويلا كما كان متوقعا لهاء إذ لم تتجاوز المدة؛ 
التي تمت لها فيها السيطرة الكاملة على الموقف الأدبي؛ العشر سنوات أو 
الخمس عشرة سنة» إذ هناك من يجعل بدايتها بمسرحية غوتس فون بيرليخنغن 


4 .م ,1928 ,218م1عآ ,28ة01آ 1120 51120 7002 ع متططء01آ[ عتدا ,ترما .قط .1 
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(1771 «ععقمتطعنليء8 17608 2اة0) لغوته ونهايتها بمسرحية اللصوص 
(1781 “أطننة8 عذط) لشيلر» وهناك أيضا من يجعل بدايتها مرتبطة بصدور 


كتاب “شذرات (1767)” لهيردر ونهايتها ببداية المرحلة الكلاسيكية (1785)» 


وكانت رغم قصر مدتها جسرا يمتد من عصر الزخرفة إلى الحركة الرومانسية . 

تطلق كلمة التنوير 8«نامة1]ناك في الألمانية على الحركة الفكرية» التى 
امتدت على التقريب من سنة 1700 إلى 1770 من ناحية» و على بعض المذاهب 
والاتجاهات, التي قام عليها التطور الأوربي بصورة عامة منذ نهاية العصر 
الوسيط». الذى يكون مرحلة هامة من حركة التنوير هذه. من ناحية أخرى. 
والتنوير» كما عرفه كورف» يعني الاعتراف بالحق الطبيعي لكل إنسان في تقرير 
مصيره وفي تحقيق حريته الشخصية. وكان هذا الاعتراف؛ إذا ما نظر إليه من 
جانبه التاريخي» بما عرفته طبيعة التنوير نفسها من تطور بطيء. فالعصر الوسيط 
لم يكن يعرف شيئا عن هذا الحق» إذ كان جوهره يقوم على حقوق من كانوا 
يعتبرون أنفسهم قوامين على الشخصية الفردية» وهم رجال الدين» والنبلاء» 
ورؤساء النوادي والجمعيات وغيرها. وقد كانت كلها تعد سلطات أرفع مكانة من 


الشخصية الفردية» فكان الفرد عضوا قْ الكلء وكان الكل يتخذ قيمته من 


جمعيته ومن طبقته ومن سيده ومن معتقده . 


العصر الوسيط» إذ تنبه دعاتها إلى أن الأمور سارت وتسير فيه بصورة غير 


.43 .م ,1956 رواء'1آرعغطء تطعوعع 11 أهمع]11 عطاعداناء0[ ,اع ممععظ8 .8 .1 
باسكال» ص. 7 وما بعدها ,1963 ,]5611]68521 ,101218 1120 تناد 1261 ,لإ0كا ,لوعكةط .2 
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طبيعية» فليس من الطبيعي أن يرتبط وجود الفرد بوجود الجماعة الفكرية 
والسياسية والاجتماعية» وإنما الطبيعي أن يكون له الحق في تقرير مصيره. ولهذا 
كانت حركة التنوير تعني تحطيم ثقافة العصر الوسيط بواسطة فكرة الحق في تقرير 
المصيرء وهي فكرة تقوم على أن من حق كل إنسان أن يؤمن بما يراه مناسبا له؛ 
ويفكر بالطريقة: التي يحلو له أن يفكر بهاء وأن يعمل ما يريد هو عمله لا ما 
يريده غيره على أن يعملهء إلا أن عليه أن يتحمل في الوقت نفسه مسئولية أعماله 
سواء أكان ذلك في دنياه أم في آخرتهء وأن زعامة الجمعيات والهيئات على 
اختلاف أنواعها ليس لها أي اعتبار إلا إذا اعترف الفرد بها وامن بضرورة وجودها 
ومنفعتهاء ولعل بذور الوجودية فيما يتصل بالحرية والمسئولية قد استمدت من هذا 


الاتجاه التنويري الجديد ! 


الباحث أن يتتبع حركة التنوير في تاريخ العقيدة المسيحية وفي تاريخ الفلسفة, 
والحياة السياسية والاجتماعية» والتطورات العلمية بصورة عامة وكذلك في تاريخ 
الشعر والأدب» وذلك على الوجه الآتي : 

أ كان التنوير من الوجهة العقائدية يعني الحرية الدينية» وهو تقريبا نفس 
ما عبر عنها الماركيز بوزا في مسرحية شيلر عن الحرية حين خاطب الملك في 


مسرحية دون كارلوس قائلا : “سيدي الملك» امنحنا حرية الفكر! ” . وقد كان 


1. كورف» ص. 3. 
2. قاموس كيندلر اج 5 6633 ,74 بتاعطعصن/ة ,ممكعلتووعاآ تتطة نم1[ 115ل ضتكا 
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الأمر في الفترة» التي سبقت الإصلاح الديني» على خلاف ذلك؛ إذ كانت السيطرة 
للعقيدة التي كانت تفرضها الكنيسة الكاثوليكية؛ لكن المصالحة الدينية» التي تم 
إبرامها ف أورسبورغ , فرض صيغة أخرى للعقيدة» مؤداها 5اأء 10عع1 5ناأناه 
ومعناها أن من له الأرض له الدين » أي أن ما يعتقده الإنسان يقرره مالك 
الأرض. أما التنوير فدعا إلى الحق في حرية العقيدة والتسامح مع العقائد الأخرى 
قْ الوقت نفسه. وقد عبر عن هذا الاتجاه الجديد “ناتان الحكيم عل مقطندك! 
777 لليسينغ حين ركز على الدعوة إلى الاعتراف بالديانات الثلاث ودعا إلى 
التعايش السلمي فيما بينهاء زيادة على ما نادى به من أنه ليس لأي دين الحق 
كل الحق في أن يدعي أن الحقيقة الموضوعية بجانبه وحده, فالمهم أن تكون 
للإنسان عقيدة لا غيرء لأن حقيقة الأديان نسبية» لذلك ينبغي أن يترك الفرد 
وشأنه مع الديانة التي يرتضيها لنفسه . 

لقد ادعت الكنيسة في العصر الوسيط أن الحقيقة بيدهاء وبناء على ذلك 
جندت نفسها لمحاربة كل من خالفها ورفض الخضوع لسلطتها. على أن التنوير 
لم يكن يعني الحرية الدينية فقط» وإنما كان يعني أيضا نشوء ديانة جديدة. 
وكان لمعنى التنوير في المجال الديني شيثان : 


1. الحق فى ديانة خاصة بصورة عامة, 


2 استعمال هذا الحق فى إنشاء دين جديد أو بعث ديانة متنورة. 


1. كورف. ص. 8. 
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ب - بدأت حركة التنوير في القرن السادس عشرء ووصلت إلى مرحلة النضج 
في المثالية الألمانية مع نهاية القرن الثامن عشرء حين أصبحت الخلفية الفكرية 
لعصر غوته من خلال بروز أفكارها في فورة العاصفة والاندفاع» واتساع هذه الأفكار 
ونفوذها في الحركة الرومانسية. فالفكر هو أصل الوجود وخلفيته الدائمة ومعناه 
النهائي» وهو مركز القوة» الذي يمسك نظام العالم العضوي المتصور في وححدة 
متناسقة. لقد قامت حركة التنوير على الربط بين ثلاثة عوالم فكرية: هي الديانة 
المسيحية» والفلسفة الإغريقية» والعلوم الطبيعية الناشئثة» لكن هذا الربط لم يكن 
ليتم إلا بعد إبراز العناصر المتقاربة فيما بينها وإبعاد بقية العناصر الأخرى, التي لا 
تمت إليها بصلة.من المعروف أن هذه العملية قد تمت في تاريخ الفكر الأوربي فيما 
بين 1500 و1800» تم الواحد منها بعد الآخر: الديانة المسيحية» التي تمثلت في 
الإصلاح الديني؛ والعلوم الطبيعية: والفلسفة: وكان الفضل في ذلك يعود علماء 
وفلاسفة كبارء كان آخرهم جيورج فريدريش فيلهلم هيغل لاعتنلاء11 ع1مء06) 
(1831-1770 مماعطاة”77: الذى يعد وريث الفكر العالمى كله. ومن الممكن إضافة إلى 
هذا الجمع بين هذه المسائل الثلاث: أي: المسيحية, والفلسفة الإغريقية» والعلوم 
الطبيعية» على أنه منحى جديد في التفكير قام على أساس من العلوم الطبيعية, 
وكانت له طريقته الفلسفية» حتى إنه استطاع أن يشكل في النهاية نزعة دينية. 


وقد تم تكوين هذه النزعة من ثلاثة خطوط مختلفة» تمثلت في 
1. تطور العلوم الطبيعية؛ 
2 قيام العلوم الطبيعية على أساس من المعرفة النقدية, 


[1. نفسه.ء» ص. 9 
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3. تحويل العقيدة الدينية إلى نوع من التدين الحر. 

وارتبطت هذه الخطوط بعضها ببعض, رغم أنها بدت في أول الأمر وكأنَ كل 
واحد منها يسير في اتجاه معاكس. وذابت أخيرا في العلوم الطبيعية عند يوهان 
فو لفخانغ فون غوته (1832-1749 عطاء00) 700 عصدع 117011 ممدطه1) من خلال بحوثه 
المتعلقة بالطبيعة وبنظرية الألوان» وفي نظرية المعرفة أو النقدية عند كانتء وفي 
النزعة الدينية عند يوهان غوتفريد هيردر (1804-1744 معلسع1] لعنااه0 صصقطه1) . 
وطبيعة هذا المذهب في العلوم الطبيعية لا تنطلق من الإلهء الذي كان منطلق اللاهوت 
أو العقيدة الإلهية في العصر الوسيط؛ وإنما تنطلق من الطبيعة نفسهاء فالطبيعة هي 
الواحد الكل» فالإله في الطبيعة» والطبيعة في الإله. ولا معنى لإله يأتي من الخارج 


كما يقول غوته . 

ومن ثم لم يعد حل ألغاز الحياة جميعها ممكنا إلا عن طريق التعمق في 
معرفة الطبيعة» وبذلك أصبحت العلوم الطبيعية ترى أنها تنفرد بالحقيقة» التي 
كانت الكنيسة في العصر الوسيط تدعي الانفراد بها. وإذا كنا لا نستطيع أن 
نعرف العالم ونفهم الحياة عن طريق العلوم الطبيعية» فإن موهبة الخيال تكمل ما 
نفتقده من معرفة اعتمادا على تجارب الحياة. ومعرفة الطبيعة تساعدنا هى 
الأخرى على إنارة دائرة حياتنا الطبيعية» أي أن ذلك يتم على أساس من المعرفة 


المتبادلة . بناء على ذلك صار هذا المذهب دنيويا طبيعياء وهو ما لم تصل إليه 


.م ,1978 ,اعطعصنا8 ,اننا لك!' نتعاكء:215 لطن تتعاكء عتلقع113' تنآ أكنته1 .عطاء00 .2 
.260 
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الكنيسة في العصر الوسيط ولم يكن التنوير ليعني أكثر من تنوير قيم الحياة 
الحقيقية» وهي لا تكمن في الحياة الأخرى, التي تقوم على التصور المجردء 
وإنما تكمن في هذه الحياة ذاتها. فبعد أن اخترق فاوست حدود العلوم المدرسية, 
طمح إلى التجربة» التي اعتبرها منبع العلوم والقيم الحقيقية. لم تكن السعادة 


تهمهء كل ما كان يهمه هو أن يشعر أنه يحياء ولهذا يقول 


أحس الجرأة على دخول الدنيا 

وأتحمل ألم الأرض وسعادتهاء 

ومصارعة العواصف بكل عنف» 

ولا توئسني طقطقة السفينة الغارقة. 

هكذا عبر في هذه الأبيات الأربعة عن رغبة الإنسان المستنير في الدنياء 


وعندما نسمع آخر اعتراف لفاوست القديم» نحس في عبارته نغمة الإيمان المطلق 


بالدنيا وإرادة الدنيا عند الشاعر 
قد اتجهت أنظارنا إلى هناك» 
وغبي هو من يوجه بريق عينيه عاليا 
ويتخيل مثيلا له فوق السحب ! 
قد قضى الأمرء فلينظر ها هنا حوله, 
فما هذا العالم بأبكم في نظر الماهر! 
ويقول غوته عن الحياة : 
كيفما كان الأمر فإن الحياة جميلة ! 


3. كورف. ص. 12. 


1 نفشة ٠ن‏ 13 
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والإحساس بجمال الحياة يعني التمتع بهاء وهو ما أشار إليه فاوست 
القديم » حين حصر رغبته بين سؤالين : 

أيحيط بنا هاهنا عبير سحري ؟ 

هناك ما يدفعني إلى المتعة الفورية , 

وأحسني ذائبا في أحلام الحب ! 

أيعبث بنا كل ضغط هوائي ؟ 

وكان عصر التنوير يدعو إلى التفاؤل» كما نجده في دعوة غوته إلى التغلب 
على الام الحياة» بنقدر ما كان يدع و إلى التشاؤم كما نجده عند ارثور 
شوبنهاور (1860-1788 اع لتقط0ءم 5610 عتاطاتظ) » الذي لم يكن يرى هدفا لطموح 
الإنسان» ولا حدا لالامه؛ ولا معنى لحياة يائسة بائسة» ومن ثم لم يكن التفاؤل 
عنده سوى طريقة من طرق التفكير الدنيء . 

ج ‏ قام المنهج الاجتماعي والسياسي لحركة التنوير على شعارات الثورة 
الفرنسية. ولكن الحرية احتلت فيه مكان الصدارة» وتلتها المساواة في درجة أقل 
منهاء بينما احتلت الأخوة أدنى درجة. وقام التنوير بعدئذ على الحق في تقرير 
المصير بالنسبة إلى الفرد في الدولة» وكان الفرق بين الدولة الحديثة والدولة في 
العصر الوسيط يتجلى في أن فكرة الأولى تقوم على ما للإنسان من حقوقء بينما تقوم 
الثانية على ما للإنسان من واجبات. فكان التنوير السياسي يعني إذن إطلاع الفرد 
على حقه في تقرير مصيره: وهو الحق الذى كان العصر الوسيط قد حرمه منه. وقد 
أدى ذلك إلى ما يلي : 


1. نفسة ص 26. 
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أ- دعوة الإصلاح الديني إلى الحرية؛ كما نجدها عند لوثر. 

ب- بداية التطور الفلسفي من فرضيات غير دينية (غير مسيحية) وغير 

ولكن هذه الفرضيات لم تكن لتصل بالضرورة إلى نتائج تتنافى مع المسيحية. 
فقد حاولت فلسفة القرنين السابع عشر والثامن عشر بطرقها الخاصة الإجابة عن 
الأسثلة» التى أجابت عنها الديانة المسيحية. وكانت البرهنة على وجود الإله 
وإلهية العالم وخلود الروح من المسائل الأساسية في الفلسفة الحديثة كما كان 
شأنها في الكنيسة أيضا. وقد أطلق على هذا المذهب. للتفريق بينه وبين الدين 
المنزل» اسم الدين الطبيعي. فقام الصراع باسم هذا الدين الطبيعي بين الفلاسفة 
المستنيرين». الذين فقدوا إيمانهم بتضحية المسيح بمعناها اللاهوتي , وبين 
معارضيهم» وكان فولتير قد سبقهم إلى ذلك» ومن المعروف عنه أنه كان صديقا 
للملك البروسي فريدريك الأكبرء الذى كان قد استدعاه إليه» لأنه كان يريد أن 
ينشىء معه دولة يقودها الفلافسة. كما تصورها أفلاطون قديماء وكان الناقد 
والفيلسوف الألماني غوتهولد إفرائيم ليسينغ وممزودعآ صستدعطمظ 4امطناه©) 
(1781-1729 قائد هؤلاء الفلاسفة. لكن تنكر الملك لأبناء وطنهء واحتضانه 
للأجانب من الفرنسيين» على ماع رف به بعضهم من 
تحايل وسمسرة, لم يكتشفههما إلا في فترة موالية, لم يمكناه من ذلك. 
وكانت فكرتهم. التى عبر عنها ليسينغ في كتابه “تربية الجنس 
البشري (كااءءاتاءوعع دعاءدمء21 دعل عمصتاطءز8 عزرل)”, هى : التغلب على 
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الدين العقائدي بواسطة الإنسان نفسه. ويفرق ليسينغ قْ الدين بين ثلاث 


درجات 

1. تربية الصغير على أساس من الجزاء والعقاب المرتبطين بطاعة الإله. 

2. حث الكبير على عمل الخير نظير الجزاء والعقاب السماويين. 

3. وصول الإنسان إلى الكمال يدفعه إلى عمل الخير وتجنب الشر والسلوك 
الحسن لا من أجل الجزاء والعقاب» وإنما بدافع من إرادته الطبيعية. وهذه 
الدرجة يسميها ليسينغ المملكة الثالثة» وفي هذه المملكة تصبح الديانة» أي تصور 
الإنسان أن هناك قاضيا للدنيا والجنة والنار عديمة الجدوى نتيجة للتأثير 
التربوي الذي أحدثه الدين في الإنسانية منذ الاف السنين. الدين العقائدي في نظر 
ليسينغ شر لا بد منه ما دام الإنسان يتصور دوما أن هناك إلها ينتقم من العصاة 
وينزل العقاب بهم؛ وهو شر لأنه كان سببا للحروب الدينية؛ التي قامت في 
أماكن مختلفة من أوربا وغيرها وزلزلت أركانها الثابتة. وأجمل ديانة عنده هي 
تلك الديانة التي تجعل الإنسانية نبيلة إذ تصبح هي نفسها لا طائلة من ورائها 
ولا يبقى منها في النهاية إلا ما للأديان الأخرى : الدين الطبيعي.كان هدف 
التنوير تجريد المسيحية مما يميزها وتحويلها إلى دين ليس فيه شيء عقائدي من 
جهةء ويتناسب مع التصورات الحديثة عن العالم من جهة أخرىء كما نجدها 


عند غوته وهيردر وفريدريش شله١يرماخر-1834‏ تعطعقصمعاعلطاء5 اععلعت1) 


1. بول هازار» الفكر الأروبي في القرن الثامن عشرء ترجمة الدكتور محمد غلاب؛ القاهرة 
9,؛ ج 2 ص. 108 وما بعدها. 
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وجود الآخر. 

الطبيعية الحديثة وبالفلسفة. وكانت الفلسفة هى التى أخذت على عاتقها تحديد 
اتجه الفكر الألماني إلى المثالية» التي تكمن فيه. والصراع من أجل حياة مثالية تم 
في القرن التاسع عشرء وتمثل أولا عند كانت في فلسفته الأخلاقية», ثم بصورة 


أشمل عند غوته في نزعته الإنسانية . 
حركة العاصفة وا الاندفاع 
استمدت حركة العاصفة والاندفاع» وتدعى أيضا “عصر العبقرية 

مع " أو “فترة العبقرية ع06016065100”: اسمها من مسرحية “الفوضى 

1 لفريدريش ماكسيميليان كلينغر اءعمتلك[ ممتلتستعد81 اععلعت2) 


(1831-1772»: مواطن غوته وصديقه في أيام شبابه . وكان كريستوف 
كاوفم ان (15211112221 أمماأكعطن)): هو الذى أطلق عليها اسم العاصفة 
والاندفاع على الحركة كلهاء وكان أحد دعاة العبقريات الجديدة» ومع ذلك لم 
يعد له من ذكر اليوم إلا عند ما يدور الحديث حول نشأة هذه الحركة الأدبية, 


التى كانت انتفاضة» تحولت إلى ثورة» مثلها شبان من مواليد منتصف القرن 


605 .م ,1922 ,تاعطعطنا8 ,عخطء اطعوع0 تنو اع امآ عطعكاتءجآ بلع اخ رعدعاظ .1 


. نفس ا مرجع السابق. 
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على التقريب؛ اتخذوا لأنفسهم اسم العبقريات الأصيلة» وقد تفرعت إلى 
مجموعتين» تكمل إحداهما الأخرى . 

1. المجموعة الراينية» نسبة إلى نهر الراين» ويتسم نتاج أفرادها بالصبغة 
الوطنية والاجتماعية. ويحتل المركز منها كل من فولفغانغ غوته ويوهان هيردر أيام 
إقامتهما في مدينة شتراسبورغ بصورة خاصة» وشيلر» ثم ياكوب لينتس 2مع.آ املة1) 


(1792-1751» وما كسيميليان كلينجرء وفريدريش مولر ©عل0/12) 8/1111 طلضلءمت) 


((1759-1825 نعلانتك1 قْ مسرحيتيه “غينوفيفا 06007672 “” وفاوست 2181156 
وهاينريش ليوبولد فاغنر (1779-1747 تعمعه17؟ 010ممعآ اعسمعتط) 5 مسرحيته “” 
قاتلة الطفل “» وكريستيان شوبارت (1791-1739 3156داناطء5 سقتائتعطن)», الذي كان 
له تأثير كبير في شيلر. 

2. المجموعة الغوتينغية» نسبة إلى مدينة غوتينغن» ويتسم اتجاهها بالصبغة 
الوطنية والدينية» ومن ممثليها الشاعر لودفيغ هاينريش كريستوف هولتي 
(1776-174 انط طممأمضصطن طاعتضزعءط ع1لدط)؛ والشاعر ماتياس كلاوديوس 
(1815-1740 001210015 21]595), والشاعر يوهان هاينريش فوس 
(1826-1751 اعتعماعء1آ1 صمسممطه10): الذى اشتهر قبل كل شىء بترجمته الرائعة 
للحمتي هومير» وكذلك غوتفريد أوغوست بورغر آءع5نا8 ادنع ناك 0111160 0) 
(1794-1747» مبدع القصة الشعرية الألمانية» وتعد قصة “إليونوره” من أشهر 


قصصه. وكانت حظوظ هؤلاء الكتاب والشعراء من العبقرية والشهرة متفاوتة إلى 


2 بريئر» ص. 53 وما بعدهاء ومعجم غوته2» ص. 2. 
5161166521 ,مكل تكاع لآ -عطاع 00 ,اتتعم 11711 200 منرع0 . 
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حد كبير في بعض الأحيان؛ وإن التقوا كلهم حول موضوع واحدء هو صراع 
العبقري مع الحواجز التي أقامها العالم القائم حوله؛ فجعلت منه بطلا ثائرا أو 
مجرما في كفاحه من أجل الحرية السياسية» والحرية الفردية» والحرية الدينية» 
ورفع الحدود والسدود والخنادق بين الطبقات» والحق 5 تقرير المصير. 

ما الذي كانت تعنيه حركة العاصفة والاندفاع ؟ هل تعد يا ترى تجسيدا 
لرحلة العبقرية ؟ وهل كان المراد منها العبقريات الأصيلة؟ بمثل هذه الجمل 
تقريبا يبدأ المؤرخ الأدبي الألماني المعروف فيلهلم شيرر حديثه عن هذه الحركة, 
ولكنه لا يضع أمام هذه الصيغ الثلاث علامة استفهام» وإنما يضع أمامها 
علامات تعجب. قد تعبر عن الموقف الذى اتخذه منها ! ويصفها بعد ذلك بأنها 
جلبت الأنظار إليها في فترة تاريخية معينة». يؤكد أن الناس تعودوا أن يطرحوا 
أسثلة من هذا القبيل سواء تعلق الأمر بالاحتفاء بها أم بالسخرية منها باعتبارها 

ويفهم من العاصفة والاندفاع ذلك الغليان الكبير» الذى عرفه الفكر الألماني؛ 


والفكر الأوربي عموماء بصورة تقريبية فيما بين سنتي 1770 و21780 وتمثلت 
آثارها المهمة في مؤلفات شبان تلك الفترة: ولا يتسع المجال للحديث عنهم 
جميعاء ولذلك نكتفي بالحديث عن أعظم ممثلين لهذه الحركة» وهما غوته 


شيرر» ص. زمه 116131[ ماعطعواتاء2آ تتعل عغخطكء نطعوع0 ,مسماعطلكاا بنع نعطءد .1 


, متامعظ 
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وشيلرء اللذان عبرا في كتاباتهما الأولى عن هذا التحول الفكري في الميدان الشعري 
خاصة . 


وحركة العاصفة والاندفاع تعني بصفة عامة الفكر الألماني في تلك المرحلة, 
التي وصفت في تاريخ الفكر الحديث بمرحلة عصر التنوير الوسيط. هذا مع أن 
حركة العاصفة والاندفاع تعدء من عدة نواح في واقع الأمرء الجانب المتطرف من 
حركة التنوير. ويتميز عصر التنوير بفهمه للعالم والحياة على أساس فكري واقعي 
تحت انتصار العلوم الطبيعية والفلسفية . ولا يصح في الحقيقة أن يدعى أي 


واحد من الباحثين والدارسين أن حركة التنوير لم تقم بأعمال جليلة في ميدان 
العلوم الطبيعية والعلوم التقنية والطبية وما إلى ذلك؛ إلا أنه كان هناك من تشاءم 
من الثقافة الجديدة ورأى أنها تقود إلى الفساد العام. 

والمعروف أن نقطة التحول بالنسبة للإنسانية المتنورة في القرن الثامن عشرء 
قد بدأها ثلاثة رجال؛ هم روسوء الذى كان قد دعا إلى الفردية» والبروسيان 
يوهان غوتفريد هيردر» الذى كان يرى أن التاريخ الإنساني ما هو إلا تطور حدث 
في الطبيعة ولا يفهم إلا في الوسط الطبيعي, وقد قال بهذا الصدد : “لقد أضاع 
قرننا نفسه في الورشات المعتمة لما يقوم على الفن والعقل» حتى إن الضوء القوي 
الوسيع للطبيعة الأصلية في العصور الماضية لم يعد من الممكن معرفته ”. ومن هذا 


1. كورف» ص. 34 
2. نفسه.ء» ص. 35 
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والطبيعة» والعقل والإلهام» والمثالية والواقعية» والمادة والشكل وما أشبه ذلك لا 
يمكن في الحقيقة فصل بعضها عن بعض. واختصر دعوته في صيغة الأمر: “ليكن 
تفكيرك أقل وعيشك أكثر .عطعط عذج دهطء1 لمن مععندء" عذ5 مععلمءط ! لقد 
حملت هذه الجملة نبرة ثورية عنيدة في عصر أطلق عليه اسم “عصر التنوير” لأنه 
خضع للعقل. وقواعد السلوك اليومي: والأخلاق» وفن الشعرء ولم يستطع رؤية 
ما بين الطبيعة والعقل من فرق. فكان أن حلت “الطبيعة” محل العقل» وحل 

لقد استطاع هؤلاء الثلاثة أن يهزوا الغرور الثقافي للإنسانية الأوربية بصورة 
لم يسبقهم إليها أحدء فأصبحت الثقافة نفسها مشكلة كبيرة. وحركة العاصفة 
والاندفاع تقوم في الأغلب على النهضة التي أحدثها هؤلاء في الفكر الأوربي. وقد 
نشأت بمثابة صراع جيل الشباب مع مشكلة الثقافة. بمعنى ذلك النوع من 
الثقافة» الذى يقوم على روح العلم ولا يتجاوز حدودد؛ وما من انقلاب اجتماعي 


تاريخى إلا يحمل معهء كما يقول لوكاش » إنسانا جديداء يناضل ضد الإنسان 


القديم . وقد يتساءل المرء هنا ما هي أسس هذا التشاؤم الفكري؟ ما هي أسبابه 
الخارجية؟ على أنه يجد الجواب على مثل هذه الأسثلة في مؤلفات روسو نفسها. 

لقد انتقد في أول كتبه ما تتركه العلوم والفنون الجميلة» بعبارة مختصرة انتقد 
ما تتركه الثقافة الراقية في الجنس البشري من آثارء فقد كانت للعلوم في رأيه آثار 


معاكسة. والتطور الفكري» الذى عرفه الإنسان الحديث» لم يجعله قْ وضع 


[1. نفسه.ء» ص. 55 


2 كورف. ص. 36. 
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أحسن » ولم يمنحه السعادة» التى كان يطمح إليها. لقد سلبه وضعه الطبيعى 
الهادئ ليملأه وعيا بألغاز الحياة» ولكنه لم يقدم له شيئا مما يساعده على حل ألغاز 


الحياة . وبذلك دفن سكينته الروحية» التي كان ينعم بهاء وحرمه من الرفاهية. 
ومن هنا فإن الإنسانية عموما ليست سعيدة كما يتصور أنبياء الثقافة» بل هى 
ساخطة وشقية» ويعود ذلك إلى ما نجم عن التطور الفكري المبالغ فيه من تحطيم 
التوازن الطبيعي للقوى الروحية. 

وقد ظهر التوازن الداخلي من خلال الشعور بالحياة كله. الذي تطور إلى 
الشعور بالضيق بالدنياء والضيق بالدنيا إنما هو مرض الإنسان الحديث. وكان 
لكتاب إميل التربوي لروسو أثره في الفكر الألماني فقد دعا فيه إلى تربية الشباب 
تربية طبيعية دون حاجة إلى ثقافة واسعة. فالإنسان خير بطبيعته وأن ما يعانيه 
من شقاء يكمن في ظروف الحياة؛ التى يحياها لا في ذاته هو نفسه. والمربى 
الفاضل هو الذي يسمح بالتطور الطبيعي دون أن يعرقل سيره ويلحق الضرر به 
عن طريق ما يقدمه له من ثقافة مفسدة. كان ينادي بالعودة إلى الطبيعة. العودة 
إلى الإحساس الطبيعي؛ والعودة إلى نظام الحياة الطبيعية؛ وبالتالي العودة إلى 
الإنسان الطبيعى . 

كان هذا الإنسان الطبيعي المثل الحقيقي الأعلى لحركة العاصفة والاندفاع. 
ولهذا عالج الشعر في هذه الفترة مشاكل الأبرياء من الأطفال والنساء الساذجات 


والفلاحين والعمال البسطاء» ومن الأمثلة على ذلك غوتس فون بيرلخنغن لغوته, 


[1. نفسه.ء» ص. 39. 
2 نفسه. ص. 40. 


28 مجلة اللغة العربية_العدد السابع 


فهذا البطل ينتمي إلى عصر الإصلاح الألانى» وكان صديق الشعب» حتى إنه عبر 


عن صداقته هذه بحضور حفلة زواج أحد الفلاحين . ولكن رواية فيرتر لغوته, 
التي اعتبرها جورج لوكاش تاريخا مهما لا بالنسبة للأدب الألماني فقطء وإنما 
بالنسبة إلى الأدب العالمى أيضاء تعد أفضل مثال وأجمله لشعراء هذا العصر 
وأدبائه. فالقصة تدور أحداثها في البادية. وفيرتر لا يخفى إعجابه بأطفال 
الفلاحين. وبمنظر الفتيات وهن بصدد جلب الماء من البثر. وقد وجد غوته الفتاة 
المثالية لعصره في شخصية لونّه التي تمنح فيرتر الشعور بالسعادة قبل كل شيء. 
أما الشخصية الثانية في فيرترء فهي ليست الإنسان الطبيعي الساذج؛ بل الإنسان 
المثقف الباحث عن الطبيعة» أو الإنسان المرهف الحسء» الذي تنقصه الطبيعة 
والسذاجة» اللتان لا يملكهما سوى الإنسان الطبيعى. إلا أن رهافة الإحساس 
وإدمان حب الطبيعة يحلان عنده محل بساطة الإنسان الطبيعى المفقودة» إذ هو 
ينتمي إلى المثقفين؛ الذين خدعتهم الثقافة ولعبت بعقولهم وأبعدتهم عن الجوانب 
الفطرية في سلوكهم وتصرفاتهم . 

على أنه يجب بهذا الصدد التفريق بين الإنسان الطبيعي الساذج» وبين 
الإنسان الطبيعي المرهف الحس. وهما النموذجان, اللذان يتردد ورودهما في شعر 
هذا العصرء الذى يدور الحديث حولهء ففيرتر يقابل لوتهء وفاوست يقابل 
غريتشن» وهذه الأخيرة تمثل الطفلة الطبيعية الساذجة بكل ما لبراءتها من 


سحرء ولكن يمثل فاوست النموذج الأعلى للطموح العقلي» ولذلك تمزقه المشاكل 


لوكاش» ص. 6 وما بعدها ,1965 ,811102 : 15أ1'115 1120 )115ة"1 ,06018 ,كؤعنان[ .1 
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العقلية» ويشعر بالشوق إلى الطبيعة؛ ولم يكن هناك من أحد يستطيع أن يثير 
شوقه إليها إلى هذه الدرجة مثلما أثارته غريتشن,ء الطفلة الطبيعية الساحرة» 
التي تملك كل شيء دون أن يكون لها علم بذلك: بينما يطمح هو إلى التناسق 
والمشاركة الوجدانية والارتياح والانبساط . 

كانت حركة التنوير تنظر إلى الإنسان على أنه إنسان مفكرء أما حركة 
العاصفة والاندفاع فقد نظرت إليه على أساس أنه إنسان تسيره غرائزه» ولا يعود 
ذلك إلى أن حركة التنوير كانت تنكر الحياة الغريزية أو إلى أن حركة العاصفة 
والاندفاع كانت تنكر الواقع » وإنما يعود ذلك إلى أنه كان لكل منهما مذهب 
يعاكس نظيره في تقويم العقل والحياة الغريزية. لثن كانت الحركة الأولى قد رأت 
أن أثمن ما في طبيعة الإنسان هو قدرته على استعمال عقله» الذي يمثل طبيعته, 


فإن الحركة الثانية, أي العاصفة والاندفاع , كانت ترى أن أثمن مافي الإنسان 
هو ما في غريزته من قوة لاشعورية» وأن هذه الغريزة اللاشعورية إنما هي شكل 
أعلى للعقل» عقل الطبيعة أو العقل الإلهى» أو هو الإله نفسه. وإذا ما نحن 
أردنا أن نستعمل تعبيرا فلسفيا متأخراء فإن في إمكاننا أن نقول إن الاكتشاف 
الأكبر لحركة العاصفة والاندفاع هو : عقل اللاشعور أو بصورة أعم هو العقل 
اللاشعوري للطبيعة . 


كان هامان هو أول من هزته هذه الفكرة» فقد كان يرى أن صوت الإله 
الحقيقي لا ينطلق من عقل الإنسان بل ينطلق من نزواته على نحو أصوب وأعرق 


2 كورف. ص. 42. 


1. نفسه.ء ص. 44. 
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وأكثر مباشرة» بينما تعد الأعمال التي يشعر بها الإنسان تزويرا للحقيقة الفعلية 
العميقة . فالعقل المحدود ليس له القدرة على فهم العقل الحقيقي للطبيعة من 
حيث هو مفهوم العقل الإلهي. وهذا المذهب يعد خطوة هامة؛ تجاوزت حركة 
التنويرء ولكنها كانت؛ كما يقول الناقد الأللاني كورف؛, الذي جعلنا كتابه ”شعر 
العاصفة والاندفاع في سياق تاريخ العصر (1928)” من المصادر الأساسية لهذه 
الدراسة» تحتوي على خطر كبير. ذلك أن الاعتراف بقداسة الحياة الغريزية 
يعني بالضرورة ظهور الحياة الغريزية بمظهر مصطنع؛ يجعلها حياة غير 
غريزية» فالذى يوجهه ويعبر عنه هنا ليس عقل الطبيعة» وإنما هو اللاعقل في 


أبعد حدود جموحه. 

تقوم العاصفة والاندفاع على الضرورة المصطنعة للحياة الغريزية» وأقوى ما 
يتجلى ذلك في طباع شخصياتها الشعرية. فالشخصيات الطبيعية في أشعار 
شعرائها تمتلك طبيعة الأقوياء» الذين يدعون أن لهم غرائز لا يمكنهم تحديدها 
وتقييدها ولا التحكم فيها والسيطرة عليها بأية صورة من الصور. وما من إنسان 
من هذا النوع يعد إنسانا طبيعياء وإنما يعد إنسانا مصطنعاء ولذلك لا نجد مثلا 
لهؤلاء عند القادة الحقيقيين للجيل الناشئ» عند غوته مثلاء بل نجدها عند 


الأنبياء المزيفين» وخصوصا عند شاعر من نوع فريدريش كلينغ, الذى اتخذ 


ايرماتنغر» ج1 ص. 18 3 وما بعدها ,1700-1900 تعادء1 عداععانه10 بلندسظ ,تمع ستتقدمظ .2 
,1948 رصمو 
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وعلاء . 


وقد وقع شيلر في خط! مماثل في مسرحياته الأولى؛ فكان على بطله أن 
يتغلب على فورة الجامحة قبل أن يصبح قائدا لأمته. ويتجلى عقل الحياة 
الغريزية اللاشعوري لدى الإنسان الطبيعي الحقيقي في شعر العاصفة والاندفاع, 
على أنه لا يتجلى طبعا إلا في القوة المتكبرة والجمال المقنع عند هذه الشخصيات 
كلهاء وهو ما يجعلها تفشل تمام الفشل وتكون لها نهاية مأساوية. 

كانت حركة العاصفة والاندفاع ترى أيضا أن الفلسفة قد فشلت في مهمتهاء 
وأخذت تدعو إلى تغيير المجتمع من جميع نواحيه الثقافية والسياسية وأنظمة 
الحكم. وتمثلت هذه الفكرة عند هيردر وغوته في فكرة التربية» وكانت التربية 
متصلة بالشعر في زمن غوته اتصالا وثيقا. فكما أن الأعمال الشعرية الكبيرة في هذا 
الوقت, مثل فاوست و"فيلهلم مايسترليرياره” وغيرهماء تعالج موضوع التربية, 
كذلك يمكن اعتبار الفلسفة الإنسانية عند هيردر أو التربية الجمالية عند شيلر 
أغعدالا 'فكرية :وهده الشركة قزيبة من الثورة الثقافية إل. حد كبير ”. 

وتقدم المسرحيات من خلال أشكال متجددة على الدوام الصراع الكبير الذى 
يحدث أثناء العرض بين الإنسان الطبيعي والثقافة»سواء تعلق الأمر بنقد نظام 


المجتمع أم بانتصار الطبيعة الحرة أم بتغلب الإنسان الطبيعي على حواجز الثقافة 


[1. كورف» ص. 52 


[1. نفسه.» ص. 035 
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الضيقة . أما الدوافع السياسية في أعمال شعراء العاصفة والاندفاع» فليست في 
الواقع سوى ذلك الاستمرار المتطرف للأفكار السياسية لعصر النهضة, التي لم تكن 
قد دخلت ميدان الشعر. فالذى دعا إليه كل من روسو ومونتيسكيو يجد صورته 
الشعرية في مسرحيات شيلر التى كتبها في شبابه» حتى إن الثورة الفرنسية 
اعتبرت شيلر واحدا من رجالاتها. والحق أن مسرحياته مليئة بالكراهية للطغاة 
وحب الحرية بشكل لم توح به بقدر كاف حتى مسرحية ليسينغ السياسية 
المعروفة “إيمليا غالوتى 021001 12انسظ” . وفي مسرحية “فياسكو مكاوع11” 
(1783) لشيلرلا يذهب الطاغية الحقيقى ضحية التعصب للحرية» وإنما البطل 


المتآمر نفسه يخون فكرة الحرية ويمد يده لقبعة الأمير. _ أما فى مسرحية “الحب 


والدسيسة عع[ 0هنا 152621 ” فتلقى الأضواء على الأوضاع السياسية فحسب» 
أما السخرية فتقع على حاشية الأمير لا على الأمير نفسه . ولا يبدو الأثر القوي 
في أي عمل من أعمال شيلر في شبابه مثلما يبدو في هذه المسرحية. التى تصور 


الصراع بين قوة الحب الطبيعية وقوة الامتيازات الطبقية غير الطبيعية » التى يخرج 


أبيه, وإنما بسبب ما كان متمكنا من البطلة لويزه من غباء وورع. 


2. نفسه2» ص. 5365 


1. كورف. ص. 39. 
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والحديث عن الطغاة في مسرحيات حركة العاصفة والاندفاع له ما يبرره في 
حياة الكتاب والشعراء» فقد عاش يوهان ياكوب موزر 2ء72105 امكلل مصقطه1) 
(1785-1701 خمس سنوات» وشوبارت عشر سنوات في المعتقل دون محاكمة ودون 
أن يكون هناك مبرر لاعتقالهماء كل ما في الأمر أن الأمير أراد أن يلجم الأفواه 
ويسجن الأقلام» ولو لم يلجأ شيلر نفسه إلى الفرار» لكان مآله السجن هو الآخر. 
وإذا كان يوهان كريستوف غوتشيد (1766-1700 0م0065 طاممأو طن ممقطهل) 
قبل ذلك قد مجد الانتحار على الطريقة الرواقية» فقد كان شيلر يمجد مفهوما آخر 


للحرية الشخصية حين قال: ” يجب أن يموت القيصر في كل مكان يعيش فيه 


بروتس !” 

على أن أعظم مسرحية تناولت قضية الحرية» أنتجتها حركة العاصفة 
والاندفاع» هي مسرحية دون كارلوس» ففيها ترتبط حرية الشعب بحرية الدين 
ارتباطا لا انفصام له. فلفكرة الحرية هنا تبريرات أكثر عمقاء فهي تقتحم قلب 
الطاغية نفسه. وهذه هي الصفة العقلية» التي تميز هذه المسرحية عن جميع 
المسرحيات الثورية الأخرى؛ ولكنها لا تفعل ذلك إلا لمدة قصيرة ‏ هي المدة 
التي يستغرقها الحلم الجميل عادة ‏ إذ يسترد الواقع القاسي حقه ثانية ويحطم 
بكل قسوة جميع الآمال الخادعة» التي لم تجرد من فكرة الحرية فقطء وإنما 
جرد منها حاملها الإنساني أيضاء وهذا ما جعل فكرة الحرية تبدو في هذه 
المسرحية مثل شهاب لامع لا يلبث أن تختفي آثاره في الفضاء الفسيح : 


[1. نفسه.ء» ص. 014 
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وإذا ما نحن انتقلنا إلى مسرحية “إغمونت” لغوته, التي يعالج فيها بدوره 
موضوع حب الحرية؛ والنضال من أجلها في الأراضي المنخفضة ضد الهيمنة 
الإسبانية» نجد أن عجز البطل كان هو السبب في نهايته المأساوية. وعلى العكس 
من ذلك تقدم لنا مسرحية “فيلهلم تيل” لشيلر الصورة الكبيرة لحركة التحررء 
التي يتحقق فيهاء من خلال ثورة السويسريين على حاكميهم من النمساويين» ما 


كانت تجسمه أشواق حركة العاصفة والاندفاع . 


لم تكن فكرة الحرية السياسية هي أهم ما يميز حركة العاصفة والاندفاع؛ فقد 
كانت النهضة تشاركها في هذه الفكرة» ولكن ما يميزها على الخصوص هو تمجيدها 
للمجرم النبيل» الذي بدأه غوته في مسرحية غوتس وشيلر في مسرحية اللصوص» 
وهو موضوع كان مستحيلا بالنسبة لعصر الأنوار» لكنه هنا يجسم ثورة الإنسان 
الطبيعي ضد الثقافة» ضد المجتمع وقوانينه؛ كما يجسم الاعتقاد الجازم بفساد 
المجتمع وانهياره وانحطاط قيمه ومعتقادته. لقد ناضل غوتس ضد الدولة الثقافية 
القادمة» التي يبرز فيها الأوغاد وأصحاب الأموال إلى القمة. بينما يكون نصيب 
الطيبين منها الضمور والهلاك. فهذه الدولة الثقافية تقوم على الحيل والمناورات» لا 
يقع في حبالها ولا يسقط في شباكها غير السوي النبيل. أما في لصوص شيلرء فيبدو 
الأمر على العكس من ذلكء فقد تحقق بعد ماثة وخمسين سنة ما كان يخشاه غوته 
وتحدث عنه على لسان غوتس» وهو أن الدولة الثقافية أصبحت حقيقة واقعة. فمن 
يثور الآن؛ فإنما يثور على المجتمع القديم» ويتصرف تصرفا ثورياء يدفعه إلى 


تحطيم كل شيء دون خوف حتى من الأعمال التي تبررها فكرته. فذلك ما فعله مور 


2 نفسه.ء ص. 111. 
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في اللصوصء فبعد أن ارتكب عدة جرائم» شعر بالضيق بها في اللحظة التي اكتشف 
فيها خطأه المضاعف: 1) النظام الطبيعي لا يمكن تغييره بقطيع من اللصوص. 2) 
الفرضيات الخاطثة تؤدي حتما إلى فشل الثائر. والمعنى الأعمق للنضال هو نضال 
الإنسان الطبيعي ضد الطبيعة غير الطبيعية؛ نضال الحق الطبيعي ضد الحق 
التاريخي. ويتضح هذا بصورة أكثر في النضال» الذى تفضل خوضه حركة العاصفة 
والاندفاع» وهو النضال من أجل تحرير الحب من استبداد الأخلاق البرجوازية 
وكبتها للرغبات الجنسية» وأروع شخصية في هذا المجال هي شخصية غريتشن 
لغوته. والأمر هنا يتعلق أيضا بتعاطف الشاعر مع مجرمة نبيلة ‏ فتاة بريئة تصبح 
بسبب الحب مجرمة أمام المجتمع» لأنها لم تستطع احتمال تخلي حبيبها عنها 
ونبذها لهاء فتقتل طفلها وتغدو رهينة سجنها وجنونها. هنا يصطدم حق الحب 
الطبيعي بالأخلاق المسيحية والبرجوازية المتصلة بهذا الموضوع. وتعاطف الشاعر هنا 
مع الشخصية الأولى في المسرحية؛ مع البطلة» لا ينكر أن الأخلاق الجنسية والطبيعة 
الساذجة هما اللتان دفعتا غريتشن إلى فعل ما فعلته» وتتمثل عظمة غوته عند النقاد 
في أنه منحها عفة وأخلاقا تفوق الأخلاق» التي كانت البرجوازية تدعو إلى صيانتها 
والتمسك بها . 


الطبيعة والثقافة فقط. وإنما يقوم كذلك على التناقض في الطبيعة نفسها بين 
النهاية واللانهاية. إن الشعور بالحياة» كما نحسه فى فاوست» يعنى الطريقة. 


التى يشعر بها الإنسان في حياته» وما هى في الواقع إلا مذهبه فى الحياة. لقد كان 


1. كورف. ص. 65. 
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والإحساس بالطبيعة إنما هو الإحساس بالحياة الذي يخلعه الإنسان على 


الطبيعة. فهما إذن الشىء ذاته . 


هذا الإحساس بالحياة يقوم عندها في الصراع الخاص بين الإحساس الأكيد 
بقيمة النهايات جميعهاء بمعنى ما يقوم عليه الواقع اليومي المستمرء وبين 
الإإحساس المقابل باللانهائية الدخيلة في الطبيعة وفي الحياة» التى تتحطم إزاءهما 
كل النهايات. إن ما يميز العاصفة عن التنوير هو إحساسها القوي بالواقعي 
والشهوانى والخصوصية الفردية وانعدام النظير 6أعاع11متما8. فالفرد يسعد بما 
غنى آخرء ويشعر هو نفسه بما فيها من وفرة وثراء وامتلاء. وهذا الجانب من 
الشعور بالحياة يؤدي داخليا إلى وعى الفرد المتزايد بخصوصيته» بعودة شخصيته 
الأخرى. وهذا يعنى في المجال الشعري الإقبال على فعل ما هو متميز متفردء 

غير أن هناك فى الجانب الآخر شعور الإنسان المقابل باللانهائية الداخلية 
للطبيعة» التي تتحقق في أشياء مفردة دون أن تتحقق في الواقع الفعلي. وهو 


[1. نفسه.ء» ص. 71 وما بعدها. 
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مقابل هذا هناك الشعور بأن حقيقة الحياة هو لا نهائثيتها الداخلية وأن وراء 
صيغها النهائية لانهائية لا تحصرها أية صيغة من الصيغ » ولا يحتويها أي نظام 
من الأنظمة. والحياة ليست حقيقة بسيطة منتهية» وإنما هى تأثير متواصل» 

في أمواج الحياة» في عواصف المآثر 

أنسج هنا وهناك ! 

ولادة وقبر» 

بحر سرمدي » 

وحياة متغيرة ا 

هكذا أنسج في نول الزمن العاصف 
وتبدع» وهي الفنانة الكبرى. جوهر الحياة يتمثل في ذلك الاندفاع الخالد المنطلق 
من الصراع بين لا نهايته الداخلية ونهايته الخارجية (فهو داخليا إحساس 
بالشباب الخالدء بالقوة الخالقة» والحرية الإلهية» التي لا تنفصل عن الإحساس 
الحقيقي بالحياة) وقوته هي كل شكل يتكائف بالضرورة وينحل وينتقل وينطلق 
نحو العلاء : 


1. فاوست غوته 2 ص. 1/. 
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والعمومية» بين البحث عن الصيغة المثلى وبين الهروب منها. لقد حاول غوته 
تجسيم فكرة الفردية» وهي فردية لا تتغير مع الإنسان في مظهره وطبيعته 
الداخلية» التى هى بالنسبة إليه المصير والمآل» ليست من حقه الطبيعى فقطء 
وإنما هي من واجبه أيضاء وما من حياة إلا ولها هذا المعنى. لذلك قال ويلهلم 
مايستر : “ولأقل لك ذلك في كلمة واحدة؛ لقد كان هدفي منذ أيام شبابي أن أثقف 
نفسي على الصورة التي أنا عليها الآن”. بمعنى أن أصبح ما أراد لي إلهي أن 
أكونه . فالفردية إذن هي أعمق حق وأنبل واجب عند الإنسان ‏ كل ما يتصل 
بشخصية الإنسان من فوز وإحباطء وتأثر وتأثيرء وتطور وتخاذل» وثقافة» وقلة 
دراية يساهم في كل ما يتعاقب على حياته من سعادة وشقاء» وتعاسة وهناء. 
وللفردية في حركة العاصفة والاندفاع طبيعة أكثر تطرفا مما كانت عليه في 
عصر التنويرء فقيمة الفرد عند ليسينغ وفريدريش غوتليب كلوبستوك 
(1803-1724 عاءماأوم110 طع11 006 طعتعلع1) بما كانت تحمله من قوانين 
أخلاقية معترف بها عموما لا علاقة لها بهذه الفردية . فليست الفردية هي 
التي تجسم القيمة؛ وإنما الفضيلة هي التي تجسمها إذا ما هي تمثلت في 
شخصية ما. ولكن الفردية كما منحتها الطبيعة أصبحت الآن مقدسة - وراء 
الخير والشر كما أوجدها الإله في تفردها و انعدام نظيرها. لقد أصبحت لهذا 


ميتافيزيقية في حركة العاصفة والاندفاع» وبذلك صارت الأخلاق تنبع من الفرد 
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نفسه ولا تملى عليه إملاء من الخارج» وما ينطوي عليه الفردء لا يتعلمه من 
وما الطبيعة الأخلاقية إلا حق من حقوق الفردية وواجباتها القديمة. عندما يطلب 
رجال الحاكم يغدرون به» ويلقون عليه القبض» ويرغمونه على أن يقسم» لكى 


يستعيد حريته؛ بعدم رفع السلاح مرة أخرى . وحين يتم إطلاق سراحه؛ يثور 
الفلاحون ويطلبون منه أن يكون قائدهم ‏ فيتردد أولا ثم يقبل ذلك» مع أنه كان 
يعلم أن في قبوله لذلك نقضا لعهد كان قد قطعه على نفسهء وهو عدم رفع 
السلاح. لقد كان يرجو أن يجعل ثورتهم تسير في طريقها السليم الصحيح؛ الأمر 
الذى سمح له بنقض كلمته» التي كان يبدو أنها ستحول بينه وبين عمل الخير 
ذلك أن مثل هذا التصرف يقوم على أساس من خلق شخصي أو استقلال خلقي. 
وبذلك لا تتحقق نية غوتس الحسنة» إذ يفهمه قضاته فهما سيئاء فيموت كسير 


القلب بعد أن عجز عن تحقيق ما كان يريد تحقيقه بناء على إخلاله بما كان قد 


تعهد به . 

وكان استقلال إيغمونت الخلقي من نوع آخرء فهو يرفض الحياة بصورة 
قاطعة إذا هو لم يستطع أن يحياها على النحو الذى ينسجم مع طبيعته 
الداخلية» بمعنى أن يكون حرا مستقيما له ما للإنسان في الأراضى المنخفضة من 


1. كورف» ص. 9غ بريئر» ص. 00[ 
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إباء وأنفة. ففي إمكانه أن يعيش فيها في حالة ما إذا انهزم أمام هرتسوغ ألبا 


وألزم نفسه بما نصحه به أصدقاؤه من مغادرة بروكسيل . لكنه اختار البقاء 
فيهاء فأمر هيرتسوغ ألبا باعتقاله والحكم عليه بالإعدام .لقد حاولت حبيبته 
كليرشن أن تحرض الشعب, الذي كان يعتبره بطله وأمله في الخلاص من النير 
الإسبانى» على الثورة لانتزاعه من يد جلاده بالقوة» وحين فشلت في ذلك» 
قررت أن تضع حدا لحياتها. وفي الليلة الأخيرة تظهر له في حلمه ” الحرية في 
لباس سماوي» تعلوها ملامح كليرشن”: وتلمح له بأن موته سيكون طريق 
الهولانديين إلى الحرية» وتقدم له إكليلا من الغار. وهكذا ذهب إغمونت ضحية 
إبائه وحرصه على أن يكون كما هوء ورفضه إنكار ما نسب إليه من تهم 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفردية في حركة العاصفة والاندفاع بمثابة تكثيف 
لعصر التنوير وتعميق له؛ فقد كان هذا العصر ينظر بدوره إلى الحياة على أساس من 
الفردية. ولا نصل إلى عمق الشعور بالحياة عند حركة العاصفة والاندفاع إلا إذا نحن 
عرفنا الجانب الأخرء الجانب المتمثل في الشعور بالنهائية» وعرفنا النموذج الإنساني 
الفاوستي الذي نشأ عنها. ويتمثل جوهر هذا الإنسان النموذج في اتساع الشخصية 
والفردية» إذ هي تصبح عمومية» وفي التغلب على حدود الفردية الضيقة» بل 
المحدودة على الخصوص . فقد ظهرت له في أشكال محدودة» ولكن كيانه يتمثل في 


تحطيم هذا الشكل الفردي وتوسيعه. وهذا هو الاندفاع الغامض عند الإنسان 


[1. كورف» ص. 51 
2. نفسه.ء» ص. 4" 
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الفاوستي» فهو لا يبرهن على وجدوده بنفسه فقطء وإنما يريد التغلب على “النفس” 
لتشمل الكون كله وتنضوي عليه. فاوست يحس بأنه واقع تحت سطوة شيطانية 
داخلية» تتعدى محيط قوة العقل المحدود وترغمه على فعل شيء لا يفهمه العقل. 
هذا هو الإحساس بالحياة عند حركة العاصفة والاندفاع» وهي تقوم في أعماقه على 
تنمية الإحساس ثانية بما للحياة من شيطنة» فالإنسان كبير حين تتسامى نفسه 
حتى تبلغ شيطان حياته. ولغوته قْ هذا نموذجان : نموذج فاوستء الذى تظهر 
لانهاثيته في الاندفاع نحو الواقع » لأنه إنسان العمل والمتعة» وتتمثل لانهائيته في 
تجربة جميع أنواع الحياة الممكنة. أما نموذج فيرتر فتظهر لا نهائيته في الخيال» في 
الشخصية الفنية الحالمة» ولذلك يعتبر فيرتر أول رومانسي ألماني» وهذا الرومانسي 
هو الإنسان الذى يرى جميع أشياء العالم عن طريق إحساسه بالبعد الميتافيزيقي 
للعالم في ضوء من الألق الشعري» ولذلك يؤله اصطدامه بعالم الحقيقة أو بعالم 
الواقع . والطبيعة لها جانبان؛ جانب محدودء وجانب غير محدودء جانب غير 
خاضع للإرادة» وجانب فكري. لوته في فيرتر وغريتشن في فاوست تمثلان جانبا من 
الطبيعة؛ وفاوست وفيرتر يمثلان الجانب الآخر. المرأة تمثل نزعة الطبيعة إلى 
الاحتفاظ بالشكل. والرجل يمثل النزعة إلى تدمير الشكلء أو الرجل يتجه إلى 


الحرية» والمرأة تتجه إلى الصمت. تاعقط طاك177 كهل بصصد]8 نعل غطءع غتعطلعم طاعهآا 


عللناه . 


1. لوكاش» ص. 17 وما بعدها. 
2 كورف. ص. 89. 
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وهكذا يتحول التشاؤم من الثقافة في حركة العاصفة والاندفاع إلى التشاؤم في 
الطبيعة. بسبب نهاثيتها ولانهائيتها وما يقوم بينهما من الصراع عنيف . ومن 
هذا الإحساس الجديد بالمشكلة الداخلية في الطبيعية والحياة ينشأ صراع في حركة 


العاصفة والاندفاع. و يعد كتابا غوته في شبابه» وهما فيرتر وفاوست في صورته 
الأولى» شاهدين على هذا الصراع. فالام فيرتر ناتجة عن شقائه في حبه لفتاة 
مرتبطة بغيره: إلا أن أسبابها العامة تعود إلى الواقع » فالحب ما هو إلا لحظة 
تنضاف إلى ذلك وتتولى حمل أعباء تطور المرض في حياة فيرتر» التي كانت قد 
تحطمت منذ مدة. فالامه تعود إلى خيبته في الحياة العامة. إذ هى اتية من حياته 
الطبيعية بقدر ما هي اتية من اختلاطه بالمجتمع المثقف. ومن ثم كان يميل إلى 
أن يشغل خياله؛ الذي تصدع في عمق أعماقه. بمواضيع أخرى تدور حول 
الموت»؛ فينظم إحساسه بذلك في قوالب شعرية ساحرة. وتظل فكرة الموت تنمو إلى 
أن تنتهي به إلى الحضيض. وهكذا ينتهي الشعر الذي أضاء الدنيا بنور شعري لم 
يضئه بها غيره كشكوى صامتة من العالم» الذي لم يحتفظ في نهائيته بما تعده 


به لا نهائيته . 


وفاوست القديم يختلف عن فاوست الجديد, فالأول لا يوقع عقدا مع 
الشيطان» وكان قوامه استحضار روح الأرض ومأساة غريتشن. وهنا يظهر اندفاع 
الحياة اللانهائي عند ه: ويمكن وصفه بروح الحياة» وهو ينبع من نفسه لا من 
غيره» لذلك يندفع إلى الحياة» ولكن اندفاعه إلى اللانهاية يسعى إلى الكشف عن 


3. فاوست غوته 2 ص. 461 وما بعدها. 
1. لوكاش» ص. 9. 
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منابع الحياة كلهاء إلى الكشف عن لانهائية الحياة الداخلية نفسهاء لذلك كان 
عليه أن يستحضر روح الحياة نفسها. وهوء رغم اندفاعه نحو اللانهاية؛: ليس 
إلهاء وإنما هو أحد تلك المخلوقات» التي تسحر كل من يسعى إلى تحويل اندفاع 
الحياة اللانهائية الإلهية إلى شكل نهائي يتصل بمخلوق أرضي. وهذا المخلوق لا 
يحتمل الحياة ولا يفهمها إلا في أشكالها المحدودة لا في عظمة لا نهائيته 
الداخلية. وتكون نهاية استحضار روح الأرض مأساوية» لأن فاوست النهائي لا 
يستطيع إدراك لا نهائية الحياة الداخلية» ولكن حبه لغريتشن ينتهي نهاية 
مأساوية لأن هيأتها المحدودة لا يمكن أن تفي بمطالبه اللامحدودة؛ التي تشمل 
الكون وتريد أن تستقطب سعادة الحياة كلهاء وهنا تكمن مأساته ومأساة 


محدودية طبيعته . لكن حركة العاصفة والاندفاع لم تكن وضعا مستمراء ومن ثم 
استطاع غوته وشيلر مثلا التغلب عليه؛ في حين لم يستطع غيرهما ذلك فانتهى 
معها كما انتهت معه. وقد عبر غوته عن ذلك بشكل عام" : 

هيا ! أطع إشارتي: 

واستغل أيامك اليافعة» 

وتعلم مبكرا أن تكون ذكيا : 

فعلى ميزان السعادة الكبير 

نادرا ما يقف اللسان ضامنا. 


مار: تنى» ص. 245 و 2607 وما بعدها ,6انأءتطءدعع فناعز[ عداءكاناءآ ,11112 ,تصتتتة/3 .1 
50110 
2 كورف. ص. 99. 
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عليك أن تصعد أو تنزل» 
عليك أن تحكم أو تكسب 
أو أن تخدم وتفقد » 

أو أن تعانى أو تنتصرء 

أن تكون السندان أو المطرقة. 


الترجمة في تجربة المغرب العربي 


د. على القاسمى 
أستاذ جامعى وكاتب» 
مستشار مكتب تنسيق التعريب بالرباط. 
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0. تقديم 


الترجمة ضرورة حضارية ونشاط فكري وعملية لغوية» يحتمها الاحتكاك بين 
فعونا بذاك البتكة شاك » «بيولة إكتان هنذا اللدكتاك معفهودا لذاكه أو انه 
عرضاء وسواء أكان مباشرا كما في الحروب والهجرات والاستعمار أو غير مباشر 
كذلك الذي يتم عبر وسائل الإعلام والاتصال. 

وتتطلب ترقية الترجمة وتحويلها من مجرد عملية لغوية شكلية إلى عملية 
حضارية عوامل ووسائل يجب السعي إلى إيجادها بوعي وإدراك مسبقين» لكي تكون 
هذه الترجمة مؤثرة في تأويل المعرفة المنقولة وتأصيلها وتيسير الهجرة الحقيقية 
للأفكار والمناهج والأساليب إلى المجتمع المتلقي. 

ولا كان تأسيس المعارف يحتاج إلى الإحساس والعقل معاء فبالإحساس نلاحظ 
الأقياه:والتكتائق بصورة موشوهية ‏ وبالمقل :دن كيس اهتيا لاحنواف العيير 
والتطويرء فإن الغرض من هذه الورقة إلقاء نظرة سريعة على تجربة الترجمة في 
المغرب العربي» وتحسس المشكلات والصعوبات القائمة» ثم إعمال الفكر في الطرائق 
التي من شأنها جعل الترجمة تقوم بدورها الحضاري الطليعي. (ليفي : 183) 

ويشمل نطاق هذه الدراسة تجربة الترجمة في تونس والجزائر والمغرب منذ بداية 
القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن الحادي والعشرين. وقد اقتصرت الدراسة على 
هذه الأقطار الثلاثئة من أقطار المغرب العربي لتشابه ظروفها التاريخية» وتماثئل 
أوضاعها اللغوية» وتقارب تجاربها الثقافية. وسنتناول بالعرض الوجيز أهداف 
الترجمة في هذه الأقطارء والعوامل المؤثرة في تنمية الترجمة ومدى توفرها فيهاء 
ونتاج الترجمة من حيث الكم والكيف» وبعض الاقتراحات التي من شأن الأخذ بها 
ترقية الترجمة وتفعيلها. 
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دوافعها وأولوياتها ونتائجها” كما جاء في مخطط هذا المؤتمر. 
0. أهداف الترجمة 


من دراستنا لحركة الترجمة وطبيعة مؤسساتها في أقطار المغرب العربي 
نستخلص أن الأهداف المتوخاة منها قد اختلفت طبقا للفترات التاريخية المتعاقبة» 
وفي ضوء الظروف الاجتماعية والثقافية» وحسب سياسات السلطة الحاكمة المتباينة. 
ويمكن تلخيص هذه الأهداف فيما يلي : 
0. الترجمة وسيلة اتصال بالدول الأجنبية 

في أوائل القرن التاسع عشرء وقبل أن تقع أقطار المغرب العربي فريسة 
للاستعمار الفرنسي » مهما اتخذ هذا الاستعمار من تسمية كالحماية وغيرهاء فإن 
الهياكل الإدارية الوطنية في هذه الأقطار لم تكن بحاجة إلى ترجمة للتواصل مع 
الأهالي: ولهذه فإن الحاجة إلى الترجمة انذاك كانت محدودة على المستوى المركزي 
وتنحصر في الاتصال بالدول الأجنبية أو ممثليها أو مؤسساتها في عواصم تلك الأقطار. 
وفي حين كان المغرب ف تلك الفترة مستقلاء كانت تونس والجزائر تخضعان شكليا 
للباب العالي وتتمتعان باستقلال ذاتي داخل الإمبراطورية العثمانية. ولهذا كانت 
مراسلات السلطة المركزية في هذين القطرين مع الاستانة تجري عادة باللغة الرسمية 
للإمبراطورية وهي اللغة التركية . وكان نظام التعليم في هذه البلدان تقليديا يعتمد في 


. وكان بعض البايات يكاتب الباب العالى باللغة العربية متعللا بأنه “لا يضع خاتمه إلا على 
ما يفهم خصائص تركيبه”. (مواعدة : 112). 
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بنيته على الكتاتيب والربط والزوايا وبعض المعاهد الإسلامية القديمة كجامع الزيتونة 
في تونس وجامع القرويين في فاس. وكانت المناهج في مرحلتها المتقدمة تنحصر في 
دراسة اللغة والفقه والتوحيد والأصول والتفسير. ولم يكن لدراسة اللغات الأجنبية أو 
الترجمة مكان 5 مناهج هذا النوع من التعليم. 

ونتيجة لذلك فإن الترجمة كانت محدودة» وكانت أعداد المترجمين ضثيلة» 


وكان يجري إعدادهم على نطاق ضيق كذلك. 


0 الترجمة وسيلة للاقتباس من النهضة الأوربية 

عندما تولى محمد على باشا الكبير مقاليد السلطة في مصر عام 1805غ, أتجه 
إلى تنمية البلاد اجتماعيا واقتصادياء فأرسل البعثات العلمية إلى أوربا واهتم 
بالترجمة بوصفها وسيلة لنقل المعارف والعلوم من الحضارة الأوربية. وكان 
للإصلاحات التي أحدثها واللؤسسات التعليمية التي أنشأها في مصر صدى كبيرا في 
أقطار المغرب العربي. كما وصلت مؤلفات رواد النهضة العربية في مصر مثل كتاب ” 
تخليص الإبريز في تلخيص باريز” لرفاعة الطهطاوي (1573-1501) إلى مثقفي 
المغرب العربي وتأثروا بها. (مواعدة : 1-37 5) 

ففي تونس مثلا نجد أن أحمد باي - باي تونس (4)1555-1537: يسافر 
إلى أوربا ويتأثر بما يشاهد من نهضة سياسية واقتصادية وعلمية» ويؤسس بعد عودته 
مدرسة باردو العسكرية سنة 1540. وإذا كانت تلك المدرسة ليست متخصصة في 
الترجمة فإنها كانت تدرس العلوم العصرية باللغات الأجنبية» وقام المشرفون عليها 
وأساتذتها بنقل عدد من الكتب الأوربية العلمية والتقنية إلى اللغة العربية. ونجد بعد 


ذلك الوزير المصلح خير الدين التونسي ((1590-1810) صاحب كتاب “أقوم 
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المسالك في معرفة أحوال الممالك” قد أشرف بنفسه على ترجمة عدد من الكتب 
الأوربية إلى العربية» وكان هو نفسه يجيد اللغة الفرنسية. وقد أسس هذا الوزير 
المصلح المدرسة الصادقية عام 1875 لتدريس اللغة العربية والعلوم العصرية 
واللغات الأجنبية «التركية والإيطالية والفرنسية) ليتمكن خريجوها وأساتذتها 
من نقل العلوم والتقنيات إلى العربية. ويتأثر الشيخ السنوسي التونسي بكتاب 
الطهطاوي عن باريس فيؤلف كتاب “الاستطلاعات الباريسية” الذي يدعو فيه إلى 
ترجمة الكتب العلمية الفرنسية للاستفادة منها في نهضة البلاد التونسية (مواعدة : 
49-4). 

وفي المغرب نجد أن السلطان عبد الرحمن بن هشام (1859-1823) يقوم 
بإرسال البعثات الطلابية إلى القاهرة وبعض البلاد الأوربية» وإنشاء مدرسة الهندسة 
بفاس الجديدة» وتأسيس “مدرسة الألسن” في طنجة؛ والدعوة إلى إصلاح مناهج 
التعليم في جامعة القرويين؛ ويشرف ولي عهده الأمير سيدي محمد على ترجمة 
موسوعة لالاند في الفلك التي كانت قد صدرت عام 1793. كما اضطلع أحمد 
السوسي بترجمة بعض كتب الحساب والهندسة من اللغة العربية إلى الفرنسية. 
(التازي : 17-6). وإذا كان بعض النقاد يرى أن تلك الترجمات كانت “مجرد 
إرهاصات أولية» ارتبطت أساسا بتلبية حاجيات طارثة» لا تمثل أية استمرارية 
لحركة الترجمة في الأندلس” (علوش : 10)» فإن ذلك لا ينفي أن القادة ورجال 
الإصلاح امنوا بأن التعليم والترجمة هما من وسائل نقل ثمار النهضة الأوربية إلى 
البلاد العربية. 


48 مجلة اللغة العربية -العدد السابع 


وعلى الرغم من أن الجزائر كانت تمر في فترة سياسية مضطربة ووضع اقتصادي 
متدهور خلال الثلث الأول من القرن التاسع عشرء ما حرمها من الاقتباس من العلوم 
والتقنيات الأوربية بل أدى إلى سقوطها تحت السيطرة الفرنسية» فإننا لا نعدم أن 
نجد بعض رواد التجديد الإسلامي؛ مثل حمدان خوجة (1540-1775) الذي 
تعلم الفرنسية والإنجليزية إضافة إلى اللغة التركية» ونقل كتاب “إمداد الفتاح” في 
المذهب الحنفى من التركية إلى العربية» وألف كتابا باللغة الفرنسية بعنوان “لمراة : 
لمحة تاريخية وإحصائية عن دولة الجزائر”؛ ودعا في كتابة “إتحاف المنصفين” إلى 


“وجوب الأخذ بالحضارة الأوربية.” ( عقاب : 25) 
0. الترجمة وسيطة بين الإدارة الاستعمارية والأهالى 


استعمرت فرنسا الجزائر عام 1530 ؛ ثم دخل جيشها تونس عام 2»18581 
وفرضت حمايتها على المغرب عام 12 19. 

وكانت الإدارة الفرنسية في هذه الأقطار بحاجة إلى المترجمين ليكونوا وسطاء 
بين السلطة الفرنسية وأهل البلاد. ولهذا فإنها اهتمت بالمترجمين ورفعت من 
شأنهم: فكانوا يحملون رتبا عسكرية في الجيش الفرنسي بالجزائر. كما هيأت لهم 
هذه الإدارة وسائل العمل. وألف مستعرب فرنسي هو شربونو أوغست 1805]6الى 
“قاموس عربي فرنسي ” عام 6 :»: كماألف لوي ماشويل اعناطاءة2/1 5نناملآ» 
الذي كلف بإدارة التعليم العمومي في تونس عام 1883 - أي بعد دخول الجيش 
الفرنسي البلاد بأقل من سنتين - كتاب “دليل الترجمان” إلى جانب كتب أخرى 
في تعليم اللغة الفرنسية. وما إن دخل الجيش الفرنسي المغرب عام 1912 حتى أمر 
المقيم الفرنسي العام الجنرال ليوطي بإنشاء (المدرسة العليا للترجمة) “”لإيجاد وسطاء 
بين الفرنسيين والمغاربة.” (علوش : 25) 
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0. الترجمة طريقة لتعليم اللغة الأجنبية 

تطورت طرائق تدريس اللغات الأجنبية ومرت بمراحل مختلفة منذ القرن 
التاسع عشر حتى الآن. ويمكن أن نذكر هنا أربع طرائق رئيسة هي : 

أ- طريقة الترجمة والنحوء التي كانت شائعة في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين 

ب- الطريقة المباشرة» التي كانت مستعملة في النصف الأول من القرن العشرين 

ت- الطريقة السمعية النطقية التي كانت معروفة في أواسط القرن العشرين 

ث- الطريقة التواصلية التي استعملت منذ الربع الأخير من القرن العشرين. 
(القاسميء 1970 : 27-20) 

وقد استخدمت طريقة الترجمة والنحو في تعليم اللغة الفرنسية في أقطار المغرب 
العربي في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين. وتتلخص هذه الطريقة 
في ترجمة المفردات والنصوص والتراكيب» وتحفيظ الطلاب القواعد النحوية للغة 
الأجنبية التي يراد تعلمها. وليس المقصود بترجمة المفردات والنصوص من اللغة 
الأجنبية إلى اللغة الأم وبالعكس تدريب الطلاب على الترجمة» وإنما وسيلة لتعليم 
اللغة الفرنسية والتمكن من فهمها والتعبير كتابيا بها. 

فقد كان نشر الثقافة الفرنسية وتعميم استعمال اللغة الفرنسية في طليعة أهداف 
الاستعمار الفرنسي. ولهذا يقول محمد مواعدة: “إن دخول الجيش الفرنسي إلى 
تونس وإقامة نظام الحماية في 12 ماي 1581 لا يمثل حدثا عسكريا وسياسيا 


فقطء بل هو أيضا منعرج مهم في الميدان الفكري واللغوي ما دام انتشار لغة من 
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اللغات مرتبطا أشد الارتباط بقوة أهلها... وللوصول إلى هذه الغاية الغاية أعدت 
حكومة الحماية منذ السنوات الأولى لانتصابها بتونس برنامجا تعليميا يهدف إلى 
جعل أبناء السكان مهما اختلفت جنسياتهم يتعلمون اللغة الفرنسية” وجعل أذهانهم 
تتكيف والنظريات الفرنسية” (مواعدة : 70). ويعلق الناقد المغربي سعيد علوش 
على هذا بقوله: “ولم يكن الأمر يقتصر على تونس وحدها بل سبقتها الجزائر ولحق 
بهما المغرب.” (علوش : 29) 

ولكن الإدارة الفرنسية في بلدان المغرب العربي وجدت أن إدخال دروس 
الترجمة (من الفرنسية إلى العربية وبالعكس) في مناهج المدارس والمعاهد يخدم غرضين 
من أغراضهاء في آن واحد. هما: تعليم اللغة الفرنسية ونشرها في هذه البلدان» 
وإعداد العناصر الضرورية من المترجمين لتكون وسيطة بينها وبين الأهالي في الإدارة 
والقضاء والجيش سواء في المستوى المركزي أو المحلي. وهكذا أصبحت وظيفة مترجم 
من الوظائف البارزة والهامة في هياكل إدارة الحماية الفرنسية في بلدان المغرب 


العربي. (مواعدة : 112- ْ0113) 


0. الترجمة وسيلة لتعريب التعليم والإدارة 

حصلت تونس والمغرب على استقلالهما عام 1956 وانتزعت الجزائر 
استقلالها عام 2. وفي الحال اتجهت نية هذه الأقطار إلى التخلص من لغة 
المستعمر القديم التي كانت اللغة الرسمية لهذه البلدان» وإحلال اللغة الوطنية محلها 
في التعليم والإدارة والقضاء وجميع مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ليكون 
الاستقلال السياسى مدعما بالاستقلال الثقاني. ويتطلب هذا الأمر إعداد المترجمين 


6 
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القادرين على تعريب الإدارة ووثائقهاء وتكوين المختصين المتمكنين من تعريب 
التعليم ومناهجه, وتوفير المصطلحات العلمية والتقنية اللازمة باللغة العربية. 

وهكذا نجد أن الجزائر تقرر سنة 1963 - أي بعد عام واحد فقط من 
استقلالها إنشاء “المدرسة العليا للترجمة” لإعداد مترجمين “مخصصين لمصالح 
العلاقات الخارجية والإرشاد الإداري والمصالح العمومية والمنظمات ولجان التسيير 
والمقاولات الصناعية والتجارية.” (بن عيسى : 47) 

وفي تونس حيث انتعشت بعد الاستقلال امال في تعريب الإدارة والتعليم أنشئ 
”معهد بورقيبة للغات الحية” بمقتضى الأمر عدد 51 لسنة 1964 الذي نص على 
الغرض من إنشائه : “لتعليم اللغات والنقل والترجمة” (عبيد: 26 

وما إن تستقل المغرب حتى تسارع إلى إنشاء معهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب ثم الماتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي من أجل توفير 
المصطلحات العلمية والتقنية وإجراء الداسات والبحوث اللغوية اللازمة لتعريب 


الإدارة والتعليم. 
0. الترجمة أداة للتواصل في العمل الدولي 


إن تكاثر المنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 
ومنظمة المؤتمر الإسلامى والمنظمات العاملة 5 إطارهاء وتزايد مكاتبها وفروعها ف 
واجتماعات ومطبوعات؛ أدى إلى تعاظم الحاجة إلى الترجمة التحريرية والفورية. 
وهكذا أصبحت مهنة المترجم الدولي مهنة مربحة تحظى بإقبال النابغين باللغات. 


ومن هنا نجد أن أحد احدث معاهد إعداد المترجمين ف المغرب العربي ) وهو مدرسة 
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الملك فهد العليا للترجمة في طنجة التي بدأت عملها خلال العام الدراسي 56 
7.؛ تضع في طليعة أهدافها تخريج المترجمين القادرين على العمل في المنظمات 
الدولية والإقليمية. وقد تمكن عدد لا بأس به من خريجيها من الالتحاق فعلا 
بالمنظمات الدولية والإقليمية. (دليل المدرسة : 185-1) 
0. العوامل المؤثرة في تنمية الترجمة 
لأن الترجمة ليست مجرد عملية نقل لغوي» وإنما هي ضرورة حضارية وحركة 
ثقافية ونشاط علمي كذلك؛ كما ذكرناء فإن العوامل المؤثرة فيها إيجابا وسلبا لا 
تقتصر على العوامل اللسانية» وإنما تتعداها إلى العوامل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. ويمكن تلخيص أهم هذه العوامل بما يلي : 
1. الوضعية اللغوية في البلاد 
ويشتمل هذا العامل على شقين أساسيين» هما : 
أ- تعميم استعمال اللغة الوطنية 
ب- تعليم اللغات الأجنبية 
2. توفر العناصر البشرية المؤهلة 
ويتطلب ذلك الإعداد التقني الجيد للمترجمين في معاهد متخصصة في تعليم 
تقنيات الترجمة. 
3. وجود مؤسسات البنية التحتية للترجمة 
والمقصود بها نوعان رئيسان من المؤسسات» هما : 


أ- المؤسسات اللغوية والمعجمية والمصطلحية 
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ب- المؤسسات الوطنية للترجمة 
4. التشريعات المشجعة على الترجمة 
وتتناول هذه التشريعات جوانب مختلفة من عملية الترجمة أهمها : 
أ- التشريعات المتعلقة بتعميم استعمال اللغة العربية وتنميتها 
ب- التشريعات المتعلقة بحقوق المترجمين واتحاداتهم 
ت- التشريعات المتعلقة بنشر الترجمات وتشجيعها 
5. البحوث العلمية في نظرية الترجمة والترجمة الآلية 


وسنتناول هذه العوامل بإيجاز فيما يلى : 


0 الوضعية اللغوية في المغرب العربي 
1. تعميم استعمال اللغة العربية 

لقد فرض المستعمر الفرنسي لغته الوطنية على بلدان المغرب العربي» وعمم 
استعمالها في مختلف مرافق الحياة : في التعليم والإدارة والقضاء والجيش والقطاعات 
الاقتصادية» بل ونجح في تشجيع الأسر المغربية على تلقينها لأطفالها منذ ولادتهم. 
كما أبعد اللغة العربية بوصفها لغة ميتة لا تصاح إلا في الصلاة في المساجد كما 
تُستعمل اللاتينية في طقوس العبادة في بعض الكنائس الأوربية. وذهب إلى أبعد من 
ذلك عندما أصدرت السلطات الفرنسية في الجزائر مرسوما يوم 1938/3/8 أعلنت 
فيه أن اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر (الهلالي : 62). وهذا مجرد مثل 
يساعدنا على تصور الصعوبات التي واجهتها أقطار المغرب العربي في محاولاتها 
لاستكمال تعريب التعليم والإدارة فيها بعد الاستقلال. 
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ونظرا لأن هذه الأقطار - شأنها شأن أقطار المشرق العربي - لا تمتلك 
استراتيجية تعريب وطنية ثابتة» وإنما تمارس تعريبا ظرفيا معرضا للتغيير والتعديل 
حسب السياسات المتحولة» فإن عملية التعريب فيها قد انتكست عدة مرات. 

وهكذا يمكن القول إن الوضعية اللغوية في هذه الأقطار قد انتهت إلى ثنائية 
عربية فرنسية» على الرغم من أن دساتير أقطار المغرب العربي تنص على أن اللغة 
العربية هي اللغة الرسمية للبلاد . وفي الوضع اللغوي الحالي في هذه الأقطارء لا 
يمكن وصف اللغة الفرنسية بأنها لغة أجنبية وإنما هي لغة ثانية تستعمل إلى جانب 
اللغة العربية في مجالات معروفة في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ففي 


الإدارة مثلا نجد الفرنسية تستعمل في الإدارات الاقتصادية والتقنية. وأما في التعليم 
فإن العربية هي لغة التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية وكليات العلوم 
الإنسانية؛ في حين تستعمل الفرنسية لغة في التعليم الجامعي العلمي والمهني 
والتقني» ما عدا تونس التي قصرت التعريب على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 
وبعض التخصصات الإنسانية في التعليم العالي. 

وللوقوف على مدى صعوبة التعريب في هذه الأقطار يكفي إلقاء نظرة على 
المعارك الصحفية التي تدور حول التعريب باستمرار . وقد تحدث بالتفصيل عن مثل 


1. ينص الدستور التونسي الحالي في فصله الأول على أن العربية هي لغة الدولة التونسية؛ وينص الدستور 
الجزائري الحالي (1996) - شأنه شأن سابقيه دستور 16ظ15 ودستور 16003 - على ان العربية هي “اللغة 
الوطنية والرسمية” للبلاد» كما ينص الدستور المغربي الحالي (1996) كالدساتير التي سبقته منذ سنة 1962 
على رسمية اللغة العربية. 

2. نضرب مثلا من إحدى المعارك الصحفية التى تدور باستمرار حول التعريب منذ استقلال هذه الأقطار قبل ما 
ينيف على أربعين عاما. فقد أحال مؤخرا وزير الوظيفة العمومية في المغرب على الأمانة العامة للحكومة مشروع 
مرسوم تصبح بمقتضاه الإدارة المغربية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ملزمة باستعمال اللغة العربية؛ وإن 
عدم الاستعمال يعتبر خطأ مهنيا تترتب عنه المسألة التأديبية. وفي اليوم التالي تقريبا تصدى لهذا الأمر مقال المحرر 
المنشور في الصفحة الأولى من جريدة “الاتحاد الاشتراكي”المغربية ليوم 0001/9/7 ومديرها السيد عبد الرحمان 
اليوسفي» الوزير الأول المغربي» وكاتب المقال هو السيد حسن نجمي» ٠‏ رئيس اتحاد كتّاب المغرب . وورد فيه ما يلي 
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: ” يبدو الأخ محمد خليفة» وزير الوظيفة العمومية متحمسا لفرض صيغة قانونية تلزم الإدارات المغربية باستعمال 
اللغة العربية في مجموع إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. والوزير... يعلم جيدا أن هناك 
منشورا سبق وأصدره الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي في نفس الموضوع يحتاج إلى تفعيل. لذلك تقدم 
الوزير... بمشروع مرسوم إلى الأمانة العامة للحكومة يعتبر فيه عدم استعمال اللغة الرسمية للدولة (أي العربية) “خطأ 
مهنيا خاضعا للمساءلة التأديبية”... لكنني أتصور أن الأمر ليس بنفس السهولة التي نتصورها... هناك وضع ثقافي 
ولغوي معقد في المغرب. وهناك حساسية معلومة في الحقل اللغوي تحديدا تبلورت ضمن سيرورة تاريخية وثقافية 
وإثنية. كما أن هناك مصاعب تطبيق لا ينبغي تجاهلها بحكم مكونات ونسيج الإدارة المغربية كما تمت “عصرنتها” 
خلال المرحلة الاستعمارية ومراحل تأسيس عهد الاستقلال...” (نجمي : 1)٠٠ه‏ 

«»ه وفي اليوم نفسه (2001/9/7) صدر تعليق بعنوان “التعريب” في جريدة (ليكونوميست) وهي جريدة 
مغربية مفرنسة جاء فيه : 

“إن كلمة التعريب لها رنة سيثة في آذان المغاربة وإنها مجرد شعار وطني كان له مغزى عند الاستقلال وبني 
عليه تعليم متدهور ودبلومات ضعيفة؛ وإنه مجرد ديماغوجية لا يمكن أن تغالط أحدا... وإن هناك موظفين» 
كبارا وصغاراء لا يشتغلون إلا بالفرنسية, لا لأنهم يحبونها أو متمكنون منهاء وإنما لأن تخصصهم في 
الإعلاميات وفي قنوات المياه لا يوجد. سواء على مستوى التكوين أو التطبيق إلا بالفرنسية. فإذا فرضنا عليهم 
التعريب فإن أغلبيتهم ستصبح مجمدة ومضافة إلى صفوف الموظفين المتقاضين للمرتبات بدون أن يقوموا بأي 
عملء الأمر الذي سيضعف مردودية الخدمات وبالتالى سيضر بال مواطنين. ” 

وفي يوم 2001/9/18,: صدر مقال طويل في جريدة (العَلم) كتبه نقيب المحامين يردٌ على الصحيفتين المذكورتين» جاء فيه 


“نرى أن مشروع المرسوم بإلزامية استعمال اللغة العربية ما هو إلا تطبيق قانوني لمقتضيات الدستور المغربي الذي 
يعتبر أعلى قانون في البلاد... ورغم مرور أكثر من أربعين سنة على صدور أول قانون ينص على رسمية اللغة 
العربية» فإن الإدارة المغربية والمؤسسات العمومية التابعة لها ظلت ولا زالت تتعامل داخليا ومع بعضها ومع 
المواطنين بالفرنسية غير آبهة بالدستور ولا بالمنشورات العديدة المتوالية الصادرة من الوزراء الأولين (رؤساء الوزارات) 
التي تحثها على استعمال اللغة العربية ومن بينهاء على وجه المثال المنشور رقم 1 الصادر في 1966/3/17 عن 
نائب الوزير الأول المكلف بالتنمية إدريس المحمديء والمنشور رقم 69 المؤرخ في 1972/2/16 الصادر عن الوزير 
الأول محمد كريم العمراني» والمنشور رقم 122 الصادر في 1973/10/5 عن الوزير الأول أحمد عصمانء والمنشور 
رقم 58/98 المؤرخ في 1998/12/11 الصادر عن الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي. كما لم تنفع حتى الآن 
عشرات من الأبحاث والمقالات والنداءات التى تدعو إلى استعمال اللغة العربية» كتراث وطنى وحضاري وقومى في 
جميع مجالات الحياة بما فيها الإدارة... شق اللغة. أية لغة. مسألة قانونية ولا علاقة لها بالعساشنات: 
وغالبا ما تختار الدولة أو الأمةء عبر استفتاء. إحدى لغاتها الوطنية الأكثر رقيا وتقدماء والأكثر معرفة وانتشارا بين 
مواطنيها من أجل ترسيمها وبالتالي استعمالها رسميا للتواصل داخليا ودوليا...” (بن عمرو : 6) 

وفي يوم 2001/9/20 كتب مدير جريدة العلم الأستاذ عبد الكريم غلابء في عموده اليوم المشهور “مع 
الشعب” مقالا حول الموضوع ختمه بالفقرة التالية : “فإلغاء العربية من الإدارة مخالفة دستورية وقانونية يعاقب 
عليها القانون. ولذلك أصبحت الحكومة ملزمة بأن تطبق الدستور الذي فرض وطنية اللغة العربية منذ نحو أربعة 
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هذه الصعوبات التي تحول دون التعريب الناجز في الإدارة والتعليم العالي لغوي 
جزائري. (بلعيد: 268-238) 


ويتساءل المرء ما إذا كان عدم استكمال تعريب التعليم؛ وخاصة التعليم الجامعي 
العلمي والتقني: هو نتيجة قصور في المنهجية وانتكاس في العملية التعريبية» أم أنه خيار 
سياسي معلن أو غير معلن. ويرى عبد اللطيف عبيد أن الثنائية اللغوية؛ في تونس مثلاء 
هي خيار وطني قديم حتى قبل الحماية الفرنسية؛ وهدفه استخدام اللغة الأجنبية 
وسيلة لاستيعاب علوم الغرب وتقنياته. فعندما أنشأ المشير أحمد باشا باي مدرسة باردو 
الحربية عام 1540 استعملت اللغات الأجنبية في تدريس العلوم العصرية في تلك 
المدرسة» وعندما أنشأ الوزير المصلح خير الدين باشا المدرسة الصادقية عام 1875 
جعل اللغة الفرنسية لغة لتدريس العلوم العصرية في تلك المدرسة ( عبيد: 72/-73) 
وسواء أكانت الثنائية اللغوية في أقطار المغرب العربى اختيارا مسبقا أو قصورا في 
استراتيجية التعريب» فإن هذه الوضعية اللغوية. إضافة إلى عرقلتها للتنمية 
الاجتماعية الاقتصادية في هذه الأقطارء تلحق الضرر البين بالترجمة ذاتهاء لأن المادة 
المترجمة سلعة ثقافية تخضع - كبقية السلع ‏ لقانون العرض والطلب» فإذا تضاءل 
الطلب عليها لتمكن المستعمل من قراءة المادة بلغتها الأصلية» فإنه لا ضرورة لإنتاجها. 
ومن الضروري أن نضيف هنا أن تعميم استعمال اللغة العربية لا يعني تعريب الإدارة 
والتعليم فحسب وإنما يعني كذلك محو الأمية بحيث تستطيع نسبة عالية من أبناء البلاد 


القراءة والكتابة» فكلما ازدادت هذه النسبة ازداد الإقبال على قراءة الكتب موضوعة كانت 


عقودء ولا تعبأ بأي فرنكفوني يدافع عن “رزقه” بالتنكر للعربية. فليس من حق فرد يجهل العربية أن ”يفتي” 
بعدم استعمالها أو يوجّه الحكومة إلى عدم تنفيذ المشروع الذي بين يديها لتعريب الإدارة. ” (غلاب : 1) 
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أو مترجمة. وتدلنا الإحصائيات التربوية أن نسبة الأمية عالية في أقطار المغرب العربي 
بحيث تناهز ال 40 وتزداد هذه النسبة لدى النساء والكبار فتبلغ حوالي 50/. 
2 . تعليم اللغات الأجنبية 

تتطلب الترجمة في جانبها اللغوي إتقان المترجم اللغة المترجم منها واللغة 
المترجم إليها معاء كما تتطلب في جانبها المعرفي تضلع المترجم في تخصص المادة 
المترجمة» أو كما قال أبو عثمان الجاحظ : “ولا بد للترجمان أن يكون بيانه في نفس 
الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة 
والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية.” (الجاحظ 76:1) 

وهكذا فإن تعليم اللغات الأجنبية في النظام التربوي إرهاص بظهور عدد ممن 
يتقنون هذه اللغات الأجنبية إلى جانب لغتهم الوطنية ما يساعدهم على الاضطلاع 
بالترجمة في المستقبل» إضافة إلى فتح نافذة لهم تطل على حضارات الناطقين بتلك 
اللغات. وهذا معنى متداول في الثقافة العربية حتى قيل : “كل لسان بإنسان” ونظمه 
بعضهم فقال : 

بقدر لغات المرء يكثر نفعه وتلك له عند الشدائد أعوان 


فيَانز إن حفط اللفات ارقن فكل لسان فى الحقيقة إنسان 
وإذا المترجم حاز أسرار اللغى ررق مانا مو إشاء عحفاة 


وإذا نظرنا إلى الخريطة اللغوية في النظام التربوي في أقطار المغرب العربي» نجد 
أنه باستثناء اللغة الفرنسية التي تُدرس في التعليم العام (المرحلتين الابتدائية 
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والثانوية)» فإن عدد اللغات الأجنبية التي تُدرس في التعليم الثانوي محدود كما أن 
الساعات المخصصة لها محدودة. وتنفرد تونس في تعليم لغتين أجنبيتين (الفرنسية 
والإنقليزية) في المرحلة الإعدادية. وفي المرحلة الثانوية (أي السنوات الثلاث أو 
الأربع الأخيرة من التعليم العام) يُوجَه التلميذ في تونس والمغرب إلى تعلم لغة أخرى 
يختارها من بين اللغات التالية : الإنكليزيةء الإسبانية.» الألمانية» الإيطالية. 
ويتحكم في الاختيار عوامل متعددة منهاء مثلاء تخصص الطالب؛ فطلاب الشعبة 
العلمية يميلون إلى اختيار اللغة الإنجليزية؛ ومنها توفر المدرسين المختصين بهذه 
اللغات في مدرسة الطالب. ومنها المنطقة التي ينتمي إليهاء فطلاب شمال المغرب 
مثلا يفضلون اللغة الإسبانية لانتشارها هناك لأسباب تاريخية» ومنها وجود أقارب 
للطالب هاجروا إلى أحد الأقطار الأوربية» وهكذا. أما في الجزائر فإن جميع الطلاب 
في المرحلة الثانوية يدرسون اللغة الفرنسية وبعضهم القليل يتاح له إضافة الإنجليزية. 
وفي التعليم العالي» نجد أن تونس قد أحدثت عام 1904 ”معهد بورقيبة 
للغات الحية” لتعليم اللغات الأجنبية للتونسيين وتعليم العربية لغير الناطقين بها. 
وفي عام 1976 أصبح هذا المعهد تابعا للجامعة التونسية (جامعة تونس 1 للآداب 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية) وأضيفت إليه مهمة تنظيم التعليم في النقل والترجمة. 
وثدرس في هذا المعهد اللغات الفرنسية, والإنجليزية, والألمانية» والإسبانية, 
والإيطالية» والروسيةء واليابانية» والصينية» والتركية. ويمنح شهادات فيها. 
وإضافة إلى ذلك فإن كليات الآداب في جامعة صفاقس وجامعة الوسط (سوسة) 
وجامعة القيروان» تشتمل على أقسام لدراسة الإنجليزية والفرنسية والألمانية 
والإسبانية والإيطالية» وتمنحان الإجازة» والأستاذية» والدكتوراه في هذه اللغات. 
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أما في الجزائر فقد تأسس في جامعة الجزائر عام 1981 مركز التعليم المكثف 
للغات: وكذلك في جامعات أخرىء ولكن هذه المراكز لا تمنح الإجازة بل تقوم بهذه 
المهمة معاهد اللغات الأجنبية الموجودة في كل من جامعة تلمسان.ء وجامعة 
تيزي وزوء وجامعة عنابة» وجامعة فرحات عباس في سطيف, وجامعة العلوم 
والتكنولوجيا في وهران» وجامعة قسطنطينة» وجامعة وهران السانية. وتدرس في هذه 
المعاهد اللغات الفرنسية» والإنجليزية» والإسبانية». والإيطالية .والروسية» والألمانية. 
ويستطيع الطالب الحصول على الإجازة الجامعية في إحدى هذه اللغات. 

أما المغرب فلا تشتمل جامعاته على معاهد للغات الأجنبية» ولكن كليات 
الآداب والعلوم الإنسانية في بعض هذه الجامعات تشتمل على أقسام لتدريس اللغات 
الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية؛ وتمنح شهادة الليسانس. كما 
تُعطى بعض الدروس الاختيارية في لغات أخرى من غير أن يحصل الطالب على 
شهادة الليسانس فيها وهذه اللغات هي الفارسية والعبرية والأردية والتركية 
واليابانية والروسية. 

وخلاصة القول إن تدريس اللغات الأجنبية محدود في النظام التربوي في المغرب 
العربي: ويقتصر على عدد قليل من اللغات الأوربية؛ ويغفل لغات اسيا وأفريقياء 
ولا تدرس لغة بعمق وإحاطة إلا اللغة الفرنسية التي تبدأ دراستها من المرحلة 
الابتدائية» بحيث لا نتوقع وجود مترجمين من لغات غير الفرنسية إلا نادرا. ولهذا 


نجد أن معظم الكتب المعربة في المغرب العربي منقولة من الفرنسية. 


0 . توفر العناصر البشرية المؤهلة 
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بصورة عامة» بقيت الترجمة في أقطار المغرب العربي؛ لمدة طويلة؛ يمارسها 
مثقفون أتقنوا لغات أجنبية ولكنهم لم يتلقوا إعدادا خاصا في الترجمة وتقنياتها. 
وستعرقى نهدا كادف فحازت مكتلقة ذاه أعذاف"وتبايقة نوها :ب 
1ه المدرسة العليا للترجمة في الجزائر 

كانت الغاية من قرار إنشاء هذه المدرسة عام 1963 (أي بعد عام واحد من 
الاستقلال) هي إعداد المترجمين الذين سيعملون في مختلف مرافق الدولة الإدارية 
والتربوية للمساعدة على تعريب تلك المرافق. فقد نص مرسوم إنشاء هذه المدرسة على 
أهدافها على الوجه التالى : 

1. تكوين هيئة مترجمين معربين من ذوي الأهلية العليا من حيث علم اللغة 
متوفرين على ثقافة عامة متينة» ومخصصين لمصالح العلاقات الخارجية والإرشاد 
الإداري والمصالح العمومية والمنظمات ولجان التسيير والمقاولات الصناعية والتجارية. 

2 تكوين هيئة مترجمين اختصاصيين من ذوي الأهلية العليا من حيث اللغة 
حائزين على دراية من المستوى العالي في الاختصاصات العلمية الرئيسية, 
ومخصصين للمصالح الفنية ومصالح الإرشاد أو التبادل والمنظمات الصناعية العلمية 
ومراكز الأبحاث والمختبرات والمدارس الاختصاصية. 

ولهذا كانت هذه المدرسة تمنح شهادتين : الأولى. أهلية الدراسات العليا 
للترجمان» والثانية أهلية الدراسات العليا للترجمان المتخصص. وكانت مؤسسة 
تعليمية شبه مستقلة وفي عام 1970 ألحقت هذه المدرسة بمعهد اللغات الأجنبية 
في جامعة الجزائر» وأصبحت دائرة من دوائر هذا المعهدء وأخذت تمنح شهادة 


ليسانس جامعية في الترجمة (بن عيسى : 48-4/7). 
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2. قسم الترجمة في معهد بورقيبة للغات الحية 


أنشئ عام 1976 قسمٌ لتكوين المترجمين في معهد بورقيبة للغات الحية (الذي 
أصبح اسمه الآن المعهد العالي للغات وهو تابع حاليا لجامعة الآداب والفنون والعلوم 
الإنسانية بتونس). والدافع لإنشاء هذا القسم هو الحركة الاقتصادية المتنامية في 
السبعينات من القرن العشرين التي كانت تستدعي التعامل مع المؤسسات الاقتصادية 
والمالية الأجنبية في الخارج والداخل. وكانت مدة الدراسة في هذا القسم. للحاصلين 
على شهادة المدرسة الثانوية» أربع سنوات» ينال الطالب بعدها على الأستاذية 
(الإجازة) في الترجمة. ومنذ عام 1993 , أصبحت الدراسة في هذا القسم سنتين بعد 
مباراة دخول يتقدم إليها الطلاب الناجحون في المرحلة الجامعية الأولى في مختلف 
الاختصاصات (وهذه المرحلة تتكون من السنتين الأولى والثانية في الجامعة). 
وتستعمل في تخصص الترجمة اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية: علما بأن 
العربية هي اللغة الرئيسية ثم يختار الطالب اللغتين الثانية والثالثة. وإضافة إلى 
الدروس اللغوية وتقنيات الترجمة العامة. يدرس الطلاب الترجمة الاقتصادية 
والعدلية (القانونية) والترجمة العلمية والتقنية. وقد تخرج في هذا القسم منذ إنشائه 
أكثر من ألف مجازء ولكن أغلبهم يعمل في تدريس اللغات في المدارس الثانوية, 
بسبب الثنائية اللغوية السائدة في تونس وعدم حاجة المؤسسات الحكومية التي 


تستخدم الفرنسية إلى مترجمين (بن حميدة . 41-39 وعبيد : 2657-6 
3. مدرسة املك فهد العليا للترجمة في طنجة 

لا علاقة لهذه المدرسة بالمدرسة العليا للترجمة التى أنشأتها الإدارة الفرنسية 
بالرباط عام 1912 لغايات مختلفة والتى انتهت مهمتها بانتهاء الحماية الفرنسية. 
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ولكو انخقيازطنحة يقرا للموويسة الجويدة شيل دلالة حاضة إذ إنه بذك وندزسة 
الترجمة التي أنشأها السلطان الحسن الأول في طنجة أواخر القرن التاسع عشر. 

لقد تقرر إحداث مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة عام 1983 
وافتتحت خلال السنة الدراسية 1987-1986 بوصفها مدرسة تابعة لجامعة 
محمد الخامس بالرباط» ثم ألحقت عام 1990 بجامعة عبد المالك السعدي في 
تطوان. 

ويقبل في هذه المدرسة - بعد النجاح في مباراة دخول - الطلاب الحاصلون على 
شهادة المرحلة الجامعية بتخصص لغات أو الحاصلون على الإجازة الجامعية في 
الآداب أو العلوم أو الاقتصاد أو الحقوق. وتتوفر المدرسة على ثلاث تشكيلات لغوية : 

- عربية (أ) فرنسية (ب) إنجليزية (ج) 

- عربية (أ) إنجليزية (ب) فرنسية (ج) 

- عربية (أ) إسبانية (ب) فرنسية (ج) 

ومدة الدراسة ثلاث سنوات لحاملي شهادة المرحلة الجامعية الأولى: أو سنتين 
لحاملي الإجازة الجامعية. ويحصل الطالب عند التخرج من المدرسة على دبلوم 
مترجم تحريري. ويشتمل البرنامج الدراسي على دروس في القانون والاقتصاد والقانون 
الدولي العام والعلاقات الدولية والمنظمات الدولية» إضافة إلى الدروس اللغوية 
وتقنيات الترجمة. وتعتزم المدرسة فتح سلك عال مدة الدراسة فيه سنتان وينتظم فيه 
خريجو المدرسة الراغبون بعد اجتياز مباراة دخول للحصول على دبلوم عال في 
الترجمة الفورية أو دبلوم عال في الترجمة التحريرية.(نشرة المدرسة التعريفية). 
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وبصرف النظر عن الأهداف المسطرة في قرار إنشاء هذه المدرسة. فإن نظرة 
فاحصة على برنامجها الدراسي والجهات التي استخدمت خريجيهاء تدلنا على أن 
هذه المدرسة تعد المترجمين للعمل في المنظمات الدولية والإقليمية» ومكاتب الترجمة 
المهنية» ووكالات الأنباء والمؤسسات ذات الطابع الدبلوماسي» والبنوك وغيرها من 
مؤسسات القطاع الخاص. وتمكنت هذه المدرسة من تخريج 173 مترجما خلال 
السنوات العشر الأولى من عملها (أي من عام 1986 إلى عام 1996). 
0. مؤسسات البنية التحتية للترجمة 

المترجم كالبناء؛ لا يستطيع إنجاز عمله بالاعتماد على قدراته الذاتية فقط. 
وكما يحتاج البناء إلى ما تنتجه معامل الحدادة والنجارة والزجاج وغيرها لإمداده 
بأدوات عمله وبالمواسير والأبواب والشبابيك وما إلى ذلك؛» فإن المترجم يعتمد في عمله 
على ما تنتجه المؤسسات اللغوية والمعجمية والمصطلحية. ويمكن تسمية هذه 
المؤوسسات بمؤسسات البنية التحتية للترجمة. وأهم هذه المؤسسات ما يلي : 
1. المؤسسات اللغوية والمعجمية والمصطلحية 

يُعدّ المعجم بأنواعه المختلفة, الأحادي اللغة والثنائية اللغة. اللغوي 
والمتخصصء الورقي والإلكتروني؛ وسيلة لا غنى عنها للمترجم. فهو أداته الرئيسة 
في عمله. وكلما توفرت المعاجم وتعددت أصنافهاء وجد المترجم ضالته فيهاء 
وتيسرت عملية الترجمة. ويحتاج المترجم بصورة خاصة إلى الصطلحات العلمية 


والتقنية قْ عمله خصوصا إذا كان يترجم ف ميدان متخصص. والصطلحات توجد 
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عادة في معاجم ورقية أو إلكترونية (الصوري : 16- 17 والقاسمي, 1992 : 
46-1 

وتقوم بإنتاج المعاجم المؤسسات اللغوية والمعجمية والمصطلحية؛ مثل المجامع 
اللغوية والعلمية» ومراكز الدراسات المعجمية والصطلحية» ودور النشر المتخصصة. 
وتقوم هذه المؤسسات عادة بتصنيف المعاجم. وإصدار الدوريات اللغوية» وعقد 
الندوات واللقاءات العلمية حول قضايا اللغة والمعجم والمصطلح. 

ونلاحظ في المغرب العربي وفرة في هذا النوع من المؤسسات وجودة في إنتاجها. 
ويمكن تفسير ذلك برغبة أقطار المغرب العربي في استعادة هويتها اللغوية بعد أن 
طمسها الاستعمار الفرنسي» ومحاولاتها المتعددة لإنجاز التعريب الشامل وما يحتاجه 
من مصطلحات ومعاجم 52. وفيما يلي عرض موجز سريع لأهم هذه المؤسسات في 
المغرب العربي 

أ- تونس 

أنشأت وزارة الثقافة عام 1982 ” المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات ‏ بيت الحكمة “ التي كانت تشتمل على خمسة أقسام أولها وأهمها ” 
المعهد الوطني للترجمة الأدبية والعلمية ووضع المصطلحات”. وفي عام 1992 أصبح 
اسمها ” المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ‏ بيت الحكمة “. وقد نص القانون 
عدد 116 لسنة 1992 على أن مهام هذا المجمع “” تأليف المعاجم والموسوعات 


وترجمة المؤلفات.” ( عبيد: 82 وحميدة 042 


ب- الجزائر 
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وفي الجزائر اضطرت الدولة إلى إنشاء عدد من المؤسسات اللغوية لإحياء اللغة 
العربية وإعادة استعمالها في مرافق الحياة العامة. ومن هذه المؤسسات ما يلي : 

- “المركز الوطني للترجمة والمصطلحات” الذي أنشأته وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي عام 21980 وجاء في نظام تأسيسه أن من مهامه “إنتاج قواميس 
ومعاجم مناسبة للفروع والاختصاصات” و”ترجمة الكتب الوجيزة المنسوخة والدروس 
المقررة في البرامج الجامعية إلى اللغة العربية...” ( بن عيسى 49) 

- “مركز ترقية اللغة العربية” في جامعة الجزائر الذي تولى إدارته مدة طويلة 
اللغوي المعروف عبد الرحمن الحاج صالح والذي تبنى مشروع “الذخيرة اللغوية”. وهو 
مشروع يرمي أساسا إلى بناء قاعدة للمعطيات النصية, وإنشاء معجم آلي للألفاظ العربية 
المستعملة» ومعجم آلي للمصطلحات التقنية المستعملة بالفعل. (الحاج صالح : 33- 
03 

- وأنشأت رئاسة الجمهورية الجزائرية عام 1998 “المجلس الأعلى للغة 
العربية” للتنسيق بين الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية 
وترقيتها وتطويرها” (كاشة : 257). ويقوم هذا المجلس بنشاط أكاديمي مكثف, 
فهو يصدر مجلة فصلية عنوانها “اللغة العربية”. ويقيم مواسم ثقافية تلفى فيها 


. من الندوات الوطنية التى عقدها المجلس ندوة في مدينة عنابة صيف 1999 حول ” 
إشكالية المصطلح الإداري”: وندوة أخرى عقدها في الجزائر العاصمة يومي 1099 أبريل 
0 حول ” إتقان العربية في التعليم” وأصدر أعمالها في كتاب يحمل العنوان نفسه في العام 
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على التعريب ٠‏ إضافة إلى تنفيذ المهام المنوطة به. وتولى رئاسة هذا المجلس منذ 
تأسيسه حتى منتصف عام 2001», الأديب اللغوي المعروف الدكتورعبد الملك 
مرتاض» ثم أعقبه اللغوي الدكتور محمد العربي ولد خليفة. 

هذا إضافة إلى مجمع اللغة العربية في الجزائرء الذي يتولى رئاسته الأستاذ عبد 
الرحمن الحاج صالح منذ سنة 2000 

ج- المغرب 

- في يناير / كانون الثاني 1960 أنشأت المملكة المغربية ” معهد الدراسات 
والأبحاث للتعريب للمساعدة في تعريب الإدارة والتعليم في البلاد» أو كما ورد في نظام 
تأسيسه: ” خدمة اللغة العربية وتحديث أدواتها باعتبارها عنصرا أساسيا في تحديد 
الشخصية الوطنية والهوية الثقافية لمغرب ما بعد الاستقلال” ويشتمل المعهد على 
“قاعدة المعطيات متعددة اللغات” التي تضم عشرات الآلاف من المصطلحات باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية أصدر قسم منها في معاجم ورقية. ويصدر المعهد دورية 
” أبحاث لسانية ”: كما يجري عددا من الأبحاث اللسانية والمعجمية والمصطلحية» 
ويعقد الندوات واللقاءات العلمية لتطوير النظريات اللسانية والمعجمية واللصطلحية 


وتطبيقاتها. ويتولى إدارة المعهد حاليا اللغوي المعروف عبد القادر الفاسى الفهري. 


نفسه. ومن ندواته العروبية الندوة التى عقدها في الجزائر العاصمة في المدة من 5-6 نوفمبر 
0 وأصدر أعمالها في كتاب 18 نفس العنوان في السنة ذاتها. 

. من المعاجم التي أصدرها المجلس : ” معجم المصطلحات الإدارية - عربي / فرنسي - 
فرنسي/عربي (الجزائر : المجلس الأعلى للغة العربية» 2000). 
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- وفي عام 1961.» أنشأ المغربُ الماتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن 
العربي ليقوم بتنسيق جهود الدول العربية في مجال تعريب المصطلحات الحديثة, 
كي يستفيد المغرب منها في استعمال اللغة العربية في الحياة العامة. وفي عام 
9م ألحق الكفن تالأمانة العاسة تجامعة التدول العربيئة:.وفشدها فأسست 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في إطار جامعة الدول العربية عام 1972, 
ألحق المكتب بالمنظمة وأصبح اسمه ” مكتب تنسيق التعريب.” (دليل المكتب: 6) 

وإذا كان الهدف الأساس للمكتب هو تنسيق الجهود التي تُبذل في أقطار الوطن 
العربي لاستعمال اللغة العربية في التدريس بجميع مراحل التعليم وأنواعه في الحياة 
العامة . فإن المكتب يحقق هذا الهدف عن طريق توحيد اللصطلحات العلمية والتقنية 
في الوطن العربي باتباع المنهجية التالية : 

1. اختيار موضوعات المعاجم المتخصصة التي تناظر المواد الدراسية في مراحل 
التعليم المختلفة. 

2. تكليف خبراء بوضع مشروع المعجم المطلوب الذي يضم المصطلحات 
الإنجليزية ومرادفاتها الفرنسية ثم مقابلاتها المختلفة في البلاد العربية مع اقتراح 
المقابل الموحد 

3. مراجعة مشروع المعجم من قبل مختصين أو ندوة متخصصة تضم خبراء في 
ميدان المعجم ومصطلحيين ولغويين. 

4. عرض مشروع المعجم على أحد مؤتمرات التعريب لدراسته وتعديله وإقراره. 


5. إصدار المكتب لذلك المعجم بوصفه معجما موحدا لمصطلحات ذلك العلم. 


68 مجلة اللغة العربية _العدد السابع 


ويشارك في مؤتمرات التعريب ممثلون عن حكومات الدول العربية؛ والمجامع 
اللغوية والعلمية العربية واتحادهاء والمنظمات المعنية بالموضوعات المعروضة على 
المؤتمرء وعدد من اللغويين والصطلحيين. 

وقد عقد المكتب حتى الآن تسعة مؤتمرات للتعريب في الأماكن والسنوات المبينة 
في أدناه : 

الأول الرباط 1961 ؛ الثاني» الجزائر 1973 ؛ الثالث» طرابلس الغرب 
7 . الرابع » طنجة 1981 ؛ الخامسء عَمَانَء 1985 ؛ السادس. الرباط 
8,ه. السابعء الخرطوم 1994 ؛ الثامن والتاسع. مراكش 1998. 

ونتج عن المؤتمرات توحيد آلاف الصطلحات في مختلف الموضوعات. وقد 
نشرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ومكتب تنسيق التعريب, في ما 
يناهز أربعين معجما تحمل عنوان ” المعجم الموحد لمصطلحات ‏ “. وتتناول هذه 
المعاجم مصطلحات الموضوعات التالية: الجغرافية والفلك» التاريخ, الفلسفة 
والمنطق. علم النفس. الصحة وجسم الإنسانء الرياضيات البحتة والتطبيقية, 
الكهرباء. هندسة البناء»ء التجارة والمحاسبة» النفطء الجيولوجياء الحاسبات 
الإلكترونية» الفيزياء العامة والنووية» التربية» الاجتماع والانثروبولوجياء الكيمياء. 
الزراعة» الإحصاءء السكك الحديدية؛ الاقتصاد,ء الموسيقىء الآثارء القانون» 
السياحة. الزلازل» الطاقات المتجددة, البيثة» التقنيات التربوية, الفنون 
التشكيلية» الإعلام» الاستشعار عن بعد. الأرصاد الجوية. علوم البحارء علوم 


المياه» المعلوماتية» الهندسة الميكانيكية. (دليل المكتب : 19) 
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ويتوفر الكتب على بنك مصطلحات له موقع على شبكة المعلومات الدولية 
(الإنترنت) وعنوانه : 270/.3131221100.018.1328 ويستطيع المترجم وغيره أن 
يحصل منه على المقابلات العربية الموحدة للمصطلحات الإنكليزية والفرنسية» إلى 
جانب ببليوغرافية مفصلة للأعداد الخمسين من مجلة المكتب “اللسان العربي” 
وكذلك محتويات هذه المجلة ابتداء من العدد السابع والأربعين. 

وما يهمنا هنا هو مدى تقيد المترجمين في المغرب العربي وغيره من أرجاء الوطن 
العربي بالصطلحات الموحدة لدى قيامهم بأداء واجباتهم. فقد لاحظنا في دراسة 
ميدانية ستنشر لاحقا أن قلة قليلة من المترجمين تلتزم بالصطلحات العربية الموحدة 
أو تلتزم بأنساق مصطلحية ثابتة في المواد التي تترجمها. 

ومن ناحية أخرى فإن المعاجم الموحدة التي أنتجها المكتب تفند الحجج القائلة 
بعدم توفر اللغة العربية على المصطلحات العلمية والتقنية اللازمة لتعريب العلوم 
والهندسة والطب في التعليم العالي. 
2ه اللمؤسسات الوطنية للترجمة 

نعني بالؤسسة الوطنية للترجمة تلك المؤسسة التي ترعاها الدولة والتي 
تتخصص في تعريب الكتب وتغريبها وفق خطة مدروسة وتتوفر على المترجمين 
المتفرغين والمتعاونين لتنفيذها. وبصورة عامة يمكن القول على أن أقطار المغرب 
العربي لا تمتلك مؤسسات وطنية للترجمة. ولكن مؤسسات ثقافية عديدة تضع 
الترجمة والتأليف جزءا من أهدافها أو مهامها. 

ولقد أعلمني الأخ بدري عثمان عضو المجاس الأعلى للغة العربية في الجزائر في 
حديث هاتفي معه أثناء إعداد هذه الورقة» أن المجلس يعكف حاليا على إنشاء 
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مؤسسة وطنية للترجمة. كما أن فكرة تأسيس مثل هذه المنظمة في المغرب قد طرحت 


بإلحاح في عدد من الندوات المتعلقة بالترجمة. 


0. التشريعات المشجعة على الترجمة 

من العوامل التي تساعد على انتعاش الترجمة التشريعات التي تضمن تعميم 
استعمال اللغة الوطنية» وتحمي حقوق المترجمين: وتيسر نشر الأعمال المترجمة. ولكن 
وجود التشريع لا يعني بالضرورة العمل به بصورة تلقائية. فكثيرا ما تنص دساتير الدول 
الشمولية على الحرية والمساواة والعدل ولكن حقوق المواطن مهضومة وحريته مصادرة في 
تلك الدول. وسنتطرق هنا إلى ثلاثة أنواع من التشريعات المشجعة على الترجمة : 
1. التشريعات المتعلقة بتعميم استعمال اللغة العربية 

تنص دساتير الدول العربية وبضمنها أقطار المغرب العربي على أن اللغة العربية 
هي اللغة الرسمية للبلاد» كما توجد فيها بعض التشريعات المتعلقة بتعميم استعمال 
اللغة العربية. ولعل التشريعات الجزائرية في هذا المجال هي أكثر التشريعات 
المغاربية شمولا وتفصيلا. ولهذا سنتطرق إلى أهمها هنا على سبيل المثال. 

1 الضكوز 

لقد نص دستور © سبتمبر 1963 في مادته الخامسة على أن “اللغة العربية 
هي اللغة القومية والرسمية للدولة.” ونصت المادة 76 منه على ما يلي : “يجب 
تحقيق تعميم استعمال اللغة العربية في أقرب وقت ممكن في كامل أراضي 
الجمهورية» بيد أنه. خلافا لأحكام هذا القانون» سوف يجوز استعمال اللغة 
الفرنسية موقتا إلى جانب اللغة العربية.” 
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أما دستور 22نوفمبر 1976 فقد نصت المادة الثالثة منه على أن “اللغة 
العربية هي اللغة الوطنية والرسمية. تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنية 
في المجال الرسمي.” 

أما دستور 28 نوفمبر 1996 فقد نصت المادة الثالثة منه على أن اللغة 
العربية هي اللغة “الوطنية والرسمية.” 

2. قانون تعميم استعمال اللغة العربية 


ويحمل هذا القانون الرقم 05-91 بتاريخ 1991/1/6. ومن مواده ما يلي 


المادة 3 : يجب على كل المؤإسسات أن تعمل لترقية اللغة العربية وحمايتها 
والسهر على سلامتهاء وحسن استعمالها. 

تمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها. 

المادة 4 : تلزم جميع الإدارات العمومية والهيثات والمؤسسات والجمعيات 
على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها من اتصال 
وتسيير إداري» ومالي2 وتقني» وفني. 

المادة 5 : تحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الإدارات العمومية 
والهيئات والمؤسسات والجمعيات باللغة العربية. 

يمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال أية لغة أجنبية في المداولات والمناقشات. 

المادة 15 : يكون التعليم والتربية والتكوين في كل القطاعات. وفي جميع 
المستويات والتخصصات, باللغة العربية» مع مراعاة كيفيات تدريس اللغات الأجنبية. 
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المادة 29 : تعدٌ الوثائق الرسمية المحررة بغير اللغة العربية باطلة. تتحمل 
الجهة التي أصدرتها أو صادقت عليها مسؤولية النتائج المترتبة عليها. 

المادة 36 : تطبق أحكام هذا الأمر فور صدوره. 

ويجب استكمال عملية تعميم استعمال اللغة العربية في أجل أقصاه 5 يوليو 
35--. غير أنه يتم التدريس باللغة العربية بصفة شاملة ونهائية في كل مؤسسات 
التعليم العالي والمعاهد العليا في أجل أقصاه 5 يوليو 2000 مع مراعاة أحكام 
المادة 23. 

والمادة 23 تنص على ما يلي : ” ينشأ مجلس أعلى للغة العربية ويوضع 
تحت إشراف رئيس الجمهورية. ” 

3. المجلس الأعلى للغة العربية 

وقد أنشئ هذا المجلس بالمرسوم الرئاسي رقم 226-98 بتاريخ 
11 رويتضمن هذا المرسوم خمسة فصول تشتمل على 35 مادة. وتنص 
المادة الرابعة المتعلقة بصلاحيات المجلس على الفقرة الرابعة التي تنص على ما 
يلي : 

“ينظر (المجلس) في ملاءمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم 
العالي المنصوص عليها في المادة 7 المعدلة والمتتمة للفقرة الثانية من المادة 36 من 
القانون رقم 05-91 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 المعد والمتمم والمذكور أعلاه”. 

ويتساءل المرء ما إذا كانت هذه الفقرة هي الثغرة التي تسمح ببقاء التخصصات 
العلمية والتقنية في التعليم العالي تُدرّس باللغة الفرنسية. حتى الوقت المناسب. 
ولكن المادة الخامسة من قانون المجلس تنص على ما يلي : 
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”يجب أن يعمل المجلس على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتطبيق 
استعمال اللغة العربية في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية ومختلف الأنشطة 


لا سيما الاقتصادية والثقافية والاجتماعية”. (كاشة : 265-230) 


2 التشريعات المتعلقة بالمترجمين 

يبدو أن التشريعات التي تنظم عمل المترجمين وتحفظ حقوقهم وتشجعهم قليلة 
في أقطار المغرب العربى. ومن هذه القوانين القليلة قوانين الملكية الفكرية التى تنص 
على أن حق التأليف يشمل المؤلفات المبتكرة أو المترجمة أو المقتبسة. 

وكذلك توجد قوانين تنظم مهنة المترجمين المحلفين المعتمدين لدى المحاكم 
وغيرهاء كالقانون رقم 0 لسنة 1994 في تونس. (عبيد : 08). 

أما في الجزائر فقد صدر مرسوم بتاريخ 1969/2/8 يقضي بإحداث مكاتب 
للترجمة في مختلف الوزارات بحيث تقوم هذه المكاتب بالترجمة إلى اللغة العربية 
أعمال الجمعية العامة للاتحاد الوطنى للتراجمة والمترجمين في الجزائر في الفترة من 
1 إلى 13 فبراير 1971 صدر قانون بتأسيس هذا الاتحاد. ( بن عيسى: 48) 

وفي المغرب لا توجد جمعيات للمترجمين ما عدا ”“جمعية المترجمين القضانيين " 
أي المترجمين المحلفين». كما يسمونهم كذلك ف المغرب وأصدرت وزارة العدل 
المغربية قانونا عام 20001 ينظم مهنتهم. كما توجد جمعية لخريجي مدرسة الملك 
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0. التشريعات امتعلقة بنشر الترجمات وتشجيعها 


يخضع النشر في أقطار المغرب العربي لمقاييس السوق» وليس هنالك ما يلزم 
المؤسسات؛ أهلية كانت أم حكومية» بنشر كتب معينة كالكتب المترجمة أو غيرها. 
وإذا كان لكل مادة فكرية من منبر فإنه يمكن القول إن الترجمة قد وجدت منبرها في 
الدوريات. فقد لقيت الترجمة تشجيعا كبيرا من الصحافة في أقطار المغرب العربى. 
فمنذ أن نشأت الصحافة في هذه الأقطار وهي تنشر بصورة منتظمة نصوصا مترجمة. 
ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر نجد جريدتي” الرائد التونسي “و” 
الحاضرة “في تونس وجريدة” المبشر “في الجزائر تنشر نصوصا مترجمة» سياسية 
وعلمبة واقتصادية وأدبية. (مواعدة : 94-88) وتتجلى هذه الظاهرة كذلك في 
الصحافة المغربية الصادرة في مطلع القرن العشرين كما هو الحال في جريدة” السعادة 
“التي أنشأت سنة 1905 ” والداعية إلى الحداثة وترجمة النصوص... وتخوض في 
ترجمة مقالات عن الجرائد الفرنسية مثلاء أو الاقتباس عن الجرائد الشرقية 
لترجمات قصصية وروائية ومقالاتية” (علوش1990 : 29-25) كما اعتمدت 
جميع الصحف اللمغربية الطليعية في المغرب قبل الحماية وبعدها بتخصيص صفحة 
للمترجمات. وهذا ما نجده اليوم في صحيفة “العلم” وصحيفة “الاتحاد الاشتراكي” 
وغيرهما من الصحف المغربية التي دأبت.» يوميا تقريباء على نشر كتب مترجمة 
بصورة متسلسلة إضافة إلى المقالات المترجمة. 

أما من حيث التشجيع الرسمي للترجمة فهو ضثيل. ويمكن أن يُشار في هذا الصدد 
إلى أن وزارة الشؤون الثقافية في تونس تخصص جوائز سنوية لأفضل الكتب التونسية 
وبضمنها الكتب المترجمة. كما أن وزارة الشؤون الثقافية في المغرب أحدثت عام 1993 


جائزة سنوية للترجمة بعد أن كانت جائزة المغرب للكتاب تقتصر على الكتب الموضوعة 
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0 . البحوث العلمية في نظرية الترجمة والترجمة الآلية 

من المعروف أن ما يُخصص للبحوث العملية الأساسية والتطبيقية في الوطن 
العربي ضثيل جدا إذا ما قورن بما ينبغي عليه الحال أو بما تنفقه الدول المصنعة 
على البحث العلمي. وعلى الرغم من عدم توفر الاعتمادات البشرية والمادية اللازمة, 
فإن نظرية الترجمة قد استرعت اهتمام المجامع اللغوية والعلمية في تونس والجزائر 
والمغرب. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدراسات ‏ بيت الحكمة ‏ في تونس قد أصدرت في سلسلة البحوث والدراسات 


التي تنشرها كتابا قيما بعنوان ” الترجمة ونظرياتها” كما أصدرت كتابا عن ” 


تأسيس القضية الاصطلاحية” ٠.‏ وعقدت عدة ندوات عن الترجمة كان اخرها حول 
” ترجمة الأدب التونسي إلى اللغات الأجنبية” عام 1998 . وفي محاولة لتوفير 
موقف تنظيري يحدد معنى الترجمة ويوظف دورها ف التنمية» عقدت لجنة اللغة 


العربية لأكاديمية المملكة المغربية ندوة في طنجة عام 19935 خصصتها ل “الترجمة 


العلمية” 
إلى الجامعات والمراكز والمعاهد وحتى الصالونات الأدبية. فجامعة محمد الخامس 
بالرباط تبدي اهتماما بموضوع الترجمة فقد نظمت مائدة مستديرة عام 1993 حول 


موضوع “الترجمة والتأويل” شارك فيها أساتذة من مختلف الجامعات المغربية 


. انظر المراجع تحت: بيت الحكمة 1989. 
. انظر المراجع تحت بيت الحكمة 2-1989. 
. انظر المراجع تحت: أكاديمية المملكة المغربية. 
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ببحوث تتناول قضايا منهجية ومعرفية ومفهومية تخص الترجمة وعلاقتها بالفهم 


والتأويل والمرجع . وتضمنت احتفالات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن 
زهر بالذكرى العاشرة لتأسيسها عام 1994 عقد ندوة موضوعها “الترجمة في 
الآداب والعلوم الإنسانية: الواقع والآفاق” . 

وفي عام 1994 خصصت الدكتورة فاطمة الجامعي الحبابي ندوة من ندوات 
صالونها الأدبي في الرباط لموضوع “الترجمة” وأصدرت دراسات الندوة مع دراسات 


ترجمية أخرى في كتاب بعنوان “الترجمة والتلاقح الثقانفي” . وعندما أبنت جامعة 


سيدي محمد بن عبد الله في فاس أحد أساتذتها البارزين في اللغات والترجمة عام 


1 كان موضوع ندوة التأبين “تعليم اللغات الأجنبية والترجمة في خدمة قضايانا 


الوطنية” أما مدرسة الملك فهد العليا للترجمةء فإضافة إلى نشرها عددا من الأعمال 
المتعلقة بالترجمة مثل كتاب” خطاب الترجمة الأدبية : من الازدواجية إلى 
المثاقفة” وكتاب “الشعر العربي الحديث المترجم: مقدمة وببليوغرافية” . فإنها 
عقدت عدة ملتقيات دولية حول الترجمة منها “الملتقى الدولي حول الترجمة 
والعولة” عام 2000, والندوة الدولية حول "ثقافة المترجم” في مارس عام 2002, 


. انظر المراجع تحت: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 

. انظر المراجع تحت : كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير. 

. انظر المراجع تحت: بيت آل محمد عزيز الحبابي. 

. عقدت هذه الندوة تكريما للمرحوم الأستاذ محمد أبو طالب وستُنشر وقائعها قريبا. 
. انظر المراجع تحت: علوش. 

. انظر المراجع تحت: الطعمة. 
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إضافة إلى أن تصدر منذ أبريل 1992 دورية نصف سنوية متخصصة في الترجمة 


عنوانها “ترجمان”" . 


وظهرت في الغرب دور نشر متخصصة في نشر كتب شهرية ذات طبعات 
شعبية لا يتجاوز سعر الكتاب الواحد عشرة دراهم (أقل من دولار واحد) وتطبع من 
كل كتاب بين عشرة الاف وعشرين ألف نسخة. وهناك الآن ثلاث دور نشر من هذا 
النوع هي : شراع» والزمن» والمعرفة للجميع . وفي سلسلة شراع صدر كتاب يبحث في 
نظريات الترجمة عنوانه “في الترجمة” وكتاب اخر بعنوان “أسثلة الترجمة” يتناول 
قضاياها النظرية والتطبيقية . أما دار منشورات الزمن فقد خصصت سلسلة شهرية 


للكتب المترجمة اسمها “سلسلة ضفاف” . 

وفي المغرب صدرت “بيت الحكمة” وهي مجلة متخصصة في الترجمة في العلوم 
الإنسانية» بحيث تخصص ملفا في كل عدد لمدرسة معينة أو لشخصية علمية بارزة. 
وقد صدر العدد الأول منها في أبريل عام 1986» ولكنها توقفت, مع الأسف. بعد 
ثمانية أعداد فقط» . 

أما في مجال الترجمة الآلية: فلا توجد إلا مشاريع بحوث أكاديمية محدودة في 
نطاقها وإمكاناتها ونتائجها. ومن هذه المشاريع مشروع ترجمان للترجمة المدعومة 
بالحاسوب من الإنجليزية إلى العربية الذي يقوم به قسم التعريب بالمعهد الإقليمي 
للمعلوماتية والاتصالات بتونس, ومشروع مختبر المعلوميات والعلاج الآلي للعربية 
بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط. 


. انظر المراجع تحت: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة 2000. 

. انظر المراجع تحت : بنعبد العالي» وحزل. 

. سلسلة ضفاف تصدر عن منشورات الزمن» 1533 شارع سيدي بن عبد الله رقم 7 العكاري 5 
الرباط. 
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0 إنتاج الترجمة من حيث الكم 

إن من يقف على الإحصائيات المتعلقة بعدد الكتب التي تنجز ترجمتها سنويا 
يتأكد له ضعف المحصول كمياء وهو أمر نلمسه في المغرب العربي كما هو الحال في 
المشرق العربي. 

ففي تونسء, مثلاء يورد عبد اللطيف عبيد إحصائيتين عن عدد الكتب المترجمة : 


الحكمة - “الذي ف مقدمة مهامه “ترجمة المؤلفات”2 يتبين منها أن مجموع ما 
ترجمه من مؤلفات خلال عشر سنوات لا يتجاوز 23 كتابا. وتيسيرا لعرض نتائج 
هذه الإحصائية نلخصها بالجدول التالى الذي يتناول جميع مطبوعات بيت الحكمة 
خلال الفترة 1992-1982 : 


نوع الكتب عددها نسبتها من المجموع / 
المؤلفة 67 2013 
المترجمة إلى العربية 19 16.1 
المترجمة إلى الفرنسية 2 15 
المترجمة إلى الإنكليزية 2 1.5 
المجموع 5290 100 
مطبوعات بيت الحكمة بتونس في الفترة من 1992-1982 


والإحصائية الثانية مستقاة من دليل الأدب التونسى (الدخلى : 2)196 
وتتعلق بعدد الكتب التي ترجمت في تونس منذ استقلالها عام 1956 إلى أواسط 
الثمانينات حوالى 1985. ونلخص هذه الإحصائية بالشكل التالى : 

المجال عدد الكتب نسبتها من المجموع / 
الحضارة العربية الإسلامية 30 20.4 
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تاريخ وجغرافية واجتماع 35 234.6 
فلسفة 12 5.1 
علوم 23 166 
المجموع 18 100 


الكتب المترجمة في تونس. 1985-1956 
انتقاء الكتب المرشحة لجائزة المغرب للكتاب منذ أن أحدثت الوزارة جائزة المغرب 


للترجمة عام 1993. وهذه الإحصائية ملخصة في الجدول التالي : 


العا بالطو | العلوم ١ : 1 ١‏ . او كيه ت_ 
السنة بده الأدبى | الإنسانية لعلوم لسنوي لسنوي 8 الكتب 
الأدبى 57 . | والتكنولوجيا للكتب للكتب المؤلفة 1 المترجمة 
* | والفنى | والاجتماعية 2 1 . | الؤلفة 
5 المؤلفة | المترجمة | والمترجمة 42 


س | 36| 109 | 7 /194| 13 |2077 
وم 10-1017 511 195١‏ 597 53 
21 | 100 | 12 
9 | 128 | 4 
6 | م |33 | 143 3 |2309 | 27 |3236 | يون | 6 
7 | ممع | 23 | 182 | 6 


5,3 | 91,7 | 3 125 13/6 42 602 149 | 5 


جدول الإصدارات المغربية والمؤلفة في مختلف الميادين : 1992 _ 1997 
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والإحصائية الثانية التى تسوقها الحبابى تتناول تحليلا نوعيا للكتب المترجمة 
الصادرة خلال الفترة من 1986 1995 (الحبابى : 36). ونلخص هذه 


الإحصائية بالجدول التالى م 


المجال عدد الكتب نسبتها المئوية/ 

الحضارة العربية الإسلامية 33 13.66 
آداب وإبداع ولسانيات 57 2320.4 
تاريخ وجغرافية واجتماع 68 206.5 
فلسفة 20 5.4 

تربية وتعليم 25 104 
علوم 6 2,5 
|السجسن 00000000 | 239 00 


الكتب المترجمة ومجالاتها في المغرب في الفترة 199521985 
من هذه الإحصاءات ومن الدراسات المتعلقة بنقد الترجمة في المغرب العربي, 
يمكن رضت ] للأعظات» القالية*: 
1. إن نسبة الكتب المترجمة إلى الكتب المنشورة ضثيلة جدا. ففي المغرب لا 
تتجاوز هذه النسبة 78,3 من مجموع الإصدارات. فعدد الكتب المترجمة يتراوح بين 
3 و27 كتابا في السنة في حين يتراوح عدد الكتب المؤلفة بين 171 و309 أي 


بنسبة 91/. 
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وإذا كانت نسبة الكتب المترجمة إلى مجموع الإصدارات في الإحصائية التونسية 
مرتفعة نسبيا إذ تبلغ 271 فالسبب يعود إلى أن هذه الإحصائية خاصة 
بمطبوعات المجمع التونسي للعلوم والآداب الذي وضعت الترجمة على رأس مهامه. 

2. إن معظم الكتب المعرّبة في بلدان المغرب العربي منقولة من اللغة الفرنسية, 
لأسباب مفهومة, فاللغة الفرنسية هي اللغة الثانية التي يتقنها كثير من الكتّاب. 
ففي عام 1994 » مثلاء كان مجموع الكتب المترجمة في المغرب 19 كتابا كلها من 
الفرنسية ما عدا ثلاثة تُرجم أحدها من الإنجليزية والثاني من الإسبانية والثالث من 
العبرية ويتعلق بنماذج من القصص العبري. وفي الإحصائية التوئنسية نجد أن عدد 
الكتب المترجمة هو 19 كتاباء 14 منها تُرجم من اللغة الفرنسية والباقي موزع 
على ثلاث لغات : الألمانية 3, والإنجليزية 1غ والإسبانية 1. 

3. إن الأغلبية الساحقة من الكتب المترجمة هي في مجال العلوم الإنسانية 
والاجتماعية؛ وخاصة في الآداب والنقد الأدبي والحضارة العربية الإسلامية والفلسفة. 
وتبلغ نسبتها في المغرب حوالي 97,5/ وفي تونس حوالي 5 في حين أن عدد 
الكتب العلمية المترجمة لا يتجاوز نسبة 2,5/ في المغرب و15,5/ في تونس. والسبب 
في تدني ترجمة الكتب العلمية إلى العربية يعود إلى الوضع اللغوي في هذه الأقطار 
حيث تستعمل اللغة الفرنسية لغة للتعليم في الكليات العلمية والتقنية في جامعاتها. 

4. إن عدد الكتب المترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية ضثيل جدا. 
فطبقا للإحصائية المغربية لا يتجاوز عدد الكتب التي ترجمت من العربية إلى 
الفرنسية 15 كتاباء أي 12// من مجموع الكتب المترجمة. وفي الإحصائية التونسية 


الخاصة بمطبوعات بيت الحكمة» لا توجد سوى 4 كتب مغرّبة: نقل اثنان مذ 
ل مر 
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إلى الفرنسية والاثنان الآخران إلى الإنكليزية»؛ أي أن نسبة الكتب المترجمة من 
العربية إلى اللغات الأخرى لا يتجاوز 17,4/ من مجموع الكتب المترجمة. 
0 إنتاج الترجمة من حيث الكيف 
0. أنواع الترجمة 

في ضوء تعامل المترجم مع العقبات والمشكلات التي تثيرها الترجمة كاللشاكل 
المعجمية والنصية والتواصلية والثقافية والحضارية» يمكن تقسيم الترجمة إلى أنواع 
متعددة. ويقسم الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن الترجمة إلى ثلاثة أنواع هي : 

1. ترجمة تحصيلية 2- ترجمة توصيلية 3- ترجمة تأصيلية (عبد الرحمن : 299- 
00 


1 الترجمة التحصيلية 

ويسمي بعضهم هذا النوع بالنقل (يفوت : 60-58) أو الترجمة الحرفية 
(عجينة : 279-277). وفي هذا النوع من الترجمة» يقدم المترجم الاعتبارات 
اللغوية على الاعتبارات المعرفية» فينشغل بالمطابقة بين اللغتين المنقول منها والمنقول 
إليهاء من حيث المعجم لتحقيق التناظر التصوري» أو من حيث التراكيب لتحقيق 
التناظر التصديقي. ويؤدي هذا النوع من الترجمةء في أحيان كثيرة» إلى انحراف 
المعنى وسوء الفهم والتفهيم: كما يقود إلى غربة المفاهيم المترجمة في بنية اللغة المنقول 


إليهاء ما يسبب إتعاب القارئ وإجهاد ذهنه وإضاعة وقته. 


2. الترجمة التوصيلية 
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ويسميها بعضهم بالترجمة التقريبية (يفوت : 063-01) لسعي المترجم إلى 
إيجاد المعاني التي تقرّب النص المنقول إلى اللغة المنقول إليها. فيلجاً المترجم إلى 
إجراء التغييرات الشكلية بوسائل مختلفة كالتحوير والتكييف والاقتباس من أجل أن 
يتجنب المخالفة الصريحة لأصول لغة المتلقي, ولهذا يوصف هذا النوع من الترجمة 
بالترجمة غير المباشرة (عجينة : 279-2/78). ولكن هذا النوع من الترجمة يسعى 
إلى الإبقاء على المضامين المعرفية للنص المنقول حتى إذا بدت غريبة في لغة المتلقي. 
ويقوم المترجم في هذا النوع من الترجمة بفهم أفكار النص الأصلي» ثم التعبير عنها 
بما يقاربها في اللغة الهدف, ناسياء أثناء النقل» كلمات النص الأصلي وتراكيبه. 
ومع إن هدف هذا النوع من الترجمة هو فهم المفاهيم وتفهيمها للمتلقي, فإنه لا 
يرقى إلى استثمار تلك المفاهيم وتفعيلها في البنية المعرفية للحضارة المتلقية. 
3. الترجمة التأصيلية 

ويسمي بعضهم هذا النوع بالترجمة التأسيسية (يفوت : 66-65). ولا يكفي 
في هذا النوع من الترجمة أن يتوفر المترجم على الكفاءة اللغوية بحيث يتمكن من نقل 
الألفاظ. كما في الترجمة التحصيلية, ولا يكفي فيه أن يتوفر على الكفاءة اللغوية 
والمعرفة بالمضامين» بحيث يستطيع تبيين المضامين وتحديدهاء. كما في الترجمة 
التوصيلية» فحسب. وإنما يشترط فيه كذلك العلم بالمقاصد ووضوح الأهداف» بحيث 
يستطيع التفاعل مع النص المْتَرجَم والتحاور معه في إطار المجال التواصلي للمتلقي. 
ما ينتج عنه إدماج النص المترجم في البيئة المعرفية واللغوية للثقافة المتلقية لتكون 
قادرة على الإنتاج الفكري. 

وإذا كان المترجم في الطريقة التحصيلية منشغلا في القضايا اللغوية للنص». فإن 
انشغال المترجم بالطريقة التأصيلية ينصب على الجوانب الاستشكالية والبناء 
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الاستدلالي للنص؛ ما يجعله يميل إلى التصرف في المضامين المنقولة لتناسب 
الخصائص التداولية لمجال المتلقي. (عبد الرحمان : 359) 

إن المتلقي ينتفع من النص المترجم بهذه الطريقة انتفاعه بالنص الأصلي» 
بحيث يخلق النص المترجم فيه القدرة على التأمل والإبداع. وهكذا يفسح هذا النوع 
من الترجمة الهجرة الحقيقية للأفكار والنظريات والمناهج والأساليب. 


0. أي نوع من الترجمة في المغرب العربي ؟ 

وإذا فحصنا الدراسات المتخصصة في نقد الترجمة في المغرب العربي وجدنا أنها تميل 
إلى هذه الترجمة في أطوارها الأولى لم تخرج عن كونها ترجمة تحصيلية تقرب من الحرفية, 
وأنها في أحسن أحوالها لا تعدو أن تكون ترجمة توصيلية» ولكنها بقيت في معظمها ” 
وسيلة رمزية مفرغة من سلطتها الحضارية والثقافية والإنسانية” ( علوش 1990 : 14) 

ومن ناحية أخرىء فإن معظم الترجمات التي أنجزت في المغرب العربي تم 
بمبادرات فردية» وليس ضمن خطة منسقة هادفة تستجيب إلى الحاجات الفعلية 
ويتم في إطارها اختيار ما يترجم. ويتجلى ذلك في غياب التوازن في تغطية المجالات 
المعرفية المختلفة. وهذا ينطبق حتى على الكتب التي اضطلعت بترجمتها مؤسسات 
وطنية » كالمجمع التونسي ) وهذا ما حدا بعبد اللطيف عبيد إلى القول: ” إن هذه 
الجهود؛ على قلتهاء لا تخضع لتخطيط مسبق ومعايير اختيار مدروسة» وإنما 
تحكمها الصدفة والمبادرات الفردية.” (عبيد : 84) 

ومما يزيد في غياب التخطيط وسوء الاختيار ندرة الأعمال الببليوغرافية المتعلقة 
بالترجمة؛ وإن وجدت هذه الإعمال فإنها مجرد جرد لأسماء ومترجمات دون 


معالجة نقدية موضوعية. (ذاكر : 125). وينتج عن غياب التخطيط وندرة الأعمال 
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الببليوغرافية » ترجمة العمل الواحد عدة مرات أحيانا. فكتاب “لذة النص” تُرجم إلى 


العربية خمس مرات في خلال أربع سنوات . 

وإضافة إلى ذلك» فإنه لا يوجد في تقاليد الترجمة في المغرب العربي ضرورة 
مراجعة الترجمة من قبل مراجعء أو اشتراك أكثر من مترجم في ترجمة النص 
الواحد. ويتجلى ذلك في إحصائية وزارة الشؤون الثقافية المغربية السالفة الذكرء إذ 
إن الأغلبية الساحقة من الكتب المترجمة اضطلع بترجمتها مترجم واحد وبدون وجود 
أي مراجع. فجميع الكتب ال 125 الواردة في إحصائية الوزارة اضطلع بإنجازها 
مترجم منفرد ما عدا ثلاثة كتب اشترك في ترجمة كل منها مترجمان. وقد ” تولد عن 
هذا الوضع تناول المترجم الواحد لمواد تنتمي إلى مجالات متعددة قد لا توجد بينها 
أي علاقة اعتمادا على ما يشكل ثقافته من مرجعيات معرفية قد تكون ضعيفة مما 
يترتب عنه انعدام الأمانة والدقة في نقل مضامين النص الأصلي» وعشوائية انتقاء 
المصطلح واستعماله» والغموض في مفاهيم النص المترجم وأساليبه.” (الحبابي : 38) 
0. الخاتمة (استنتاجات وتوصيات) 

نستنتج من هذا العرض الموجز لتجربة المغرب العربي في الترجمة أن الثنائية 
اللغوية الموجودة حاليا في أقطاره» وضعف تعليم اللغات الأجنبية كما وكيفاء وغياب 
مؤسسات وطنية للترجمة ذات استراتيجيات وأهداف واضحة قائمة على مسح 
للحاجات الفعلية» وقلة التشريعات المنظمة لاتحادات المترجمين والمشجعة لهم على 


. ُرجم هذا الكتاب خمس مرات: ترجمة المحور الثقافي 19687» وترجمة فؤاد صفا 
والحسين سحبان 1988», وترجمة محمد البكري 988 1ن وترجمة محمد الرفرافي ومحمد خير 
بقاعي 1990 وترجمة محمد العربي هروشي 1990 (ذاكر : 123). 
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العطاء والنشرء ‏ كل هذه الأمور تجعل من الترجمة عملا فرديا تحكمه المصادفة» 
خاضعا لأهواء هواة المترجمين وقدراتهم المحدودة» بحيث يتضاءل تأثير الترجمة في 
استنبات الأفكار والنظريات والمناهج والأساليب وحصد ثمارهاء وفي تعريف العالم 
بثقافتنا وقضايانا وكسب تعاطفه معنا. 

ولكي تقوم الترجمة بدورها الحقيقي الفاعل» نقدم فيما يلي بعض المقترحات : 

1. تعميم استعمال اللغة العربية في مختلف مرافق الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية» مع العناية باللغات الأجنبية وتطوير تعليمها في مختلف 
مراحل التعليم كما وكيفاء بحيث يتوفر متخصصون في مختلف اللغات الغربية 
والآسيوية والأفريقية. 

2. اضطلاع منظمة عربية قومية للترجمة بالعمل وفق استراتيجية شاملة 
للترجمة في الوطن العربي» بحيث تنبثق عنها خطط عمل طويلة ومتوسطة المدى, 


وخطط عمل سنوية. ومن الواجب هنا التذكير بأن المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم سبق أن وضعت “الخطة القومية للترجمة” . وهي خطة جيدة بحاجة إلى 
3. تأسيس منظمات وطنية للترجمة في كل قطر من أقطار المغرب العربي» وأن 


توفر لها الإمكانات البشرية والمادية. 


. انظر المراجع تحت : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1996. 
- يشكر الكاتب الأستاذ الدكتور محمد رشاد الحمزاوي من تونس والأستاذ الدكتور محمد عثمان 
بدري من الجزائر اللذين تفضلا بتزويده بما ينقصه من معلومات بالهاتف والناسوخ. 
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4. إعداد ببليوغرافية جامعة للترجمة في الوطن العربي, تُحدّث سنوياء 
بحيث تستطيع المؤسسات القطرية للترجمة والمترجمون من الاطلاع عليها منشورة 
ورقيا أو إلكترونيا أو على موقع من مواقع الشبكة الدولية للمعلومات ” إنترنت”. ولا 
يخفى أن هنالك بعض الببليوغرافيات للترجمة في الوطن العربي مثل “ببليوغرافية 
الكتب المترجمة إلى العربية 1980-1970 , التي أصدرتها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» وببليوغرافية “الشعر العربي الحديث المترجم إلى الإنجليزية” التي 
نشرتها مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة؛ وغيرهماء ولكن هذه 
الببليوغرافيات ليست جامعة ولا تخضع للتحديث بانتظام. ولهذا ينبغي أن تؤسس 
قاعدة بيانات ببليوغرافية للكتب والمواد المترجمة وأن تشرف عليها منظمة قومية 
للترجمة تتعهدها بالتحديث والتطوير والنشر بانتظام. 

5. استكمال وتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المترجمين واتحاداتهم 
وجمعياتهم» بحيث تتكون نقابة للمترجمين في كل قطر عربي» وتنضوي هذه 
النقابات في اتحاد المترجمين العرب. 

6. تشجيع نشر المواد المترجمة» وتقديم مكافات مجزية للمترجمين, وتنظيم 
معارض قومية ووطنية للكتاب المترجم بانتظام» ورصد الجوائز المتنوعة للأعمال المترجمة 
على اختلاف أنواعهاء والإكثار من عقد الملتقيات والندوات العلمية حول نظريات 
الترجمة وتقنياتها ونقدهاء وتمكين أساتذة الترجمة والمترجمين من المشاركة فيها. 

7. تنمية معاهد إعداد المترجمين الموجودة حاليا في أقطار المغرب العربي: من 


حيث الأهداف والمناهج ولغات العمل. 
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8. إعداد خطط قومية وقطرية لتعريب روائع الفكر الإنساني في العلوم 
والتكنولوجيا والآداب والفنون إلى اللغة العربية لإغناء مكتبتناء وخطط ممائلة لترجمة 
أمهات الكتب العربية إلى اللغات الغربية والآسيوية والأفريقية. 

9. إنشاء شبكة اتصال عربية للترجمة تضم ثلاث قواعد بيانات هي: قاعدة 
بيانات ببليوغرافية للكتب المترجمة. المعربة منها والمغربة. وقاعدة بيانات 
للمترجمين» وقاعدة بيانات للمؤسسات ودور النشر المعنية بالترجمة 

0 . إنشاء شبكة اتصال عربية لقواعد المعطيات اللغوية والمعجمية والمصطلحية 
مثل قاعدة المعطيات النصية في مركز ترقية اللغة العربية في الجزائرء وقاعدة 
المعطيات المتعددة اللغات في مركز الدراسات والأبحاث للتعريب في الرباط» وبنك 
المصطلحات في مكتب تنسيق التعريب بالرباط. 
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الموقف الملحمي في شعر مفدي زكريا 


- قراءة استكشافية حِ 


د. عثمان بدري 


أستاذ بيجامعة الجزائر 
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في حياة كل المجتمعات “معالم” متألقة تجسد عبقريتها وتميز كيانها وتحدد 
مواقعها الفاعلة» المنفعلة» في مجرى التاريخ البشري. 

إلا أن أبرز وأهم “معلم مرجعي” في حياة الإنسان» فردا وأسرة ومجتمعاء يتمثل 
في إشكالية ” الحرية” بوصفها هي الإشكالية المركزية الكبرى: التي تولدت منها أو 
تفرعت عنها كل الإشكاليات والمفاهيم المادية والمعنوية والروحية التي تنظم و"تنتظم” 
صيرورة الحياة الإنسانية. 


ولعله ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا إن كثيرا من الثورات الجذرية الكبرى» 
التي عرفها المجتمع البشري قديما أو حديثاء كان مبعثها - في الواقع - غياب أو ” 
تغييب” الحرية» كقيمة إنسانية واجتماعية وحضارية ووجودية» بنفيها تفقد الحياة 
توازنها وعطاءها واستمرارهاء وبإثباتها - أو على الأقل - بالطموح إلى إثباتها 
تكتسب الحياة المعنى الممتلىء» المتألق» الذي يجعلها جديرة بأن تعاش. 

وانطلاقا من هذا المنظور فإن من بين أهم المعالم المرجعية للمجتمع الجزائري 
معلم “الثورة التحريرية” الكبرى : ثورة الفاتح من نوفمبر 1954. التي توجت 
مختلف أشكال امعاناة المادية والمعنوية والحضارية التى كابدها الشعب الجزائري 
مدة قرن وثلث قرن من الزمن المأساوي المقيت» الذي لا تزال آثاره ومضاعفاته 


المؤلة» قائمة إلى اليوم في حياة المجتمع الجزائري. 


. موسوعة الفلسفة» ج 1» د : عبد الرحمن بدويء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت - لبنان 1984. ص. 462-458. 

- فصول (دورية» مصرية متخصصة) (الأدب والحرية ج1) مجلد 11 : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة ربيع 1992. ص. 52-48/34-12. 
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يمكن أن نختزل النعوت والتحديدات الخاصة بها قائلين : إنها تجسيد مادي 
ومعنوي وحضاري حي لإرادة شعب حر أصر على رفض ”الموت بالحياة” وطلب 
”الحياة بالموت” مطبقا بذلك المقولة الترائية الآمرة التى تقول : “أطلب الموت 
توهب لك بالحياة”: وكان عند حسن ظن شاعر العروبة الأكبرء أبي الطيب المتنبي 
(303ه- 354 ه) عندما قال : 


1 عات 1 5 ]ا ع ن). 000 
كثيرا من التجارب الأدبية والفنية خصوصا الشعرية المعاصرة لها في الوطن العربى 


. شرح ديوان المتنبي» عبد الرحمن البرقوقي: ج 2» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان 
0 ص. 46-45. 

. لعل الدكتور عثمان سعدي من أبرز من اهتموا بجمع أشتات الشعر العربي الحديث الذي 
كانت الثورة الجزائرية موضوعا خصبا له. خصوصا في العراق وسوريا. انظر بهذا الخصوص : 
الثورة الجزائرية في الشعر العراقي ج 1» د. عثمان سعدي المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر 
5 :,؛ ص. 152-12. 
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ونحن إذ نثمن كل الثورات والحركات التحريرية التي واجهت وفضحت 
الظاهرة الاستعمارية في العصر الحديث, فإننا نرى - دون ادعاء أو مزايدة - أن 
الثورة الجزائرية متميزة بكونها ثورة شعبية شاملة» منبعثة من العمق» وتستهدف 
التغيير الجذري في العمق» وليست كما زعم أعداؤها أو بعض المناوثين لها - مجرد 
“معركة” عسكرية» مؤسسة على فعل العدوان غير المشروع للمعتدي الفرنسي» ورد 
الفعل المشروع للشعب الجزائري في عقر داره فحسب, وإنما هي موقف ملحمي متفرد 
ورسالة حضارية أصيلة» تبناها ومكن لها الشعب الجزائري دفاعا عن هويته المادية 
والمعنوية والروحية والحضارية العينية» ونيابة عن كثير من الشعوب والمجتمعات 
العربية وغير العربية التي مازالت تعيش بمنطق سلطة التاريخ الرسمي المعلب الذي 
لم تساهم الشعوب في بلورته» إلا بالقدر الهين. 

ومما لا شك فيه أن الأدب والفن بوجه عام» والشعر على وجه الخصوص. هو 
الذي احتضن الثورة الجزائرية» واستكنته أبعادها وقيمها الإنسانية المنظورة وغير 
المنظورة» وبالتالي هو الذي يفترض فيه تخليده لخصوصياتها في مجرى التاريخ 
الإنساني: محليا وقوميا وعالمياء بالرغم من انقضاء أسبابها ووقائعها الظرفية 
المحدودة في المكان والزمن. 

وانطلاقا من هذه الإضاءة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف “مثل” 
و”عبّر” معاء شعر الشاعر الجزائري الثائر (مفدي زكريا) (1977-1908)- رحمه 
الله - عن “وقع 5771007) “واقع ” الثورة الجزائرية التحريرية الكبرى ؟ 

ومن الواضح أن الصيغة التي طرحنا بها هذا السؤال. صيغة "كيفية” عمدنا 


إليها بعد أن تبين لنا أن “أدب الثورة” بوجه عام وشعرها بوجه خاص» وشعر 
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مفدي زكرياء بوجه أخص - بما له وما عليه -لم يأخذ رغم كثرة ما كتب عنه - 
حظه من الدراسة الفنية» التطبيقية» التي تستطيع أن تستكشف - وقد تكتشف - 
خصوصياته التعبيرية الأصيلة أولاء وتستطيع تبعا لذلك - أن تموقعه في خارطة 
الشعر العربى الحديث ثانيا. 

وفي هذا السياق علينا أن نسجل - بداية - أن شعر الثورة عموماء وشعرها عند 
مفدي زكريا خصوصا لم يكن - شأن الثورة نفسها - طفرة منبتة الصلة بما قبلهاء 
أي بالشعر الجزائري الذي قيل عن الثورة أثناء مراحل اختمارها وغليانها الكامن » 
إذ رغم ما يتصف به هذا الشعر من فقر في المخيلة الشعرية» فقد استطاع أن يؤدي 
الوظائف التي توخاها منه ناظموه» والتي تمثلت في الجمع بين الدعوة الاصطلاحية 
ذات المنظور التراثي السلفي» وبين النقد الاجتماعي والتربوي والحضاري العام. 

لكن مع قيام الثورة ومباغتتها االخططة للاستعمار الفرنسي ولعملاثئه داخل 
أرض الجزائر وخارجهاء وبوصولها - رغم الراجفة قلوبهم - إلى نقطة “اللارجوع”. 
بدأت مخيلة الشعراء تتحرر من أسر النزعة الإصلاحية التى كانت سائدة عند 
البعض وبداً الانطوائيون على ذواتهم المحبطة حيناء وشعراء النظم المعلب 
بالمناسبات الظرفية المستهكلة. حينا آخر ينزوون في الظل» لتبرز إلى الواجهة 
التجارب الشعرية المتوهجة بوهج الثورة والموقعة بإيقاعها والمشبعة بدلالاتها ومعانيها 


وقنبيا:الأشياففة: 


. كأمثلة لذلك نذكر : محمد الأمين العمودي (1957-1892): محمد العيد آل الخليفة» 
(1979-1892) عبد الكريم العقون (1915-19359).» الربيع بوشامة (1959-1916) 
مفدي زكريا-الشيخ أمحمد الشبوكي (شبايكي) - الشيخ أحمد سحنون. الخ. 
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وبالطبع فإن الأساليب والرؤى(يات) الشعرية للثورة قد تفاوتت أهميتها من 
تجربة شعرية لأخرى», بل من نموذج شعري لآخر داخل التجربة الواحدة. فالتجربة 
الشعرية المواكبة للثورة» مواكبة كلية» من الداخل : مفدي زكريا - محمد العيد ال 
خليفة - الربيع بوشامة - عبد الكريم العقون - محمد شبايكي ؛ تختلف عن التجربة 
الشعرية المواكبة للثورة من خارجها وبعيدا عن أضوائها الكاشفة مثل شعر الشعراء 
الشباب الذين كانوا يطلبون العلم ببعض جامعات المشرق العربي في ذلك الوقت, 
كالدكتور أبو القاسم سعد الله والدكتور محمد الصالح باوية والدكتور صالح خرفي 
ومحمد أبو القاسم خمار وعبد الله شريط» وغيرهم. لكن رغم هذا التفاوت فإن الملمح 
المشترك للشعر الجزائري الحديث؛ يتمثل في التزامه الفني بالتعبير عن الثورة 
الجزائرية» بوصفها موقفا ملحميا أصيلا وقضية إنسانية عادلة» مشروعة ترفع لواء 
الحرية المادية والمعنوية والحضارية عاليا. 

ومن أخصب التجارب الشعرية الجزائرية المواكبة للثورة» مواكبة كلية من 
الداخل» تجربة الشاعر والمناضل العنيد منذ مطلع شبابه مفدي زكريا. 

وبعيدا عن تبني المعايير التفاضلية للتجارب الشعرية الجزائرية الحديثة» فإن 
أهمية شعر مفدي زكريا تتمثل في كونه شعرا تخصص في تعميق الوعي الوجداني 
بالثورة» كبركان كامن محموم يتحفز للانطلاق في الثلاثينات والأربعينات» و“كلهب 
مقدس” يعلن عن الفداء والتضحية من أجل افتكاك الحرية المسلوبة» أثناء اشتعال 
الثورة المباركة. 

وإذا كان من الإنصاف أن نقرأ شعر مفدي زكرياء بوصفه شعرا تقليدياء عمودي 


المبنى والمعنى» في الوقت الذي حققت فيه القصيدة العربية الحديثة: خصوصا بمصر 
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وسوريا والعراق ولبنان» إنجازات فنية كبيرة على طريق التجديد والتحديث, فإنه 
من الإنصاف - أيضا - أن نتساءل : ألا توجد هناك خصائص فنية متميزة بهذا 
الصوت الشعري الذي لم يخرج عن الدوران قْ فلك القصيدة العربية التقليدية ؟ 
وبصيغة أخرىء فإذا كانت الثورة الجزائرية التحريرية» التحررية الكبرى» 
تمثل “موضوعا” ملحميا أوليا خاماء فهل استطاعت التجربة الشعرية لمفدي زكريا 
أن تولد من "الثورة” كموضوع ملحمي “خارجي” موقفا شعريا ملحمياء ليس من 
الضروري أن نحكم فيه معايير “الملحمة” كنوع أدبي» له ظروفه وخصائصه وتقاليده 


ونماذجه المتميزة في تاريخ الأدب الإنساني القديم ؟ 


ونحن إذ نطرح هذا التساؤل فإننا نعني - تماما - أن عملية استكشافء تم 
اكتشاف خصوصيات الصناعة الشعرية عند هذا الشاعر أو ذاك لا تكمن في طبيعة 
“الموضوعات” أو “الضامين: التي تمثل المجال الوظيفي للقول الشعريء رغم ما 
”للموضوعات” من أهمية. وإنما تكمن في كيفية القول الشعري نفسها » أي في الطريقة 


. انظر في ذلك : الأنواع الأدبية» مذاهب ومدارس» د. شفيق البقاعي؛ مؤسسة عز الدين 
للطباعة والنشر بيروت - لبنان 1985. ص. 4405-307» موسوعة نظرية الأدب» إضاءة 
تاريخية على قضايا الشكل؛ القسم الأول» ترجمة د. جميل نصيف التكريتي» وزارة الثقافة 
والإعلام؛ بغداد - العراق 1986: ص. 204-101. 

. على سبيل المثال تنظر المراجع الآتية : 

,2115 "1 عل اتنتلة1) 1 '1 5626121 510116 تناع 12[ عل 855215 , 1410155011 5013141115 - 


.0.2100 ,1963 ,كته ,أع تنلا 125[معللط عتدم 

.49-69 .م ,1967 ,15ةة ,اتناء5 نال 180 ,3 دع تناع 11 , 0111158111 ملتلخخكاطن - 

5 غأاعنن0هةحدآ .للذكا]!' ,علاع 1 ناء اتاد ع1 5115 ع0 كتدودوط ,115412115 1/1108 
««ه 261-364 / 182-240 اه ,27-62 .م ,1971 ,متوط 
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الفنية التي استخدم بها الشاعر اللغة الشعرية؛ على النحو الذي يجعلها تولد من 
"الموضوع” أو “المضمون” الخارجي “رؤية فنية” خالدة في مجرى الزمن: ليس لأنها 
“موضوعا” مهما أو “مضمونا” أكثر أهمية» وإنما لأنها “فن الموضوع” و”فن المضمون”. 
وفي ضوء هذا فإننا لا نعني - كما قد يفهم - أن التجربة الشعرية الطويلة لمفدي زكريا 
تمثل ملحمة مناظرة/ جزثيا أو كلياء للملاحم القديمة؛ التي تمثل “البطولة” المثالية 
الخارقة أحد أهم معالمها “الموضوعاتية” الأساس وإنما نعني بالموقف الملحمي أن مفدي 
زكريا الشاعر الملتزم؛ والمناضل السياسي المبدئي» والسجين المعذب؛ الذي يصنع سجنه 
وسجانه طقوس وشعائر حريته» قد تشرب بوجدانه وتمثل بوعيه الذهني وامتصت 
جوارحه الحسية؛ الصوت الملحمي لإرادة الجزائر الثائرة التي قرر شعبها أن يمحو 
التاريخ الاصطناعي, المزيف الذي أرادته له فرنسا ظلما وعدواناء وأن يكتب تاريخه 
الحقيقي بدمه ودموعه وأشلاثه واهاته وجراحه المادية والمعنوية. 

ولا شك أن أبرز “معالم” الصوت ثم الموقف الملحمي - ل الملحمة - عند مفدي 
زكرياء يتمثل في “منظومته” الشعرية المطولة التي أريد لهاء أن تكون “ملحمة” أو 


21985 بناء لغة الشعرء» جون كوين» ترجمة د. أحمد درويش» مكتبة الزهراء - القاهرة‎ »٠« 
.64-39 ص.‎ 

نظرية الأدب» رينية ويللك» أوستن وارين - ترجمة: محي الدين صبحي» دمشق - سوريا 
2 ص. 204-179. 

- عالم الفكر (دورية كويتية متخصصة) مج:1»2» أبريل- يونيو, الكويت 1971 (حضارة اللغة. 
د.أحمد أبو زيد ص. 01-11) اللغة والمنطق في الدراسات الحالية د. عبد الرحمن بدوي. ص. 65- 
0. 

مدخل إلى مناهج النقد الأدبي ترجمة د. مختار ظاظا (عالم المعرفة 221). الكويت؛. مايو 
7. ص. 259-209. 
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“مستنسخا” ملحميا بعنوان دال على ذلك وهو : “إلياذة الجزائر” . قياسا على 
العنوان الذي تحمله إحدى أكبر الملاحم في تاريخ الأدب الإنساني القديم, 
وهي : “إلياذة هوميروس”. والواقع أننا إذ نتحفظ على اعتبار هذا العمل “ملحمة” فإننا 
نعتبره مطولة شعرية تنزع منزعا أسلوبيا تمثيلياء وتعبيرياء يتغنى فيه الشاعر 
“بمفاتن” و“بطولات” و“كرامات” الجزائر عبر التاريخ من موقع الإرادة الجماعية 
والجمعية التي تهيمن عليها صيغ الأصوات الملحمية ممثلة في تردد وترديد ضمائر 
الجمع بنسب كمية لافتة للانتباه عبر المطولة كلهاء كما يتضح ذلك في النماذج 


الآتية : 


أوائك أباؤناء منذ عيسى 
صمود الأمازيغ عبر القرون 
فكم أزعجوا نائشات الليالي 
ومرحى لعقبة في أرضنا 
وجاءت فرنسا فكناكراما 
بلوناالسنين الطوال جهادا 
مضت ماثة وثلاثون عاما 


وكان محمد صهرا لعيسى 
غزا النبرات وراع النجوما 
وكم دوخوا المستبد الظلوما 
ينير الحجىء؛ ويشيع اليقينا 
وكنا الألى يطعمون الطعاما 
وكم تبطر الصدقات اللثاما 
تباركنا معجزات السما 


٠ 530 ٠ +‏ . 
لزدذدود. ونائل ف أن 


نهزما 


. مجلة الثقافة» وزارة الثقافة - الجزائر ع : 1994/104. ص. 226-208. 


. إلياذة الجزائر» مفدي زكرياء وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية» الجزائر 1972 ص. 
31-7. 
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إن هذه المطولة الشعرية التي يتوشحها الوعي الملحمي. وإن لم تكن ملحمة, 
تناظر في هيكلتها ومجالها “الموضوعاتي”' (06ا201ه06) عمنهم:120) مطولات كثيرة في 
الشعر العربي القديم والحديث؛ منها - على سبيل المثال - مطولة الشاعر المصري 
أحمد شوقي (1932-1585068) بعنوان تاريخي ملحمي الإيقاع وهو “كبار الحوادث 
في وادي النيل” ٠‏ ومطولة الشاعر المصري» الرومانسي المتأمل؛ (محمد عبد المعطي 
الهمشري)» الذي استغرقته جدلية الموت والحياة» بعنوان أسطوري دال على ذلك» 
وهو: “شاطئ الأعراف” . نعم إننا لا نستطيع أن ننكر “وقع” و”إيقاع” الصوت 
الملحمي القائم في هذه المطولة التي تستعرض التاريخ البطولي الأبعد للجزائرء من 
مركز قول شعري أساسء يتمثل في اللازمة المترددة (انة]©) عبر المنظومة كلهاء 
وهي : 

شغلنا الورى» وملأنا الدنى 


. انظر :-495 .2 ,1985 ركلكة ,اتناء5 ندل 80 , 64 81 عناو1ا6ه0 عناكعخ]ا ,عممط 10مترء0 
7ض 

مدخل إلى مناهج النقد الأدبي (عالم المعرفة» 221) ساء ص. 161-117. 

. الشوقيات؛ ج 1» أحمد شوقيء دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان (دءت) ص. 
33-7. 

. المجلة العربية للعلوم الإنسانية» جامعة الكويت. ع 52. صيف 19935» الشاعر 
والموت» قراءة في ملحمة الهمشري شاطىء الأعراف” د. عبد الله المهناء ص. 10 -131. 

. في سياق هذا المصطلح انظر : 

- المصطلحات الأدبية الحديثة» د. محمد عنانى» الشركة العالمية للنشر لونجمان» القاهرة 
6 ص. 91. / 


0 .عاممهفطءوعء11 تتمعط تدم .620 ,2115101 عاءعا نال ع111أ01ةاد هآ فتاه[ اتتتاه1] 
-162 .م ,1973 ,كته ,لتق تطتالة © 
145-20 .م ,1972 ,15و ,اتتاء5 تدل 10 3 ,كتتاعآ ,عأاعمعءع0 .0 


بشعر نرتله كالصلاة 


تسابيحه من حنايا الجزائر 

إلا أن الموقف الملحمي عند مفدي زكريا لا يتحقق في هذه المطولة التي قالها 
الشاعر عن الجزائر أثناء الاستقلال بإيعاز من المرحوم (مولود قاسم نايت بلقاسم) 
(1992-1927). وإنما نجده أكثر ترددا وأبلغ تأثيرا وأعمق دلالة في القصائد 
والأناشيد التي نظمها مفدي زكريا عن الجزائر من داخل أعمق أعماقها (السجون), 
ومن موقع الشاهد والمشهودء أو قالها عن المشرق والمغرب العربيين انطلاقا من تشبعة 
بالموقف الملحمي للجزائر الثائرة أرضا وشعبا وقضية وحضارة. وكما فعل عملاق 
المسرح العربي» توفيق الحكيم (1987-1898). في عمله الروائي التأسيسي 
المتميز: “عودة الروح”: حين عمد إلى بناء فكرة : “الكل في واحد” روائياء فقد طبق 
الشاعر مفدي زكريا المبدأ نفسه شعرياء حين جعل من صوت الإرادة الجمعية» 
الجماعية» للثورة الجزائرية مركزا وهاجا للقول الشعري» مركزا تنبعث منه وترتد 
إليه كل الأصوات والتراكيب والصيغ والدلالات الشعرية وربما هذا ما جعل كل 
القصائد والأناشيد الشعرية لمفدي زكريا متماثلة» تماثلاء يكاد يكون كلياء سواء كان 
ذلك على مستوى طبيعة ووظيفة اللغة الشعرية والصور الشعرية والإيقاع الموسيقي أم 
كان على مستوى البنى الدلالية والمعنوية. 


. تمثل هذه اللازمة المترددة أهم مظهر للصوت» فالموقف الملحمي عند مفدي زكريا في هذه 
المطولة. فمن الناحية الكمية نجد أنها ترددت إحدى وستين مرة بشكل متجانس صوتيا وإيقاعيا 
ونحويا ودلالياء ومن الناحية القيمية نجدها قد حققت كثيرا من خصائص القصيدة الحديثة 
كوحدة الموضوع ووحدة “الوقع” و“الإيقاع”. 
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وبما أن المقام هنا لا يتسع للإحاطة بطبيعة ووظيفة كل المدارات الشعرية 
والصور الشعرية لمفدي زكرياء فإننا سنكتفي بوصف وتحليل بعض النماذج الشعرية 
الأكثر تمثيلا (ل) وتعبيرا (عن) الموقف الملحمي في شعر هذا الشاعر. 

وقبل ذلك يستحسن أن نستأنس بما قاله مفدي زكريا نفسه عن “الموقف 
المللحمي” في شعرهء وذلك من خلال البطاقة التعريفية الإجمالية التي وضعها لديوانه 
أو - بالأحرى - لديوان ملحمة الثورة الجزائرية “واللهب المقدس”» هو “ديوان الثورة 
الجزائرية” بواقعها الصريح» وبطولاتها الأسطورية . وأحداثها الصارخة»: وهو (شاشة 
تلفزيون) تبرز إرادة شعب استجاب له القدر” . وإذا تركنا هذه الإضاءة الخارجية 


واقتربنا من المادة الشعرية لمفدي زكرياء سنجد أن أول واجهة فنية يرتسم فيها 
الموقف الملحمى هى واجهة العنونة الشعرية التى انتقاها وارتضاها الشاعر “وسما” 
و“تسمية” لخطابه الشعري. 

ولا نود هنا أن نفصل الحديث عن الأهمية الفنية» الوظيفية والدلالية للعنوان» ولكن 
يكفى أن نشير إلى خلاصة ما انتهت إليه الدراسات النقدية المعاصرة بهذا الخصوص» 
حيث أجمعت كلها على أن عنصر العنونة من بين أهم العناصر النصية المفتاحية الأساس» 
التي تتيح للمتلقي أن يتمثل الآليات والآفاق الدلالية الأولية التي من شأنها أن تستكشف 
هوية النص الأدبى الدفينة» مهما كان نوعه وشكله واتجاهه ودلالته . 


. ديوان اللهب المقدسء مفدي زكرياء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر 1983. ص. 


. انظر بهذا الخصوص : 
- اللغة والإبداع الأدبي : د. محمد العبدء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة 
7.,؛ ص. 51-13. 


الموقف الملحمي في شعر مفدي زكريا. |105 


ورغم افتقار الشعر الجزائري العمودي الحديث إلى العنونة الفنية الجاذبة التي 
نجدها في شكل “القصيدة الجديدة”., فإننا نجد في شعر مفدي زكريا كثيرا من العناوين 
الشعرية التأسيسية, المدارية» التي يمكن وصفها ب"بؤر” الإشعاع الدلالي المركزي. 

وفي هذا السياق فإن أول عنوان تأسيسي, معلمي, لافت للاهتمام: هو العنوان 
الخارجي “الكلي” الذي تفنن مفدي زكريا في وسم ديوانه الشعري به» وهو “اللهب 
المقدس”. ذلك أننا إذا أردنا أن “نمركز” الخطاب الشعري لمفدي زكريا كله» لقلنا إن 
عنوان ”اللهب المقدس” هو الذي يمثل مركز القول الشعري للشاعر في كل المدارات 
الشعرية له. فكل العناوين الشعرية الداخلية التي بلغ عددها أربعة وخمسين 
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عنوانا (54) جاءت في شكل مدارات “موضوعاتية” حلزونية تسلم إلى بعضها البعض 
في حالة انتشارها باتجاه الخارج, وفي حالة العودة بها باتجاه الداخل؛ انطلاقا من 
البؤرة الشعرية المركزية المشعة لعبارة» “اللهب المقدس”» كما يمكن أن نمثل لذلك 
بهذا الشكل المداري الحلزوني فمن تمثلنا الكلي لمنظومة العناوين الشعرية عند مفدي 
زكرياء كما هي مبنية في الشكل الحلزوني السابق» نلاحظ أن الأهمية الفنية للكثير 
منها تبدو محدودة العطاء بالقياس إلى طبيعة العنونة في الشعر العربي الحديث لدى 
“جماعة الديوان” وجماعة “أيوللو” و”الشعراء المهجريين” بوجه عامء ولدى “الشعراء 
الجدد” الذين استعاضوا عن الشكل العمودي الأفقي بالشكل الدائريء اللولبي, 
المؤوسس على “رؤية” مركزية غالبا ما يكون العنوان هو العنصر المولد لها. إلا أننا - 
رغم هذا - لاحظنا أن عناوين مفدي زكرياء على وجه الخصوص, تمتلك خصائص 
فنية متميزة» اقتضاها سياق الموقف الملحمى الذي يتميز به شعره» ومن أبرز هذه 
الخصائص ما يأتى : 

1. أن كل عناوين مفدي زكريا متجانسة» جزثيا أو كلياء في المجال الوظيفي 
“الموضوعاتى”: الأكبر لهاء متمثلا في “الثورة الجزائرية”» بحيث تبدو الموضوعات 
الجزئية الفرعية بالديوان متولدة عن بعضها من جهة ومفسرة لبعضها من جهة ثانية. 

2. أن جل عناوين مفدي زكريا تتمائل - بدرجات متفاوتة- في نزوعها بوعي 
المتلقى منزعا حكائيا غيريا لا تستغرقه الخصائص الوصفية الساكنة للأشياء بقدر ما 
تستغرقه الوظائف المتحركة» التى تحفها حينا وتسكنها حينا آخر دلالات أسطورية 


روحية تتفاوت في الظهور والضمور. 
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3 أن جزءا كبيرا من العناوين الشعرية عند مفدي زكرياء خصوصا تلك التي 
تمثل المدار الأول والتاني - انظر المجسم الدائري الحلزوني السابق - تمتلك خاصية 
التصاعد اللفظي والإيقاعي والدلالي بوعي المبدع والمتلقي معاء إلى الأعلى المفتوح 
الذي لا يتناهى عند حد معين أو يرتبط بزمان معين. بل إن إرادة الأعلى المنشود في 
سياقاته وصيغه المتنوع : (الله - القدر - الأنبياء والرسل - الرسالات - السماء - الخ) 
تبارك إرادة المريد من الأسفل وتتلاحم معها لصنع الموقف الملحمي الأكبر الذي 
تلاشى فيه الصوت والموقع والموقف الذاتي الفردي للمعبر والمعبر عنه والمعبر به. 

ويتجلى ذلك - لأول وهلة - في العنوان الجامع “اللهب المقدس” الذي جمع في 
ان واحد بين منطق “الإشارة” (لهمع51) و”الأيقونة” (©8602) و“الرمز” 
(عاهطصسزة ع والذي ينزع بوعي المتلقي منزعا أسطوريا مفارقا. وإن لم يحله على 
أسطورة بعينهاء ثم في عناوين المدار الأول التي تمثل توهج وعنفوان الموقف الملحمي 
الاحتفالي في شعر مفدي زكرياء مثل “الذبيح الصاعد” “وقال الله ...” “حروفها 


حمراء” “ اقرأ كتابك”... » “فاشهدوا” » الخ. 


,122538 تال دععدعك5 دعل ع60111م610:(ع2اء عتتهطمه1ء01آ ,1000107 .1 أء أمنتعنادا 055010 . 
.1131-8 .م,1972 ,كتقة بلتتاءد5 تتل 180 
.م ,110 . 


. انظر : 

- الرمز الشعري عند الصوفية» د. عاطف جودة نصرء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع, 
بيروت» لبنان 1983. ص. 120-58. 

- عالم الفكر (الرمز والأسطورة) مج 16 ع 3», أكتوبر - ديسمبر 1985, الكويت ص. 38- 
0. 
عالم الفكر؛ مج 25 ع 3 يناير - مارس 1997 (سا) ص. 43-9. 

. اللهب المقدس (مص : ساح ص. 9 -19. 
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فعبارة “اللهب المقدس” التى تمثل اللافتة الكبرى المعلنة عن الموقف الملحمى 
كقوة أسطورية عقائدية خارقة تبعث على الرهبة والرغبة في سياق المعلوم والمجهول 
معاء ففى القران الكريم نجد أن تجلى الله لوسى - عليه السلام - كان بوساطة 
النار بدليل قوله تعالى : “هل اتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني 
آنست نارا لعلي اتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدىء, فلما أتاها نودي يا 
موسى إنني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى” . ومن الصور الغائبة 
الذين ألقوا به في النار فكانت عليه بردا وسلاماء وعليهم خزيا وانكسارا : “فقلنا يا 
نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم” ١‏ 
عليه السلام - الذي شبه لأعدائه أنهم صلبوه» وما صلبوه: ولكن الله رفعه إليه . 
والقول عن الثورة الممجدة التي باركها الله في العنوان الزمني :” وقال الله...” يحيلنا 
- مباشرة - على كلام الله الذي هو منتهى الحجة واليقين والحق» والجملة الزمنية 


. نفسه ص. 41-30. 

. نفسه ص. 54-53. 

. نفسه ص. 57 -67. 
انفسه ض: 12-1 

. سورة طه الآيات13-7. 

. سورة الأنبياء الآية 69. 
. سورة النساء الآية 157. 
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الآمرة بالقراءة في العنوان : “اقرأ كتابك”, هى جزء من قوله تعالى: ”اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا” . ومن الواضح أن مفدي زكريا الشاعرء لا يعني بهذه 
“التناصات” سياق يوم النشور في عالم الغيب. خصوصا في العنوان الأخيرء وإنما هو 
عبر بذلك عن الموقف الملحمي للثورة الجزائرية» بوصفها شبها من أشباه يوم 
النشورء ولكن في عالم الشهادة. 

وكما هو واضح في الشكل المداري؛ الحلزوني السابق» فإن أقرب مدار لمركز 
التجربة الشعرية الوهاجة عند مفدي زكرياء هو مدار الموقف الملحمي للثورة في 
العمق» كما جسدته في العين وطبعته في الأذن ومركزته في الوعي الذهني والوجداني 
للمتلقي القصائد الخمس الأولى المنبعثة كالتعاويذ والتسابيح المقدسة حيناء وكالحمم 
البركانية حينا آخرء من أعماق سجون العذاب والموت؛ التي يبدو أن أبشعها 
وأرهبها السجن المعروف باسم “بربروس” بالجزائر العاصمة. 

وإذا كان مفدي زكريا لم ينفرد بالشعر الذي صور وعبر عن المعاناة المادية 
والمعنوية التي تولدت داخل السجون والمعتقلات والمنافي أثناء الثورة الجزائرية بوجه 
خاصء فإنه قد تفرد في كيفية التعبير الفني عن هذا الموضوع اللأساويء الملحمي في 
التاريخ الحديث للشعب الجزائري. فنحن نعلم أن وظيفة مطلق السجون والمعتقلات 
التي أنشأتها فرنسا بالجزائر عموماء ووظيفة (سجن السجون) “بربروس” بالجزائر 
العاصمة. خصوصاء قد تجاوزت مجرد الأسر والاعتقال والحد من الحرية الفردية 
والجماعية » إلى التفنن في تجريب واختبار مختلف أساليب التعذيب والتنكيل وإلى 
صناعة أبشع وأفظع أشكال الموت. إلا أن الموقف الملحمي في الخطاب الشعري لمفدي 
زكريا يقلب وعينا بهذه الوظائف المأساوية رأسا على عقب» كما يظهر ذلك بشكل 


. سورة الإسراء الآية 14. 


0 مجلة اللغة العربية_العدد السابع 


خاصء في القصائد الخمس الأولى بالديوان. فهي جميعا قد صيغت صوغا شعريا 
ملحمياء غيريا تحتفل فيه لغتها وصورها وإيقاعها بتجذر وتوهج إرادة الثورة 
الجزائرية» بوصفها امتدادا لقوة إرادة القدر التي لا مرد لنفاذ قضائها. 

وكمثال تطبيقي لذلك فإن أروع روائع شعر مفدي زكريا بعنوان: “الذبيح 
الصاعد” التي تصدرت الديوان» لا تعبر عن حالة التشبع الذهني والوجداني 
والحسي للشاعر بالحدث الإجرامي الفظيع, الشنيع » الذي يتمثل في قطع زبانية 
العذاب لرأس البطل» الشهيد» (أحمد زبانا) أو (أحمد زهانا) فحسب. وإنما هي - 
في كل أبياتها الثمانية والستين بيتا - تمثيل (ل) وتعبير (عن) موقف ملحمي مؤسس 
على “مفارقة” (041:410118) فنية مقلوبة» تشبه كثيرا من المفارقات الفنية 
الغريبة التي كانت تستهوي المتنبي؛ في مثل قوله : 

يحاذرني حتفي كأني حتفه 20 و(تنكرني الأفعى فيقتلها سمي 

ويظهر ذلك - ابتداء - في عنوان القصيدة : “الذبيح الصاعد”. فرغم أن الصورة 
الصوتية والمرئية لكلمة “الذبيح” لا تحيل على إنجاز وظيفة القتل أو الموت وانتهى؛ 
وإنما تحيل على تبيان حال القتل ذبحا إمعانا في التعذيب والتنكيل بالمفعول بهء 
وتعبيرا عن الإرادة الحاقدة للفاعل» فإن المخيلة الشعرية الملحمية للشاعر تتصاعد 
بذبيحه إلى الأعلى وتقلب المنطق النحوي الدلالي المفترض في هذا “الحدث الموقف” 
الذي يصير فيه “الذبيح الصاعد” هو الذي يحتل موقع الفاعل بينما يشغل “الذابح” 
موقع المفعول بهء وبذلك يجد المتلقي نفسه بصدد موقف ملحمي احتفالي مفارق» 


. المفارقة والآدب» دراسات في النظرية والتطبيق. د. خالد سليمان دار الشروق للنشر 
والتوزيع » عمان » الأردن» 9 ص. 36-3 
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ينتفي فيه حكم الإعدام المادي المنفذ من قبل جلادي سجن “بربروس” ومن ثمة من 
قبل الجلاد الأكبر» متمثلا في فرنساء ليس لأن روح هذا الذبيح النبيل قد صعدت إلى 
بارئها انسجاما مع ملفوظ الآية الكريمة : “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون” ٠»‏ وليس لأن الوضعية المكانية لهذا الحدث تقتضي أن 
مقدسة» متسامية بطبيعتها إلى الأعلى ونعني بذلك رسالة الحرية التي ترفع الجزائر 
الثائرة لواءها عاليا خفاقا بوساطة الموقف الملحمى الاحتفالى المؤطر شعريا للشهيد 
“أحمد زبانا”» بما يعني أن ذبح رموزها الفاعلة ليس وأدا لها كما يتوهم السجان أو 
لشعلتها المتألقة دوما إلى الأعلى. 

وانطلاقا من هذا المعنى المركزي الذي تتحرك في فلكه كل المدارات الشعرية 
لفدي زكرياء يمكن أن نحلل بعض المظاهر الفنية الأساس التي بموجبها تشكل 
الموقف الملحمي الاحتفالي في هذه القصيدة التى بلغت روعة التصوير الفني فيها ما لم 

فكل العناصر الفنية التعبيرية والتصويرية تتفاعل فيما بينهاء تفاعلا وظيفيا 
ودلاليا “لتملحم” و“تؤسطر” الموقف الثوري البطولي الذي تشبع به الوعي الذهني 
والوجدانى لمفدي زكرياء واستقطبه الكيان المادي الموضوعى لشهيد الحرية والكرامة 
والمجد أحمد زبانة. ولذلك فالشاعر - منذ البداية - لا يصور ذبيح الحرية المنشودة 


. سورة آل عمران» الأية 169. 
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الملتقى بواعث العطف والتعاطف (على) و(مع) الشهيد أحمد زبانة» بوصفه “مفعولا 
به” وإنما هو يحشد له صورا تمثيلية وتعبيرية (زمكانية) (01110201071) في 


موقع “الفاعل” الذي ينشد الموت بإرادة تلقائية واثقة يتحدى فيها جلادية: بزهوه 


وخيلاثه وترائيمه وبشره وبراءته وحلمه وصعوده وتساميه وتلاوتة وتهاديه : 


باسم الثغرءكا ملاك؛» أو كالط فل يستقبل الصباح الجديدا 


شامخا أنفه. جلالا وتيها رافعا رأسهء يناجى الخلودا 
رافلا في خلاخل زغردت تملا من لحنها الفضاء البعيدا! 


وتجدال معان السسؤنم يقلو كلمات الهدى» ويدعو الرقودا ! 


وقد يتساءل البعض قائلا : أليس السياق المفترض في هذا المقام هو سياق الموقف 
الملأساوي, الباكي؛ الحزين» الذي يستلزم أن تأتي هذه القصيدة أوثق ارتباطا بغرض 
"الرثاء” منها بأي غرض آخرء ومن ثمة» ما الذي جعل المشهد الدرامي الأليم 
يتحول إلى مشهد احتفالي بهيج ؟! 

الواقع أن الشاعر لا تعنيه في العمق» شخصية الشهيدء البطل» أحمد زبانة» 
العينية» الموضوعية» بوصفها هي الموضوع الخارجي المدرك والمشهودء كما لا يعنيه 


ر1لة11]]61 عناو لتك عل عله مم01[ ,تتعطنطط ع12010ن) ,عتتد8 عمتسة'!' ,وعل:ة0 ع1اع10 . 
.6 - 35 .م ,1996 ,91215 ,[455011 1/1 
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الفردي» وذلك لأن مدار القول الشعري كله في هذه القصيدة» وفي شعر مفدي زكريا 
كله؛ هو أن الجزائر كلها في حكم هذا الموقف الدرامي الملحمي لأحمد زبانة. ولذلك 
فالشاعر جعل من مأساته التي هي عرسه, مجرد مناسبة تتيح له أن يلتحم بما 
يعنيه في العمق وليس في السطح, وما يعنيه في العمق أجل من أن يتوسل له بصيغ 
الخطاب الباكي أو المستبكي» وإنما الطريق إلى ذلك هو أن يمعن الشاعر “كشاهد” 
“مشارك” ومعبرء وأحمد زبانة» كمشهودء معبر عنه وبه في آن. في الاحتفال المادي 
والروحي المتألق بقصص ومواقف الفداء والتضحية والاستشهاد الكبرى» التي طهرت 
الإنسان من تبعيته للإنسان؛ وحررت وجدانه وعقله وكيانه المادي. العضويء. من 
مركبات النقص أو الضعف البشري» ومن عقد الخوف التي كرسها فيه شبح الوت 
الجبان؛ الذي يصدر - غالبا - عن الظالمين والطغاة والمستكبرين في الأرض. 

ولذلك فإن المدار الدلالي الذي تتحرك فيه القصيدة كلها يتمثل - كما أشرنا 
مرارا - في إرادة الحياة بالموت» إثباتا وتثبيتا للحرية مقابل الموت بالحياة حيث 
الحرية المنفية بل الموؤودة على كل المستويات. ولكي يجذر الشاعر هذه المعادلة 
المركزية المفارقة» فقد جعل الموقف - أو فلنقل - المواقف الملحمية لإرادة الجزائر في 
عالم الشهادة تتنفس بقوة الإرادة الخارقة للمطلق في عالم الغيب. 

ولا أود أن يفهم من هذا أن صوت الشاعر مفدي زكرياء»ء صوت تجريدي غيبي ) 
وإن كان القدرء الغيب. المطلق» الدين» أحد أبرز معالم ثقافته» وإنما هو صوت 
شاعري إرادي» كونى» يستثمر كثيرا من المواقف الغائبة المشعة بدلالة الحرية في 
التراث الديني والروحي الذي لا ينحصر فقط في داثرة الإسلام وإن كانت هي 
الأظهرء وفي هذا السياق» ومن باب المثال لا الحصرء فإن أهم الصور الشعرية 
الترائية التى استدعاها الموقف الملحمى المتصاعد من أجل الحرية» تتمثل في : 
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1. الصورة السردية الزمنية التشبيهية الأولى التي ركبت للشهيد, المشهود. 
أحمد زبانة» وهو يقبل على المقصلة من موقع تهافت وزيف أسطورة صلب السيد 
المسيح عليه السلام : 

قام يختال كالمسيح وثيدا يتهادى نشوان يتلو النشيدا 

2 الصورة التشبيهية الحالية الثانية» المركبة» التي يتمائل فيها أحمد زبانة 
مع ثلاثة عناصر أو أطراف متجانسة من حيث طبيعتها ودلالتهاء هي : 

(الملائكة» الطفولة» الصباح الجديد) : 


باسم الثغرء كالملاكء أو كالطفل يستقبل الصباح الجديدا 


3. الصورة الوصفية الحالية السمعية المركبة لأحمد زبانة في سياق العرس 
المتولد عن المأتم : 


رافلا في خلاخل؛. زغردت تملا من لحنهاالفضاءالبعيدا 


4. الصورة التشبيهية الحالية المعنوية, المركبة» لحلم أحمد زبانة:؛ في 
الحاضر و(لكليم) لله موسى - عليه السلام - في الماضي السحيق, بالشطر الأول 
“حالماء كالكليم؛ كلمه المجد”: والسردية السببية المتصاعدة “زمكانيا” إلى 
الأعلى : “فشد الحبال يبغي الصعودا.” 

5. الصورة السردية الحالية التجريدية الأكثر تركيبا لأحمد زبانة» "كمشبه” 


و“الله” و”الروح” و”القران” و“ليلة القدر”» “الملائكة”2 ” كمشبه بها” : 
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6. الصورة السردية المركبة ل (أحمد زبانة - الرسول صلى الله عليه وسلم) - 
ليلة الإسراء والمعراج - البراق - المسجد الحرام - المسجد الأقصى) : 


7. الصورة السردية التشبيهية (الصوتية) المركبة لأحمد زبانة»: كإرادة 
متماثلة في الحاضرء مع إرادة غائبة في الماضي التاريخي»؛ ولكنها كمعنى للحرية 
تبدو فوق الزمن التاريخي؛ ونعني بذلك إرادة أول مؤذن في تاريخ الدعوة الإسلامية 
(بلال الحبشي), الذي أعلن عن تحرير عبوديته من موقع الانتصار ليس بالسيف 
وبما هو من جنس القوة المادية» وإنما بالعذاب والألم والمعاناة» أولاء وكما أعلن - 
نتيجة لذلك - عن قلب مفهوم السادة والعبيد على إطلاقه» ثانيا. وكل ذلك بواساطة 
الشعار الشمولي الأساس للدعوة الإسلامية : ” الله أكبر” وتعالى مثل المؤذن يتلو . . 
. كلمات الهدى» ويدعو الرقودا.” 


إن كل هذه الصور الوظيفية والدلالية الأساس في قصيدة “الذبيح الصاعد” 


ليست مجرد صور بلاغية. تشبيهية: غالباء وإن تذرعت "بالتشبيه” 


. انظر : 

- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغى» د. جابر عصفورء دار الثقافة للطباعة والنشرء 
القاهرة 1975, ص. 224 - 271 2 

- البلاغة» المدخل لدراسة الصورة البيانية» فرانسو مورواء ترجمة : محمد الولى» عائشة 
جريرء الحوار الأكاديمي والجامعي؛ المغرب 1989. ص. 25-15. ْ 
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مصداقية ونبل الموقف الملحمي الذي ولدته المخيلة الشعرية لمفدي زكريا من المشهد 
الملأساوي الأليم» الذي يتمثل في إعدام القتلة والجلادين الفرنسيين للمناضل الشهيد 
أحمد زبانة» فهذا التفسير البلاغي؛ وإن كان مؤسسا ومشروعا في الشعر الجزائري 
التقليدي عموما وفي شعر مفدي زكريا خصوصاء فإنه لا يتجاوز بنا إطار الواجهة 
الخارجية للنص الشعريء والواجهة الخارجية للنص الشعري على ما لها من 
أهمية؛ لا تتيح للمتلقي أن يتشرب “بلاغة الموقف الشعري”. وإن وقفت به على 

وإلى أن يتاح لنا أو لغيرناء اختبار مقولة إن جزءا كبيرا من شعر مفدي زكريا 


تكمن أهميته ف استثمار مفهوم “التناص” (12111-11110411119) فإن 


البؤرة الدلالية التي تتوزعها علاقات الحضور والغياب المتناصة في هذه القصيدة 
تتمثل في معنى الحرية. كقضية وطنية وإنسانية: يرفع الشاعر لواءها عاليا وهو 
حبيس مقيد ويحيا بسببها ومن أجلها الشهيد البطل أحمد زبانة بالإعدام ذبحاء 
وكقيمة مادية وروحية وحضارية خيرة, باركها الله في السيد المسيح عيسى بن 
مريم» وفي كليم الله موسى: وفي رسالة الهدى للعالمين كافة. التي نزلت على 


رسول الله محمد بن عبد الله (صلى اله الله عليه وسلم) مختزلة جوهر كل 


. انظر : 
- المصطلحات الأدبية الحديثة» د.محمد عنانى (سا) ص. 47-46. 

101 1510 ,ع تتواع 11 عناوتاتك عل عتتصمه1اء 1ط[ - 
- مجلة اللغة والأدب (أكاديمية علمية)» معهد اللغة العربية وآدابها جامعة الجزائر» ع 212 
ديسمبر 1997. ص. 111-38 / 232-303 / 371-355. 
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الرسالات الروحية التي عرفتها الإنسانية. ولذلك فليس بغريب أن يجعل الشاعر 
من التغني بالوت». شنقاء وصلباء من أجل الحريةء. صوتا ملحميا انياء دافثا 
ينبعث على لسان الذبيح الصاعد إليها (أحمد زبانة) : 
“اشنقوني» فلست أخشى حبالا واصلبوني» فلست أخشى حديدا” 
“وامتثل سافرا محياك جلادي 2 ولا تلتثم. فلست حقودا” 


كما أنه ليس بغريب أيضا أن يحل صوت “الشاهد” (الشاعر) و”المشهود” 
(أحمد زبانة” في الموقف الملحمي الأكبر الذي يتسع فيه مجال الاحتفال بالفداء 
والتضحية والاستشهاد. ليشمل الجزائر. كل الجزائرء بوصفها هي البطل 
الملحمي الأكبر. الذي يحتل في شعر مفدي زكريا موقع “الراوي” و”المروي عنه” 
و”المروي له”. لأنها - ببساطة - هي “اللهب المقدس “ الذي تهون في سبيل حريته 


يا زبانا ويا رفاق زبانا عشتم في الوجود دهرا مديدا 
ام ا ا 0 
أنتم يا رفاق. قربان شعب-> كنتمالبعث فيه والتجديدا !! 
فاقبلوها ابتهالة صنع الرشاش أوزانهاء فصارت قصيدا !! 


وبعدء فهل إننا فعلا لم نحدء أم أن ذلك موضوع آخر؟! 
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تيس النحو عند المجمعيين 


ف صالح بلعيد 


أستاذ بجامعة تيزي وزو 
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ليس عيباً أن تطرح قضايا اللغة العربية على بساط البحث. ويتناولها 
التخحصون #الوؤامتة ف لحن هيدا للك أن" مركو" القع :العريسة من عفن النائص 
الداخلية أو الخارجية» فلا كمال لغوي لأيّة لغة في الوجود لكن العيب أن نَصِف 
هذه اللغة بالكمال وهي تشهد فقراً في بعض المستويات. ومن هنا فإنَّ البحث في اللغة 
العربية يعني وجودَ وعي في نشاط الأمة. وإدراكاً لضرورة التغيير. وأنَّ تقويم الوضع 
اللغوي يعني إصلاح الغلط» والعملَ على الحفاظ على أصول اللغة وجمالها وتحبيبها 
إلى النفوس» وتمكينها من أداء وظيفتها في كل المجالات. ومسألة المراجعة والتقويم 
أو الإصلاح اللغوي' مسألة قديمة وكل الأمم تراجع منظوماتها اللغوية فهي ظاهرة 
صحيّة تدلٌَ على حيوية اللغة واستعدادها للتجاوب مع متطلبات المرحلة. واللغة كما 
نعرف بقدر ما يكون فيها خلطء بقدر ما يكون فيها أخطاء: وبقدر ما تتوسّع تتعرض 
بعض خصائصها إلى التصدّع. ويكون ذلك مجلبة للاضطراب في تحقيق مسايرة 
الوضع. وهكذا كان الحال بالنسبة للغة العربية في عمومها؛ فنتيجة البحث الجدي 
الذي عرفته في أوائل حياتهاء والتحكم المنهجي الدقيق في أساسياتهاء ونتيجة 
لرونتها وكثرة متلاغيها وطول عمرها الزمني» ومواقفنا المترددة تجاه تعميم 


. ظهرت كتب التصويب اللغوي منذ العصور الأولى للدولة العربية» أمثال: ما تلحن فيه العوام 
للكسائي/ ما تلحن فيه العامة لكل من الفراء وأبي عبيدة والأصمعي/ إصلاح المنطق لابن 
السكيت/ ما يلحن فيه العامة للمازني/ لحن العامة لحاتم السجستاني/ أدب الكاتب لابن قتبية/ 
لحن العوام للزبيدي/ درة الغواص للحريري/ تثقيف اللسان لابن مكي الصقلي/ تقويم اللسان لابن 
الجوزي/ دفع الإصر عن كلام أهل مصر ليوسف المغربي... وهذه الكتب تستهدف التثقيف في 
بعد آخر وفق نموذج حدّده علماء اللغة» وبناءً على معيارهم في الفصاحة. كما تترصّد ظواهر 
الخطأ وردها إلى الصواب» فبمعرفة الصواب تعصم من الزلل» وهذا كله بغية إعطاء التداول 
أهميته في المجتمع» وذلك ما تسعى إليه مناهج اللغة العربية في عصرنا الحاضر. 
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استعمالهاء نتجت ظاهرة البعد عن التماس القياس القريب من الطبيعة اللغوية. 
وعدم اعتماد التأويل المحسوس. والعلل التعليمية التي تجيب عن الملموس اللغوي. 
“برع العرب القدامى في تقعيد لغتهم وضبط أحكامهاء وصولاً إلى بنية صالحة للأخذ 
بها والسير على مثالها واعتمدوا في الأساس على المنهج المعياري؛ ولكنّهم في وسط 
الطريق كانوا يلجؤون إلى مناهج فرعية أخرى لصعوبة تطبيق هذا المنهج في كل 
الأحوال.عادوا إلى النظر المنطقي والفلسفي وإلى التأويل والافتراض ” وكان ما كان في 
صعوبة هذه اللغة» وانعكس في الوقت الحاضر على أحد مكونات الهويةء بحيث 
نرى من يشعر بالنقص تجاهها على أنّها ما تزال لغة الدين والحصير واللوح 
والصلصال» وليست لغة الحاسوب والاتصالء فارتمينا في أحضان لغات المال. فكان 


الحال الذي عليه الآن وهي الآن تصنّف في خانة اللغات المتخلفة. نم ما حققته 
على الصعيد المعرفي ذات وقت. ولكن نشهد أنها غير متجانسة في بعض أبعادها 
الحيوية» وتلك مشكلة ينبغي النظر فيهاء والعمل على إزاحتها. 

وفي مسألة تيسير النحو العربي ماذا عساني أقول في هذا الموضوع الذي نال كفاية 


علمية . وأكثر من جهد ودراسة وملتقيات وندوات» ونُصّبت له لجان متخصصة 


وورشات عمل تحت سلطة مجمعية تشريعية» بلهَ الحديث عن تلك المؤتمرات التربوية 


1. كمال بشرء اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم, القاهرة 199©99, دار غريبء ص. 11. 

. ما يحضرني من الملتقيات والندوات: ندوات مجمع اللغة العربية المصري, واتّحاد المجامع 
للسنوات 1947- 1947- 1958- 1976/ ملتقى تيسير النّحو في عمان سنة 1974/ 
وندوة الخرطوم سنة 1976/ وندوة الرياض سنة 1977 / وندوة 1978- 1979/ ندوة 
تقويم تدريس اللغة العربية في الأردن لعام 1983/ ندوة تعليم اللغة العربية في الجزائر سنة 
6 ندوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1984/ ملتقى تيسير الدحو للمجلس 
الأعلى للغة العربية بالجزائر سنة 2001. 
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والجامعية التي أقيمت في أكثر من بلد عربي. إلا أنّه بقي يراوح مكانه ولم تسكت 
الشكاوى من المناداة بالتيسير» أو التجديد» أو إعادة النظر في طرائق تلقينه» أو في 
يتوحية تضنيفه.: وماذا أقول: وأنا مرك ككينا من الصعوبات التي يعانيها معلم التّحو 
ومتعلمّه» مما يجعل الشكوى والنفور منه متلازمين . وتجدني أنطق ما أكون إذا لم 
أنطق» بل إن المرور على بعض القضايا 6 من التفصيل. وماذا أقول في الموضوع 
الذي لو تُجمع كتب التيسير التُحوي 006 0-5 وما تراكم في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة من تقارير لضاقت بها المكتبات. ومن وراء كل هذا كان علي توضيح القصد من 
هذا البحث الذي ليس من ورائه الطعن في التّحو العربي الذي هو علم نفيس لعلماء 
عباقرة وكبار» ولن أكون مثل مثل ذلك الذي يريد تغيير النافذة فهدّم بيتاء بل أصرح بأنْ 
الخطاب الحوي في مسائل الخلاف كان ير ولحظن ) والمتتبع لتاريخه وخطابه 


المعرفي ومرجعيته التوثيقية يقرٌ أنه استمد بعض الملامح مما كان يدور في فلك الدولة 
الإسلامية وتأثيراتها الخارجية» ولم يعالج ذاتياً دون أن تجتلب له مفاهيم خارج 
سياقه التاريخى والثقافي» وكان كل ذلك سبباً في ظهور الممارسات الخطابية التى 
سمحت ببعض الخلط مثل : عدم استخلاص القواعد من كل ما تكلم به العرب: وذلك 
بظهور هيمنة لهجات على أُخَرء فبدأ النّحو معيارياً» وعدم مراعاة أصل القاعدة في 
الخطاب وليس في اللغة. فأين محل الاستعمال من الوضع ؛ كما لم يقم التصحيح على 


. صالح بلعيد “شكوى مدرس النّحو من مادة التُحو” عدد خاص بتيسير التحو. الجزائر 
1 منشورات المجلس الأعلى للغة العربية ص. 431-417. 

. من الكتب القديمة نذكر : الجمل للزجاجي/ الواضح للزبيدي/ الإيضاح لأبي علي الفارسي/ 
اللمع في العربية لابن جني... ومن الكتب الحديثة نذكر : إحياء النّحو لإبراهيم مصطفى/ 
تجديد الدّحو/ تيسير الدحو التعليمي و تيسيرات لغوية لشوقي ضيف/ محاولات التيسر الذحوي 
قديما وحديثاً لعبد الكريم خليفة 


تيسير الحو عند المجمعيين |123 


الحس اللغوي. وذلك ما ظهر في رفض بعض الشعراء للمعيارية الانتقائية للتحاة مثل 
فعل الشاعر الفرزدق مع الحضرمي التّحوي... 

ونظراً لهذا التشعّبء كان علي إلا تحديد موضوعي في هذا العنوان: تيسير 
النْحو عند المجمعيين. بالتركيز على مجمع اللغة العربية المصري» واعتماد قراراته 
ومجلقه ويخض نا كدت عفد :ولك اذهف راش الفالية ؛ 

« مجمع لغوي قديم. 

«في المجمع لجنتان تعملان في الأصول والإصلاح اللغوي. 

« مجهودات المجمع معتبرة في مجال التيسير الحوي. 

المجمع الذي له حق التشريع اللغوي. 

« أعماله تزكى من قبل اتّحاد المجامع اللغوية العربية. 

1. دواعي التيسير التّحوي : اهتمٌ العرب بلغتهم اهتماماً كبيراً لا مثيل له في لغة 
من اللعاضاء :واولوها بلحي معثابة ضاومة يدء! مخ حصت التسو إل كدت افق اللعة 
52 التشريع الفقهي. فلقد كان كتاب سيبويه المصدر العلمي الأساس في اللغة 
باعتباره قرآن الُحوء وبحرّ العربية» ومن يبتغ أن يضع كتاباً بعده فليستح. إلا أن 
هذا المؤلّف العلمي الهام مدت وا لدع قدي على شرحه؛ وشرح شواهده» وبنيت 
عليه مصنّفات ضخمة. ومع تطور الحياة ظهرت هذه المصّنفات على شكل ملخصات 
وتفسيرات للكتاب» بعناوين : مختصر في التّحو/ الهداية في النُحو/ المقدمة/ التوطثة/ 


أوضح اللسالك/افظر الندى ويل الصند فى وكيا #يعف فو سيف تعلنيدة لكوف الادة 


. حازم سليمان الحلي “تيسير الحو إلى عصر ابن مضاء القرطبي” مجلة اللسان العربي. 
الرباط : 1996 ؛ مكتب تنسيق التعريب العدد 41» ص. 53-52. 
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التي يحملها دسمة وكثيرة: لكنّ بعضها ليست وظيفية. وتبدأ المشكلة تتعقد بعدما زاد 
التأليف المختلط دفعاته» ومن حينها تعاني اللغة العربية أزمة لغوية رغم ما يزخر به 
ترائها من جهد جبّار. وهذا نتيجة ما علق بها وبخاصة نحوّها. فبدءا من الخليل بن 
أحمد “ الذي غرس مبادئ علم الحساب في أذهان التّحاة الذين تتلمذوا عليه» واستمر 
منهجه عبر قناة سيبويه؛ مما يقطع الشك باليقين على أنّ التّحاة الأوائل أخذوا 
بأصول علم الحساب» وهم يستخرجون أصول أحكام نحوهم”” إلى المنطق " الذي فشا 
في النّحو بعد ذلك: وهذا باعتراف التّحاة الذين قالوا بأنّ بعضاً من تلاميذ المدرسة 
الخليلية قد أدخلوا المنطق في النّحو العربي» مشيرين إلى الرّماني الذي أفاد بالمنطق 


الحو في رسم حدوده واستنباط العلل وصياغة الأقيسة. ويقول أبو علي الفارسي في 


. عائشة عبد الرحمنء لغتنا والحياة» ط 2. القاهرة : 1972-1969. ص. 191. 

. محمد كشاش : الفكر الرياضي والدّحو العربي” مجلة اللسان العربي. الرباط” 1996 , 
مكتب تنسيق التعريب» العدد 41.» ص. 385. 

3. وقد تناول هذه القضية عبد الفتاح الدجني في كتابه : النزعة المنطقية في الذحو العربي» 
الصادر سنة 1982. 

4. ما يعرف عن أبي علي الفارسي أنّه كان متشدّداء وهو الذي يقول : (ليس لنا اليوم أن 
نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه؛ ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوه لأنَّ في ذلك فساد وبطلان 
حقائقها) ولكنه ينكر على الرمانى هذا الابتعاد عن صلب الدحوء والصبغة المنطقية التى حملها 
عل الذعق :فقول جد اعفن وقد بلغ هذا التأثّر بالأسلوب المنطقي هذا حدل اله 
أنفسهم يضيقون به ذرعا مثل أبي علي الفارسي وهو المعروف بالتماسه للقياس والأخذ به» ينكر 
على الرمانى مذهبه الذحوي الذي يغرق في استعماله طريقة الجدل عند المتكلمين والمناطقة. محمد 
بدوي 00 “النّحو العربي» نقد وبناء للدكتور إبراهيم السامرائي” مجلة أبحاث لسانية. 
الرباط : 2001, منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب؛ المجلد 6, العدد 1. ص. 
627 
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هذا الأمر “إن كان النّحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء؛ وإن كان التّحو ما 
ثقوله نحن فليس معه منه شىء” وإلى أقوال متّى المنطقية الذي يؤكد ذلك: إنّ المنطق 
آلة من الآللات يعرف بها صحيح الكلام من سقيمه وفاسد المعنى من صالحه.ء وإنّه 
بحث عن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة”. وفي موضع آخر يرى: لا حاجة بالمنطقي 
إلى التْحو, وبالنحوي حاجة إلى المنطق » أن المنطق يبحث عن المعنى » والنْحو يبحث 
عن اللفظ. فإن مر المنطقي باللفظ فبالعرض» وإن عبر الحوي فبالعرض, والمعنى 
أشرف من اللفظ واللفظ أوضح من المعنى”. وفي موضع آخر يقول: يكفيه من اللغة الاسم 
والفعل والحرفء فإنّ هذا القدر يبلغه إلى الأغراض التى هذّبته له اليونان”. وبهذا 
التفلسف حجروا اللغة بما التزموه من قواعد حكموها بالمنطق . وكان السير في منهج 
المناطقة قد خلق فكرة العامل نتيجة التوسّع في الجدلء والتتماس أوجه الأعراب 
المحتملة. وهناك من الباحثين من يرى بأنْ النّحو العربي لم يتأثّر فقط بالفكر المنطقي 
بل حتى بالمؤثرات الإغريقية» إضافة إلى غفلة النّحاة عن خصائص المنهج الإسلامي» 
وخلطهم ما هو إسلامي بما هو إغريقي فمكن ما ليس إسلامياً . وهناك من جانب آخر 
من ينكر ويرفض منتقدا كل من يقول بأنّ النّحو العربي متأثر بالمنطق الأرسطي» فيرى 
أن النْحو صورة صحيحة للمناخ الفكري العام في الحياة الإسلامية بكل تجلياتها 


النقلية والعقلية . أضف إلى ذلك جملة التعليلات الواهية التي أثقلت كاهل التّحو 


. حسني محمود حسين “بين الكوفيين والبصريين جواز تأكيد النكرة معنوياً” مجلة مجمع 
اللغة العربية الأردني. عمان : 1981 العدد 14/13. ص. 76. 

2. ينظر: علي أبو المكارم» تقويم الفكر التُحوي. 

3. عبده الراجحي, التّحو العربي والدرس الحديث». بحث في المنهج. الإسكندرية: 2.1977 
دار نشر الثقافة. 
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العربي بمختلف الآراء والتعليلات التي هي عَرَضية وخاصة وحسب المعطيات المحيطة 
بالمشتغل بالنّحو وهي ليست ملزمة “اعلم أن علل التحويين - وأعني بذلك حذّقهم 
المثقفين لا ألفافهم المستضعفين - أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى عِلل المتفقهين وذلك 
نهم إِنّما يحملون على الحس ويحتجون فيه بنقل الحال وخفتها على النفس” . وهذا 
ما يؤكده ابن جني عندما يقول : لسنا ندّعي أنّ علل أهل العربية في سيمت العلل 
الكلامية البتّة» بل نذعي أنّها أقرب إليها من العلل الفقهية . أليس هذا إغراق في 
أسلوب الجدل الكلامي الفلسفي الذي أدخل التحو في جدل لا رواء منه. دون أن 
ننسى الخلافات التّحوية بين الكوفيين والبصريين؛ فلقد كان الكوفيون أرحب فكراًء 
وأهلَ قراءات واسعة؛ وكل ما ثبت عن العرب فهو صحيح عندهم “وتشعبت مناهج 
البحث عند هؤلاء التحاة» حتى ضاعت الغاية من وضع التّحوء فقد جعل الكوفيون 
كل شاذ ونادر قاعدة لنفسه». فانتشرت عليهم قواعدهم » ولم يعد لها ما يملكها من 
نظام أو منطق” .ورأى البصريون أنّ اللغة ما سمع عن الأعراب وهي قياس على 
كلامهم واعتبروا كل ما خالفهم شذوذاء واقتصروا على قبائل محدودة. وكان ذلك سبباً 
في أن يشتغل بعض التّحاة بالشواهد الغريبة أو الشاذة أو ينتحلوها لتأييد قواعدهم غير 
ملتفتين إلى قيمة الشاهد وتأثيره في النفوس والأذهان “عني التّحاة بذكر ما خالف 


القواعد في الشعرء ونصوا أبياتاً تتجلى فيها ألوان الخلاف وعدوا ذلك من الضرورات 


. عبد الراجحىء دروس في المذاهب التّحوية. بيروت : 1988.ء دار النهضة العربية؛ ص. 
18. / 


2 ابن جنى» الخصائصء تحقيق : محمد على النجار. بيروت» الجزء الأول» ص. 51. 
. عبد الكريم خليفة؛ تيسير العربية بين القديم والحديث, ط 1[. عمان : 1986غ: 


منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» ص. 1 3. 


تيسير الحو عند المجمعيين |127 


الشعرية» حتى لقد أطلقوا عليها اسماً خصّ بها وعُرفت بهء وذلك هواسمُ 
الضرائر” . ويمكن ذكر الصراع بين التّحاة أنفسهم؛ أو بين المعجميين والتّحاة . أو 
بين النّحاة والفقهاء؛ وكل ذلك ساهم في البحث عن المبرّرات غير العلمية التي أوجدت 
سوقاً للتفريغ اللغوي, وكان بعضه مهلكة للنّحو العربي» ويمكن الرجوع إلى كتاب 
الإنصاف في مسائل الخلاف لترى كيف ضيّعت العقول العربية اهتماماتها في أشياء 


غير مجدية آنذاك: وكانت سببا في أن نختلف في هذا العصر. 


فيصبح معنيا بالظهر وبالشكل: ويهمل فيه جانب المعنى” . وكان ديدنهم يقضي 
بالتوسع في التفريع والتقسيم والإفراط في الاعتماد على المنطق والمبالغة في التعليل. 


. محمد شوقي أمين “قول في النُحو” مجلة مجمع اللغة العربية. القاهرة : 1975. الهيثة 
العامة لشثون المطابع الأميرية؛ الجزء الخامس والثلاثون» ص. 63. 

2 أشير هنا إلى مسألة الخلاف التى حدثت بين نفطويه الحوي» وبين ابن دريد المعجمى. 
فتذكر لنا المصادر بأَنّ نفطويه استنكر على ابن دريد وضع جمهرته بأنّه مسروق من كتاب اين 
للخليل» فقال : 

ابن دريد بقرة وفيه عي وشره 

ويدّعى من حمقه وضع كتاب الجمهرة 
وهوكتابالعين إلا أنه قدغيره 


أفي على التّحو وأربابه قد صار من أربابه نفطويه 


أحرقه الله بنصف اسمه وصور الباقى ضراحاً علية 


. أحمد عبد الستار الجواري “رأي في تيسير تعليم الحو“ مجلة مجمع اللغة العربية. القاهرة 
: 1984 : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» الجزء الثالث والخمسون ص. 163. 
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وتكبر المسألة بعدما قوي نفوذ التّحاة فأصبحوا يشرعون: فرفضوا الاحتجاج 
بالحديث وبالقراءات الشاذة؛ لأئهم أصحاب معايير» واستطاعوا النيل من الدراسات 


القرآنية» وتطاولوا على القراءات السبعية '. ويزاد الأمر استفحالاً في أنّ الإجماع لم 
يحصل في قضايا نحوية أساسية وبسيطة مثل : أصل الاشتقاق والعامل والمعمول 
بعد فاء السببية وبعد واو المعية. كما يحدثنا ابن الأنباري عن اهتمام رجال الفقه 
بالنّحوء ودخول القياسات الفقهية في القياس التّحوي». وكل ذلك عمل على تعقد 
المادة التُحوية إلى حد الألغازء وظهرت اجتهادات جدلية لا تمت إلى قواعد الحو 
بصلة. وتستفحل القضية في القرن الخامس بقوة عندما كان هم النّحاة وضع القاعدة: 
دون مراعاة البيان» وما ترمى إليه هذه الخلافات من أساليب» فتحتل القضية 
الغامن والنعلة» ويظون ف نه عنيف يحمل ردّة على التّحاة وهو (الرد على النّحاة) 
لابن مضاء القرطبى” الذي يقول في مقدمته: “قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من 


النحو ما يستغنى التّحوي عنه» وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه” وهذا تأثر 


. أحمد علم الدين الجندي “الصراع بين القرّاء والتّحاة” مجلة مجمع اللغة العربية. القاهرة : 
4 ,. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية: الجزء الثالث والثلاثون. ص 159. 

2 وعلى ذكر ابن مضاء نجد شبه بيبليوغرافية هامة للكتب التيسيرية قبل عصره؛» حاملة 
لختلف المصطلحات التيسيرية» ومنها: المختصر/ مختصر في التحو/ الموجز/ الجمل/ التفاحة/ 
النْحو الكبير/ الأوليات/ الإيجاز/ اللمع/ لمجمل في الدُحو/ الكافية. ينظر حازم سليمان “تيسير 
النّحو إلى عصر ابن مضاء” مجلة اللسان العربي. الرباط: 1996» مكتب تنسيق التعريب, 
العدد 41.» ص. 539-50. 
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بمذهبه الفقهي الذي يرفض العلل والقياس؛ ويأخذ بظاهر النّص. وبطموحه إلى 
التغيير وإسقاط العامل الذي يراه باطلاً شرعاً ويعتبر العلل الثواني والثوالث غير 
مفيدة فلابد من إلغائها. ويجد معارضة من بعض نحاة عصره؛ ومن بعض الفقهاء 
الذين أدلوا بدلوهم ف مجال التحو لأنه لم يأت ببديل نوعي يقضي على مشكلة 
العامل أو العلة التي يفترض أن تلتمسا بغية تدبر القواعد التي تعصم اللسان من 
الخطأ لا غير. وفي نفس الفترة يدعو ابن رشد إلى تيسير الحو من خلال مخطوطه: 
الضروري في كليات النُحو. واستهدف من خلاله المحافظة على الكليات اللغوية التي 
تحفظ كلام العرب من اللحن وصيانته عن التغيير» وأما غير الضروري فهو من باب 
التزيين» فذليس ونا به أحد به لأنّْه يدخل في باب العلل. ومن وراء ذلك يخالف 
ابن مضاء ف دعوته؛) حيث يبتغي من دعوته حفظ الكليات وإرساء منهج بنائي على 
منهج قديم يحتاج إلى تطويرء عكس ابن مضاء الذي أراد نقل ثورة الظاهرية من عالم 
الفقه إلى النّحوء وقصد هدم القديم لبناء الجديد. وهكذا فبواسطة ذلك الخلط أت 
الذاهبة الفشنية :إل تراك النهاة إل عقيويق السائل النظويةعليا أن “الشرنية 
الرابع والخامس الهجريين قد شهدا وضع المصنّفات التعليمية التي تهدف إلى تيسير 
العربية وتسهيل تعلمهاء وكذلك وضع أهمٌ المعايير النظرية للمفهوم التعليمي للتحو 
وقواعد العربية. وهذه المصنفات تكون بحق الإطار الواقعي لجمع الدراسات التي 
جرت من ذلك حتى العصر الحديث من أجل تيسير الحو وتسهيل تعلم العربية” . 
ولم تهدأ الثورة التّحوية في العصور المتأخّرة» لأنّ المصئّفات تشهد ظهوراً باستمرار 


وكلها تنبئ عن صعوبة التحو. ونشهد نفس الثورة في العصر الحاضر مع ظهور 


. عبد الكريم خليفة: تيسير العربية بين القديم والحديث؛ ط [1. عمان : 21986 


منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» ص. 78. 
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(التّحفة المكتبية لتقريب العربية) للطهطاوي و (المقدمة الأزهرية في علم العربية) لعبد 
الوهاب الشعراني و (إحياء الحو لإبراهيم مصطفى و (التحو الواضح) لعلي 
الجارم... وكل هذه الكتب تشهد على صعوبة العربية نتيجة أخطاء النّحو والصرف» 
وأخطاء الألفاظ والتراكيب» وأخطاء النُطق والكتابة. ومع تأسيس المؤسسات الثقافية 
مثل المجامع اللغوية لم تحل العقدة التحوية» وقد ساهم فيها كل من البيت والشارع 
والمدرسة والجامعة والإعلام والإنتاج المسموع والمكتوب. 

وهذه الأمور المعقدة كلها تركت آثاراً جُدرية على وجه اللغة العربية الجميلة 
الث حياها اللغة يقراكة»:فعانت مشكلة : مون إتقافها : “من يجراء التخمة التحوبة: 
هذا بشهادة المختصين وغير المختصين. وبقيت المشكلة بحيث ما يزال الكتاب 
المدرسي عندنا يحمل إسقاطات لغوية من تلك العصورء ونجد مؤسساتنا تخرج 
إطارات بتكوين لغوي متدن, ويعود السبب في كثير من الأحيان إلى صعوبة الحو 
التربوي. ولم نفرق بعد بين الهر الستصسن: الذي يهتم به الباحثون البخقصونه 
والتحو التربوي الذي يحمل الأصول التي يجب أن تلقن للتلميذ؛ وعن ع يتحكم 
قي اللخةءيضفة طبيعية . فمتى تخف مؤونة النحوء ويصبح القلييل صالحاً ووظيفيا 
وتنا ! ومتى نعمل على إعادة قواعد اللغة العربية إلى مجراها الطبيعي ونتخلى عن 
التعليلات في مواطن الأعراب “ثم إن العربية بالإضافة إلى كونها لغة وظيفية مادياً 
وروحيا تتميز بكونها لغة رشيقة جميلة تخاطب الذوق والحس الفني» مثلما تخاطب 
العقل والفكر والوجدان» وهي بذلك تقوم إلى جانب قواعدها الظاهرة على معايير 
باطنية لا تدرك إلا بالحدس والشعور والحدب وطول الألفة. والعلاقة بين هذه المعايير 
وتلك القواعد قائمة وإن في غير ظهور يلفت الأنظار على نحو ما نجد في أنواع 


1. ينظر : محمود أحمد السيدء تطوير مناهج تعليم القواعد التحوية وأساليب التعبير في مراحل 
التعليم. تونس: 1987» منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
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الإعراب التي تقدر أو تخرج عن المقرّر بسبب الاستثقال الذي نصادفه تعليلاً في غير 
قليل من مواطن الإعراب؛ والذي لا شك أنْ الميل عنه إلى الخفة أحسن وأجمل”. 
2. الفرق بين التُحو والقواعد: وقع خلط بين مفهوم النّحوء ومفهوم القواعد, 
وهذا ما سمح بظهور بعض المماحكات الكلامية والتعليلات الكثيرة» والصناعة 
النُحوية. ويجب أن نفرق ونعرف من البداية بأنْ التُحو ليس هو القاعدة» والقاعدة 
غير التحو. النّحو عرّضي وهو إعمال الفكر في الخلافات والجوازات؛ ظهر مع تفشي 
اللحن. وأما القواعد ضمنية في اللغة ودائمة فيهاء ولا تتغير باجتهادات الأفراد. 
النّحو متغيّر وملك للمستعمل وخاصء بينما القواعد عامة ومشتركة لا تيسر ولا توجز 
وتتدرج في التلقين» ولذا نجد تيسير النّحو ولا نجد تيسير القواعد. أعود لأكرّر القول 
أن النْحو من وضع الأثمة النّحاة ومن المجتهدين في اللغة؛ وفق مناهج اجتهادية 
وقد تكون حينية تتغير وتتبدل» بينما القواعد من جوهر اللغة لا يمكن أن تتغير 
بحكم الجماعة الناطقة بها التي ترفض كل تغيير وهذه الجماعة في أي مجتمع 
ترفض كل خروج عن القواعد إلا لضرورات تستدعيها حركة التغيير في اللغة. وهكذا 
نعلم أنَّ القواعد العربية وُضعت لتعليم العربية؛ لا لسجنها في أطر محدودة وبنيت 
على التواتر لا على الشاذ؛ وهي موجودة في وعي كل من المتكلم والسامع» والنّحو في 
بعد له إنجاز لها فقط. وذلك ما يجعل الجملة أصولية. “ومما ينسب إلى الحضرمي 


. عباس الجراري “اللغة العربية بين التطور والتقويم” منشورات الأكاديمية الملكية المغربية. 
الرباط: 1993: عدد: قضايا استعمال اللغة العربية في المغرب.» ص. 32. 
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أخرى : بين النّحو وفقه اللغة” ؛ لأنْ الحو صناعة وضرب ب الا وأما 
الإعراب فهو من النّحو وليس من القواعد وهو مراعاة مواقع الحركات معنوياً لا 
شكلياً كنا أن لكل" لغة قواعد.ونحو وليس لكل العاف إغعراب: :ودليلنا على ذلك 
وجود القواعد في كل اللغات ولا يوجد الإعراب في كل اللغات. كما أن عدم الإلمام 


بالإعراب لا يمنعنا من معرفة اللغة والنُطق على الصواب» متى علمنا الأغراض من 


العبارات من نفي وإثبات وتقديم وتأخير واستفهام وجواب وأمر . ويجب التفريق 
كذلك بين الشاهد الذي يأتي لإثبات قاعدة؛ والمثال أو النموذج أو التدريب الذي 
يؤتى به للفهم» وينبع من بيئة الطالب» ومن مجال اهتمامه. فالشاهد ليس القاعدة, 
وليس التُحو. الشاهد محصور وقليل ومعدود ولا يتجددء ولم يكن في المطرد من 
الكلام؛ بينما المثال أو النموذج لا نهائي ومتغيّرء ولكل عصر أمثلته ونماذجه. كما 
يجب أن نميّز بين العلل التحوية وهي غير واجبة؛ لأنها من وضع البشر" فهي من 
النّحوء وليست من القواعدء وبين العلل التعليمية التي تلتمس ضمنياً في التعليم, 
وكذلك يمكن إيجاد علل غير تلك التي أوجدها السابقون. وهذا شاهد على أنْ المتن 


. تمام حسان “وضع المصطلح العربي في النّحو والصرف” الموسم الثقاني الثاني عشر. عمان : 
4 . منشورات مجمع اللغة العربية» ص. 131. 

. ينظر : يوسف الصيداوي» الكفاف, ط1. دمشق : 1999. دار الفكر المعاصرء الجزء 
الأول. 
. وقد روي عن الخليل أنه سثل عن العلل التي يعتل بها في النحوء فقال: إِنْ العرب نطقت 
على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله. وإن لم ينقل ذلك عنهاء 
واعتللت أنا بما عندي إِنّْه علة لما عللته» وإِنْ أكن أصبت العلة فهو الذي التمست... ولغيري أن 
يلتمس غيرها. ع/ الزجاجي الإيضاح في علل النّحوء تحقيق: مازن المبارك. بيروت: 1973 
دار النفائس» ص 96-95. 
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اللغوي العربي مثله مثل القران الكريم؛ فهو واحد وعليه قراءات: النصُ ثابت في 
حروفه. ومتغيّر في دلالاته وفي تأويله: وكأثّنا نقول: إِنْ القران قاعدة ثابتة؛ والشروح 
والقراءات اجتهادات» فهى من البشر. 

وفي هذه النقطة يجب أن نعى بأنّ اللغة أياً كانت ليست أزلية» فاللغة 
العربية - وهي محور حديثنا - لغة ورثناها عن اباء صدقء فلهم سبق الابتداءء 
فنحن نورثها لغيرنا بعد موتناء فيحق لناء كما يحق للذين يأتون بعدنا التصرف في 


هذه التركة» فهى ليست ملكا لزمان ماء ولا لأفراد معينين باعتبارها كائناً حياً 


متطوراً يضعف ويقوى» ينقص ويزيد بضعف الفكر والوعي الحضاري . وعلى هذا 
فإنّه لا يجب أن تأخذنا العرة بأنْ اللغة العربية لا يجب أن تمسء ولا يجب أن 

3. التيسير التحوي عند المجمعيين : لقد مرّ اجتهاد المجمعيين بمرحلتين 

3 المرحلة الأولى : ويمكن أن نحددها بالثلاثين سنة الأولى من تأسيس 
المجمع اللغوي المصري» وهي مرحلة التيسير المشروط أو المقيدء فنجد أن معظم 
التيسيرات الذحوية لم تمس قضايا جديرة بالمس. اللهم قضايا التنازع والاشتغال 
والاشتقاق والأضداد والمجاز وأصول القياسء والنظر في بعض مسائل أصول الحو 


العربي وتغيير تصنيف القواعد. أي لم يعالج المجمع كل القضايا الشائكة في الصرف 


1. محمد السويسي “دور المصطلحات العلمية التراثية في عملية التعريب المعاصرة” مجلة الموسم 
الثقافي الحادي عشر. عمان 1993 . منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» ص. 31. 
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والنّحو في هذه المرحلة . إِنّْ النّحو -- كما نعرف - قد ضاقت به السبل» فأصبح 
يقتصر على مسائل الإعراب وأحواله وفروعه؛ وأصبح محوراً للدراسة. فلما نصّبت 
وزارة المعارف المصرية في الثلاثينيات لجنة للنظر في تيسر القواعد لم تقل بشيء يعمل 
على التيسير. ولقد تمعنت هذه اللجنة في اللغة العربية واعتبرتها مقدسة وكاملة, 
فأغفلوا النظر في كثير من الفروع» ولم يمسوا الأصول. فعهدت بالقضية إلى المجمع, 
ومن حينها اتصلت جهود المجمعيين في المادة الذحوية بميدان التعليم وتنسيق بعض 
الأبواب» وإلغاء بعض الفروع؛ وعملوا على الفصل بين التّحو التخصصي والتّحو 
التعليمي. لكن ظهر تعلقهم بالتّحو التقليدي وبالمنهجية القديمة: وبإصلاح نظري 
بعيد عن الواقع» وأذدَّى بهم ذلك إلى وضع مبادئ نحو متصورء إضافة إلى بتعض 
امسائل النظرية التي لا صلة لها بتطوّر النّحو العربي. وتشهد المرحلة تشدداً معتبراً 
من المجمعيين؛ وكانوا ينظرون إلى اللغة بأنّها عربية القران ونحو سيبويه؛ ولذلك 
كان همهم تقديس فعل القدامى لا غيرء فإن القدامى لم يخطأوا في اجتهاداتهم؛ 
باعتبارهم وضعوا قواعد اللغة» ومن خلالها استنبطوا النظام التّحوي الذي له أهميته 
الخاصة» ويعبر عن بنية اللغة العربية. وعلى العموم فإِنْ هذه المرحلة لم يقع الاهتمام 
إلا بالعربية المكتوبة. واهتموا كثيراً بالشكل (الرسم) الذي صرفوا فيه جهدهم المعتبر 
ولم يقدّموا حلا إجرائياً لإصلاحه. وفي كل هذا كانت نظرتهم هي قتل القديم فهماًء 
ثم يأتي الإصلاح من خلاله. كما يجب الإشارة إلى أنْ هذه الفترة طغى فيها 


الأزهريون المتمسكون ببداوة لغوية» وكان لهم تأثير في قرارات المجمع. فنظروا في 


1. محمد رشاد الحمزاوي, أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط 1. بيروت : 1988» دار 
الغرب الإسلامي» ص. 06. 
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بعض مسائل التّحوء وأخرجوا قرارات سلفية في مجال الّحت والاشتقاق وما يتعلق 
بهماء وكأني بهم أغلقوا باب الاجتهاد في التّحوء فحبّهم للغة وقدسيتهم أعمت 
بصيرتهم عن تطوّرهاء ولذلك لم تحظ قراراتهم بالعناية» بقطع النظر عن كون بعضها 
أصبحت تهكمات على جهودهم. 

ومما غاب عن هؤلاء المجمعيين أن التقدم في البحث اللغوي يحصل بالصراع 
بين القديم والحديث» وأنْ المجايلة حتمية لا مفرٌ منهاء فكل جيل ينتصر لعصره» 
فكيف تمسّك هؤلاء المجمعيون بعصر مضى! ولم يدركوا أن سنة التغيير ضرورة لابد 
منها والثابت هو الله ومحاولات الإصلاح يعني إيجاد السبل التي تستطيع بها 
اللغة استيعاب العصرء وما وجد فيه من حضارة. 

3 المرحلة الثانية : وهى مرحلة الستينيات وما بعدهاء وفيها نشهد 
مرحلة الطموح إلى التّقد الذي يقوم المعوج» ويعين على درك الحقيقة وقصد الصواب» 
بحيث أبان المجمعيون عن كثير من المرونة» وهذه المرونة تعدّ دفعاً للغة في أن تعبّر 
عن واقعهاء لأنّهم تدركوة عبان اختفاء سيمت كلام العرب في أساليبهم» لبعدنا عن 
السليقة اللغوية» فهم الذين يرون أنه يحقّ أن تكون لنا لغدثّنا الخاصة» ذات 
الأساليب الوسطى» ونجدها في اللغة المتأدبة؛ باعتبار اللغة تتجدد؛ فلها أهلهاء 
ولكل عصر لغته وأساليبه؛ وهذا ما يستدعي النظر في نحو هذه اللغة. وفي هذه 
المرحلة ركز المجمع جهوده على مشاريع النّحو التربوي » إلى جانب الاهتمام بفقه 
النْحو وفهم وظيفته على حقيقتهاء ونظروا إلى الحو باعتباره قائمة من الأخطاء 
يجب أن تصحح.ء كما أنْ القرارات المجمعية السالفة مدعاة للمراجعة: أضف إلى 


1. محمد رشاد الحمزاوي, أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط 1. بيروت : 1988» دار 
الغرب الإسلامي» ص. 402-5. 
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ذلك بعض المسائل اللغوية التي لم ثعالج. ولم يضرهم الخلاف القائم الذي أباح 
وأجاز لكثير من النّحاة القياس على الشاذ أو النادر» فهم نظروا من منطق العصر 
على أنْ الأصول العرقية والعناصر البيئية لها دور في وجود خصوصيات على مستوى 
اللهجات» وهي متباعدة فيما بينهاء وهذا شيء طبيعي, وتنزل كثيراً عن مستوى 
الفنكهع. ورتطلاقا نمق -ذلنك فكوا الطتن ىحض الفسعويات ودين مين 
للبحث عن أفضل الحلول. وهكذا تشهد هذه المرحلة اجتهادات في تيسير التّحو 
بصورة مكثفة» في الوقت الذي فتح ملف تيسير الحو سنة 1934. ولم تعالج 
القضايا الهامة التي تعطي نظرة أصيلة للدّحو مرتبطة بالواقع ؛ بحيث يصبح مؤالفاً 
متطلبات الاستعمال الحديث؛ وهكذا صرف المجمعيون جهوداً معتبرة في معالجة 
الطرائق اللغوية المختلفة المعتمدة في المصطلحات اللغوية من خلال الاشتقاق» فكانت 
قراراتهم في غالبها إيجابية؛ رغم بعض المعارضة من قبل صفوي المجمع. ونعلم أن 
المجمعيين في هذه المرحلة قدموا مقاربات متميزة؛ بنظرتهم إلى النحو الذي ينبغي أن 
يكون معاشاً ويظهر في ثقافتناء وتزخر به استعمالاتناء كما يتطلب الوضع مسايرة 
الواقع بوصف الوضع الحالي؛ أي تشخيص الوضع؛ ثم جمع اللغات المستعلمة في 
المحيط. ولذلك عملوا في مجالات نقد الحو وتصحيح الأساليب ولغة الصحافة, 
وبعض الأخطاء الشائعة. ومن نافلة القول» فإِنْ لجان المجمع قدّمت تفسيرات لغوية 
ومستندات من الشواهد تدعم بها هذه التيسيرات» كما وضعوا بعض القوانين على 
أساس الأساليب لا على أساس العامل. ولو نتصفح كتاب (في أصول اللغة) بأجزائه 
الثلاثة نجد أن كل القضايا اللغوية عولجت. وقدّمت لها حلول مبدئية: بعضها 
بالإلغاء» وبعضها بالجواز» وبعضها بالتقديم» والأخرى بالتأخيرء وبعضها يحصل 
فيها تعديل كلي: والأخرى تعديل جزثئي. وأما كتاب (الألفاظ والأساليب) والذي 
نظرت فيه لجنة الأصول ولجنة الألفاظ والأساليب؛: وعرض على مجلس المجمع 
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ومؤتمره ومر على كثير من مراحل التصفية؛ وقد حويا أساليب قديمة وعصرية, 
وبنيت على أنماط مستحسنة. 

3 التيسيرات المجمعية : لا أريد أن أعالج كل القرارات التي نصّت عليها 
دورات المجمع» وما أوصت به مؤتمرات التعريب ومؤتمرات اتحاد الجامعات 
العربية» والندوات العلمية المتخصّصة, فهي أكثر من أن تسعها هذه المقالة» بل أركز 
هل عطلة التتوخاف البجيعية 2 و سس النجوعيين الذين سكا حورا 
أكاديمياً في مسائل التيسير التّحوي. 

لقد عالج المجمع المصري سنة 1934 قضية تيسير النّحوء لكنّه تركها لغزاء 
وأبى أن يفصل فيها باعتبارها تمس جوهر اللغة الذي لا يجب أن يمس» ومن هنا 
أخذت بعداً آخر بين معارض ومؤيد للتيسيرء وكأنّها بيضة الديك؛ فظهرت صعوبة 
البت في هذه المسألة باعتبار التحو يلعب دوراً رئيساً في تعلم اللغة وضبطهاء وهو 
صورة اللغة» وصعوبته تعود إلى صعوبة اللغة» ومن هنا لم يقفوا على أشياء هامة, 
كما لم يفرّقوا في المرحلة الأولى بين النحو التربوي الذي يوجه للناشثة» والتحو 
المتخصّص الذي يتعلق بالبحث في أمور اللغة» ولم يفرقوا كذلك بين بناء التّحوى 
وطريقة تدريسه. وأمام هذه الأمور كان الحديث طويلاً عن العربية ونحوهاء فظهر 
القلق اللغوي والاصطلاحي معاً. كما نعى المثقفون بأنّ سبب خراب الفكر اللغوي 
يعود إلى الحوي الذي رصد الظواهر اللغوية لا تقويم ألسنة الناسء واللغة ملك 
للمبدع» ولذا نقرأ عن عداوة المبدعين للغويين» وبخاصة من وظيفته للمجمعيين. 
ونادى المبدعون بأن يخرج الحوار في اللغة من أبراج المجمع فيكون عاماً؛ لأنّ اللغة 


ملك للعامة» وهي وضع واستعمال. وفي هذا الاتجاه عمل المجمع المصري على تقديم 
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تنازلات لغوية مستفيضة وأحيانا متناسبة مع الوضع الحالي. فالمتصفم ل (محاضر 
جلسات المجمع) يجدها كثيرة» والمتتبع ل (مجموعة القرارات العلمية في ثلاثين 
عاما) أو (مجموعة القرارات في خمسين عاما) يذهل من ذلك الثقل الذي رماه 
المجمعيون في التيسير النحوي. وهذا بعد الدراسات العلمية التي أخرجوها في مجلة 
المجمع ؛ والتي تشير إلى ما علق بالتراث الذحوي من تعليلات واهية لا يسندها 
قانون لغوي» والإشارة إلى بعض التفسيرات الخاطئة» وتحمل أفكاراً وأوهاماً فردية 
لا تستند إلى دليل» وكذا قياس التوهم. فمن الضروري - في رأيهم - تبسيط كثير من 
قضايا النّحو خاصة التّحو التربوي (المدرسي) فركزوا على قضايا الإعراب: وأخرجوا 
مجموعة من القرارات» ونشير إلى بعضها : 
1- وجوب الاستغناء عن الإعراب التقديري في الأسماء المقصورة 
والمنقوصة والمضاف إلى ياء المتكلم والإعراب المحلي في الأسماء المبنية. 
2- وجوب إلغاء ما يسمى بالعلامات الفرعية في الأعراب. 
3- الاستغناء عن ألقاب البناء والاكتفاء بألقاب الإعراب. 
4- يعدّل في تسمية ركني الجملة عن الموضوع والمحمول اللذين 
اقترحتهما اللجنة إلى المسند والمسند إليه. 
5- ماعدا ركني الجملة والمضاف إليه يسمى تكملة. 
6- الأخذ برأي اللجنة السالف في إلغاء الضمير المستتر جوازاً ووجوباء 
وإلغاء فكرة ضمائر الرفع المتصلة البارزة الدالة على العدد. 
7- الاثّفاق مع اللجنة في إفراد مجموعة من الأساليب وسمّاها المجمع 
التراكيب بعرض طرق استعمالها على الناشئثة؛ وعدم التعرض لتحليلها وطرق 
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تخريجهاء وهي عشرة أبواب : التوكيد/ القسم/ التعجب/ اسم التفضيل/ نعم 
وبئس/ النداء/ الاستغاثة/ الندبة/ الاختصاص/ التحذير والإغراء. 
8- الاتّفاق مع اللجنة في حذف الإعلال والإبدال وبيان تنقل الكلمة في 


موازين مختلفةء تخفيفاً وتيسيراً على الناشكة*. 
ومن هذه المنطلقات الكبرى رغب المجمعيون في أن تقوم الدراسة أولاً على 
النّحو التربوي . ليكون وظيفياً ولحل أزمة التعليم المدرسي للغتنا القومية» وكذا 
البحث عن طريقة تجسيد القرارات المجمعية منهجها في التطبيق» فعالجوا بجدية 
مسألة تيسير النحو والصرف ٠‏ بالتركيز على : 
1- تيسير قواعد النّحو والصرف كما أقره المجمع في الدورة الحادية عشرة. 
3200-2 الرغبة إلى الوزارة في وضع كتاب في التّحو والصرف. 
3- تأليف لجنة في المجمع لوضع كتاب الدّحو والصرف. 
4 تيسير الحو كما أقرّه المجمع في الدورة الثالثة والأربعين: الإبقاء على 
باب كان وأخواتها/ الإبقاء على باب كاد وأخواتها/ وضع باب ظن وأعلم وأرى في باب 
الفعل المتعدي/ ما ولا و لات العاملات عمل ليس/ التنازع/ الاشتغال/ التمييز/ التحذير 


. شوقي ضيف “محاولات تيسير النّحو التعليمي قديماً وحديثاً” مجلة الموسم الثقافي الثاني. 
عمان 1984» منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» ص. 54-52. 

والكتابة). القاهرة: 1984-1934 الهيثة العامة لشئون المطابع الأميرية»ء ص. 267- 
05. 
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والبناء/ العلامات الأصلية والفرعية للإعراب/ الاستثناء/ أدوات الشرط/ لا سيما/ المفعول 
المطلق/ المفعول معه/ الحال/ كم الاستفهامية والخبرية/ 

- تيسير تعليم اللغة العربية (توصيات ندوة الجزائر عام 1976). 

- تعليم اللغة العربية في ربع القرن الأخير (توصيات ندوة عمان عام 1978). 

ومن وراء هذا فقد قامت فلسفة التيسير عند المجمعيين على هذه النقاط : 

1. وضع قواعد مشتركة تقوم اللسان» والبعد عن كل ما يرمي إلى التوسّع 
والجواز. وفي هذه النقطة يقع التركيز على الدراسة الخاصة بنظام الجملة» ووظائف 
الكلمات في داخل الجمل» وعدم الابتعاد عن الواقع اللغوي إلى الافتراض؛ لأنْ نظم 
الكلم ليس الأمر فيه كذلك (لا اعتباطية) لأنّك تقتفي في معظمها آثار المعاني وترتبها 
على حسب ترتب المعاني في النفس. 

2. إعمال الفكر أساس في صحة الجملة ومقبوليتها ومعقوليتها وموافقتها دلالة 
الحال» وتقوم على رعاية التّحو حفاظاً على الصحة التّحوية والدلالية» أي أن تؤخذ 
العربية من المنطق الاستعمالي, لأنها كلية يحكمها منطق» ومن النصوص والتوظيف» 
لا من القواعد. 

3. التركيز على التراكيب في بداية الدرس التُحوي. وهذا باعتبار التماسك 
السياقي شرطاً أساسياً بين كل وحدات اللغة المعتمدة على كل ما يحيط بها في 
السلسلة الكلامية على تتابع أقسامها. 

4. الاهتمام بالأساليب» مثلما اهتم القدامى بالفروق اللغوية في حديثهم عن 


الكلام المقبول وعن الحسن وعن الضعيف وعن المردود وعن المهمل. وما يجوز وما ولا 
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يجوز. واعتماد الأساليب المقبولة لغوياً وحسب السياقات الكلامية» والتي تقبلها 
الجماعة الناطقة بذات اللغة. 

رن 1ن" لتعلسية هوض كينا عصيرنا. 

6. اعتماد الأمثلة من واقع التلميذء والابتعاد -قدر المستطاع- عن الشواهد 
القديمة. 

7 إباحة حق الوضع اللغوي للمحدثين؛ وبخاصة كبار الكتّاب والشعراء 


والمثقفية ثقافة لغوية وأدبية واسعة. 


5. الابتعاد عن الترقيعات ونقل فصول من باب إلى باب. 

9. غلق أبواب النّحو الأساسي (التربوي) والاتّجاه إلى مشاغل حديثة معاصرة 
لمجاراة التقدّم العلمي الذي تعيشه اللغات الأجنبية. وفي هذه النقطة يسجل الدكتور 
طه حسيق وقفة فظيئة تينكة "19611 ليقو ناك أمتيقاق اتيتاهتا متعلضا «الاوق 
أن يريحنا المجمع من الضمائر المستترة التي لا معنى لها مطلقاًء وأن يريح المتعلمين 
من الضمير المستتر وتقديره كذاء كل هذا لا معنى له. الثانية أن يعاد درس الحو 
بالقياس إلى القران الكريم” . 

ولتحقيق هذه التيسيرات التنحوية في لغتنا العربية» وما دامت هذه اللغة هي 
الأمة في حالي التقدّم والتأخر وفي حالي القوة والضعف, وما دامت قواعد اللغة 


. محمد حسن عبد العزيزء الوضع اللغوي في الفصحى المعاصرةء ط 1. القاهرة : 1992, 
دار الفكر العربي ) ص. 9 
. البحوث والمحاضرات التى ألقيت في ذات الدورة» ص. 78. 
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وقوانينها تمثل جوهر كلامهاء فلا عجب أن نجد المجمعيين يهتمُون بتطوير نحو 
هذه اللغة. ولكن كل هذا يحتاج إلى: 

« إلزامية الأخذ بقرارات المجمع. 

«الاتفاق مرة أخرى على طرائق التيسير. 

« إعطاء صفة القيام بالتيسير لمؤسسة مجمعية عربية واحدة. 

4. دعاة التيسير الحوي : ليس القصد هنا الادلال بجهد عالم ماء بقدر ما 
أبتغي التنويه بعمل بعض المجمعيين الذين كانت نظراتهم إيجابية تجاه التيسير 
النُحوي: 

4. أحمد عبد الستار الجواري : هذا العالم الذي ألف كتاباً في تيسير 
النحوء وعنوانه (نحو التيسير) وأخرجه في العراق 1962 وطرح فيه إصلاح 
الدراسات اللغوية» وإعادة الحياة إلى الحو الذي سلبته الكتب المتأخرة جماله. 
فيرى “إنّ دراسة العربية لغة ونحواء في ما وقع لها من مصطلحات تحتاج إلى شيء 
من معاودة النظر فيها وتحريك ما استقر منها في الأذهان والأفهامء حتى تعرف 
حقيقة ذلك الاستقرار” . ويعود ليقول إِنْ صعوبة النْحو تكمن في ابتعادنا عن أصول 
العربية» وإهمالنا للتحليل اللغوي المتمثّل في معاني التّحو التي اهتم بها الأوائل, 
لكنه يقرٌ بأنَ الصعوبة في النّحو تكمن في الشواهد والأمثلة التي يؤّيد بها النّحاة 
قواعدهم ويبررون تمحلاتهم في كثير من الأحيان. وفي مجال التيسير يأخذ المسألة 
بحذر» ويعتبر النّحاة رقباء على اللغة» فيرى بأن التيسير اللرغوب هو الذي يظهر في 


. أحمد عبد الستار الجواري “الوصف نظرة أخرى في قضايا النُحو العربي” مجلة المجمع 
العلمي العراقي. بغداد 1982 الجزء الرابع» المجلد الثالث والثلاثون» ص. 41. 
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كيه القذريين فقط: ولا ايتحية أن يكون: الختضا ذا ولق سيق "أن حصلت الكسترابث 
على مستوى قراءة القران على لغات القبائل» وهناك أوجه الاختلاف بين القراءات 
التي هي صورة من صوّر التسهيل» وهي أقوى من تراث الشعرء وباب من أبواب 
التيسير والتوسعة, فما الخلل أن تصحُّح العربية بالقرآن؟ ونجد نفس الأفكار تقريباً 
عند المجمعي محمد حسن ال ياسين في كتابه مسائل لغوية في مذكرات مجمعية : 

4.. أحمد شوقي عبد السلام ضيف : لقد تحدث شوق ضيف عن وضع 
الملختصرات التُحوية» وعن ثورة ابن مضاءء ثم عرج على محاولة إبراهيم مصطفى في 
إتقياة: الكهر ؟واتتفدها: نهدا الاذعاء ثم تحدث عن مقترحات لجنة وزارة التربية 
والتعليم سنة 19385 » وقرارات مؤتمر مجمع اللغة العربية لسنة 1945م. ونظر إلى 
النّحو في صيغته التعليمية ٠‏ ورأى ضرورة تيسيرهث وإعادة تصنيفه. فتيسير التّحو 
عترة نير بفيسين اللغة + لأن التهو هو اللكة» وين هنا الى كايا وق هذه الأفكان: 


. محمد حسن آل ياسين» بغداد 21992 مطبعة المجمع العلمي العراقي. 

. ينظر : محمد المختار ولد أباه» تاريخ التّحو في المشرق والمغرب. الرباط: 1996, 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. ص. 566. 

3. أؤكد هنا الصور التيسيرية التي أكدها في أكثر من موقع. وهي ستة صوّر: أولها تنسيق النّحو 
تنسيقاً جديدا؛ بحيث تلغى طائفة من أبوابه الفرعية مع رد أمثلتها إلى أبوابه الأصلية. وثانيهما 
إلغاء الإعراب التقديري والمحلي. وثالثهما أن لا يشغل الناشئة بإعراب كلمة لا يفيدها إعرابها 
الف يعسو غل؟ التاسكة قهمها فيما ليها وسائسيا "عن فك زواند كقيرة لأبواب اتسين إلبينا 
حاجة: وسادسها إفناقات جديدة ضروزية مكل المياغة العربية تمكلذ دقيقا. 


. ينظر مجلات مجمع اللغة العربية : العدد 41 - الفصحى المعاصرة/ العدد 45 - لغة 
المسرح بين الفصحى والعامية/ العدد 47 - تيسير التّحو. 
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وهو تيسيرات لغوية» كما قدم عدة مذكرات في عدد من المسائل اللغوية وأخرجها في 
كتاب (مسائل لغوية) وساهم بجهود معتبرة في لجنة الأصول ولجنة اللغة العربية في 
مجمع مصر باعتبارهما تهتمان بتقعيد القواعد والفتوى في الصحيح والغلط من الصيغ 
والتراكيب والألفاظ المتداولة بين الناس» كما قدّم مشروع تيسير التُحو لتعليم الحو 
للناشئة » فأقرته اللجنة وعرضته على مجلس المجمع ومؤتمره اللذين وافقا على معظم 
بنوده . وفي كتابه : تجديد النْحو تحدّث عن أسس تجديد النّحو في الأقسام الستّة 


التى حواها الكتاب» فلم يترك بان إلا وعالجهء فكتابه بحقٌّ كتاب مدرسى يجدر أن 


يلالتموقها ف امتطوناتها الترؤرية: وق كتاب؟ تورانه تكوية فده صمل 1 الاتجاة 


3-02 صيغ وتعبيرات صحيحة. 

3- تسويغ ألفاظ دارجة. 

وعلى العموم فإِنْ التيسير الذحوي الذي دعا إليه شوقي ضيف يعتمد الأسس 
التالية : 

1- تصنيف النّحو تصنيفاً جديدا تنسّق أبوابه بحيث تتمكن الناشئة 
من استيعابه وتمدّله. 

2- إلغاء الإعرابين المحلي والتقديري في المفردات والجمل. كما اقترح 
المجمع واللجنة الوزارية. 


. محمد مهدي علام؛ المجمعيون في خمسين عاماً. القاهرة : 1986 » الهيثة العامة لشثون 
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3- أن لا تعرب كلمة في الصيغ والجمل ما دام إعرابها لا يفيد في 
صحة النْطق وسلامته. 

4 وضع ضوابط دقيقة لبعض الأبواب التُحوية . 

- الحذف من الكتب التعليمية إعراب أي كلمة لا يفيد إعرابها أي فائدة في 
صحة نطقها وسلامته على نحو ما يتّضح في بعض أدوات الاستثناء وأدوات الشرط 
الاسمية واسم الاستفهام والخبرية ولا سيما . 

وفي مواقع أخرى نجده يؤكد على ضرورة وضع أسس للتّحو التعليمي»: ويقدم 
ستّة ملاحظات في هذا المجال وهي : 


- تنسيق جديد لأبواب النّحو يلغي منه ثمانية عشر باباً تُرهق الناشئة وتوهن 
قواها العقلية. 

2- الاستضاءة بآراء ابن مضاء وبمقترحات لجنة وزارة التربية والتعليم وبقرارات 
مجمع اللغة العربية. 

3- إلغاء الإعراب وكل ما لا يفيد الناشئثة صحة في التُطق ولا سلامة في الأداء. 

4- وضع تعريفات وضوابط لبعض أبواب التّحو المبهمة بحيث تساعد الناشثة 
على تصورها تصوراً دقيقا. 

5 حذف زوائد كثيرة من شأنها أن تعقد النْحو وتجعل الناشئة تحس في تمثله 


غير قليل من العسر والصعوبة. 


. محمد المختار ولد أباه» تاريخ الحو العربي في المشرق والمغرب. الرباط : 1996, 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» ص. 569-568. 

. شوقي ضيف “تيسر الدحو” مجلة مجمع اللغة العربية. القاهرة: 1981. الهيثة العامة 
لشئون المطابع الأميرية؛ الجزء السابع والأربعون» ص. 14 1. 


6 مجلة اللغة العربية_العدد السابع 


6- زيادات إضافات ضرورية في الحو للناشئة حتى تتمثل أوضاع الصياغة 
وفي الأخير كان مقتنعاً بأنّ التيسير النّحوي أكثر من ضرورة. ففي محاضرة له 
برحاب مجمع اللغة العربية الأردني قال : اقتنعت بمحاولة تيسير الحو الجديدة 
التي عرضتها على حضراتكم؛ ولا ريب في أن "البات سيظ ل امتتويجا لمتحاولات خرن 
قد تكون أكثر دقة وفائدة في تيسير النّحو التعليمي للناشئة. كما ظلّ مفتوحاً -أكثر 
من ألف عام- أمام الأسلاف لرسم الصورة المثلى لاختصار هذا التّحو وتبسيطه . 
4. عبد الكريم خليفة : يرى هذا المجمعي أن أسباب تعقد النّحو بدأ منذ 
ظهور الموسوعات وال منظومات وكتب العلة» وظهرت انحرافات خارجة عن سنن 
الفصاحة؛ فينذهل من تلك الزوائد التي حوتها كتب النّحو من فروع وتفصيلات 
واستثناءات» وخلوه من الاستقراء الكامل» أي اقتصاره على ست قبائل دون غيرهاء 
وقد فوّت على العربية الشيء الكثير من كلام العرب» كما يحول دون محاكاة 
القسائفة ل د 0 


- إمكانية إضافة أشياء أخرى للنحو. 


1. شوقي ضيف “محاولات تيسير الحو التعليمي قديماً وحديثاً” مجلة الموسم الثقافي الثاني. 
الأردن: 1984 ؛ منشورات مجمع اللغة العربية الأردني؛ ص. 66-61. 

2. شوقي ضيف “محاولات تيسير النّحو التعليمي قديماً وحديثاً ' مجلة الموسم الثقافي الثاني. 
الأردن: 1984» منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» ص. 67. 
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قرفن التو اعوها ويا امنيا غلن 'قوةاالدرايةا لك اللسانية الحدرية: 

- التدرّج في العرض» ويستشهد بقول الجاحظ في ”أن لا يجب أن ينشغل قلب 
الصبي إلا بمقدار ما يؤدي إلى السلامة من فاحش اللحن» ومن مقدار جهل العوام في 
كتاب إن كتبه؛ وشعر إن أنشده؛ وشيء إن وصفه وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما 
هو أولى به من رواية المثل والشاهد والخبر الصادق والتعبير البارع وعويص الحو لا 
يجدي في المعاملات ولا يضطر إليه في شيء". 

- هناك قرارات عدة في تيسير الدحو للناشئة» لو نأخذ بها في كتب التعليم 

- رسم العدّة والعتاد لكتب الحو التعليمي؛: بحيث ينبغي أن تنسّق تنسيقاً 
جود تف ةودن الأبوات القرعية 

- إدخال الأصوات الأجنبية من الضرورة بمكان: وقد عرض لها سيبويه في 


قوله: “فالبدل مطرد في كل حرف ليس من حروفهم, يبدّل منه ما قرب منه من 


- لا بد من تصفية النْحو وتنقيته. 
كما يركز الأستاذ عبد الكريم خليفة على المعلم» فيرى أنَّ العقدة في عدم تلمّس 
الدواء للتّحو لا تكمن في اللغة» بل في معلم هذه اللغة؛ هذا المعلم الذي يفصل بين 


المادة التّحوية وبين معناهاء فيعطي أمثلة من بعض المرفوعات. فمثلاً تعليم نائب 


. عبد الكريم خليفة» تيسير العربية بين القديم والحديث. ط1. عمان 1986» منشورات 


مجمع اللغة العربية الأردني. 


8] مجلة اللغة العربية _العدد السابع 


الفاعل» مسألة نحوية. أما لماذا تصرف البنية النظر عن الفاعل وتأتي بما يقوم 
مقامه. فهذا من علم المعاني» كما أن رفع المبتدأ ورفع الخبر مسألة نحوية» وأما 
دواعي التقديم والتأخير فيدخل في باب المعاني. ونتيجة للعزل الشاذ بين الإعراب 
والمعنى. كان سبباً في الصنعة الدّحوية؛ وهي لا تكسب التلميذ الملكة اللغوية المرهونة 
بالوقوف على أساليب راقية. وينتقد في أكثر من موضع منهجية المعلم الذي لا يعلم 
أغراض التّحوء بل فلسفة النّحوء مثل المبني للمجهول: فكيف نقنع التلميذ بأنّ فُتمَ 
الباب. الباب : نائب فاعل مبني للمجهول. وهو مفعول به. وحل محل الفاعل 
الذي اختفى لغرض من الأغراض. 

وهكذا يطرح هذا المجمعي جملة القضايا التي تلقي أضواء كاشفة على زوايا 
مجهولة في التُحو العربي ويقترح بديلاً نوعياً في مجال التيسيرء وهذا بعد تصفيته من 
الشوائب التي علقت به وكأني به يزكي قول رمضان عبد التواب : أما آن الأوان 
لتنقية تراثنا اللغوي من هذه الشوائب. وهو الذي يعزي صعوبة التّحو إلى : 

1. عرض المادة بطرائق مختلفة. 

2. قصور المعاجم في الاستدلال على المعنى بالشواهد أحيانا. 

3. التضحُْم الملحوظ في المؤلفات المتأخّرة . 


. رمضان عبد التواب “تراثنا اللغوي في حاجة إلى التهذيب” مجلة مجمع اللغة العربية. 
القاهرة 19583 الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛ الجزء الثاني والخمسون؛ ص. 335- 
48 
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4.. محمد شوقي أمين : إِنْ هذا المجمعي تشهد عليه كتبه: أسرار العربية/ 
السماع والقياس؛ كما يشهد له نشاطه العلمي ومساهمته الكبيرة في لجنتي الأصول 
والألفاظ والأساليب سواء بمتابعة أعمالهما أو بالمذكرات العلمية في تسويغ الألفاظ 
والأساليب الشائعة على أقلام الكتّاب المحدثين. ومن خلال كل ذلك كان يركز 
جهوده الدحوية في مجال الحو التعليمي» باعتبار الخلل يكمن في المادة التعليمية, 
أو في المتلقي» أو في المدرسء أو في المنهجية. ولكنه يعطي طرائق التدريس أهمية 
كبرى؛ فإنّها ما تزال بالية تعتمد الحفظ, ولا تركز على التراكيب وأمثلتها لم تخرج 
عن ضرب موسى عيسىء, بعيدة عن الواقع: وكيف يمكن أن يكون اللسان العربي 
حي في الوطن العربي؛ متفتحاً على اللغات متطلعاً إلى بناء حاضره ومستقبله» ونحن 
نتقيد بالنموذج القديم... ويعرض مجموعة من القضايا ذات الصلة بالموضوع؛ من مثل 
الاعتماد على المادة الأولى (المادة المعجمية) للنّحو التعليمي لا عموم النّحوء ثم يطرح 
فكرة تدوين وتقنين ما هو جار في الاستعمال بعد تهذيبه. ويطرح سؤالاً: ماذا نفيد 


من إيثار المذهب الكوفي؟ فيجيب إنْنا نختصر بابآً طويلاً عيضا من أبواب الحو 


يعاني المتعلمون في دراسته جهداء وينفقون في استيعابه وقتا” فنراه ينحو منحى 
المذهب الكوفي الميسرء ويقترح بأن يغلق باب كان وأخواتهاء ويلغى الإعراب 


. محمد شوقي أمين» مجلة مجمع اللغة العربية. القاهرة 1977., الهيئة العامة لشئثون 
المطابع الأميرية» الجزء الأربعون, ص. 365. 


10) مجلة اللغة العربية_العدد السابع 


ولهذا العالم نظرات حديثة في مجال ربط النّحو باللسانيات التي لا يستغني 
عنها طالب التُحو؛ وخاصة المدرس؛ فعليه أن يعرف علاقات الاشتقاق والتداخل 
الصرفي والتطور اللغوي» ومدى إسهام النظريات اللغوية في تطوير الحوء وفي وضع 
قاعدة بيانات» وتخزين النصوص الفعلية التي تمثّل اللغة الأصلية. ويؤكّد في أكثر من 
موقع على أنْ تكوين المعلم بصورة جيدة يستطيع أن يدرك ذلك ويتمثله في ذهنه. 

ومع كل ما قدم في مجال القرارات والاراء الفردية والمشجعة في الآن نفسه. فإن 
المشكل قائم» بل يزداد حدة» فلم تستطع هذه الاجتهادات القضاء على الخطأ في 
أداء اللغة لدى المتعلمين “عدم قدرة الدارسين على الاستخدام الصحيح للعربية من 
حيث بنية الكلمة وتركيب الجملة وقواعد الإملاء”'. ولم تستطع المؤسسات العلمية 
الأخرى التي أوجدت لتعليم العربية لغير الناطقين بها" الحدّ من ظاهرة الخطأ 
وتبليغ العربية سليمة لغير أهلها. والأدهى من كل هذا أئنا في عصر التحديات» 
وكيف بالعربية - وهي لغتنا ولغة حضارتنا - أن تعيش هذه التحديات وتفرض 
خصوصياتهاء وهل بإمكانها توفير الأمن اللغوي بالقرارات والاجتهادات التنظيرية 
التي لا تجد أرضاً للتطبيق» أما كفانا قرارات وكتب التّحو ! 

د. نقد آراء المجمع التيسيرية : يصعب علي نقد ما قرّره المجمعيون وتصار 
فيه» ولكن هناك أفكار يجب التعرّض لها في نقاط التيسير التُحوي: علماً أن بعضا 
من المجمعيين لم يرضوا بتلك التيسيرات المفرطة» ولم يقبلوا بذلك التسامح اللغوي 
. زهير غازي زاهدء العربية والأمن اللغوي. الأردن 200» مؤسسة الورّاق» ص. 74. 

نشير إلى : معهد الخرطوم الدولي بالسودان/ معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود 


بالسعودية/ معهد تعلم العربية بجامعة ابن سعود الإسلامية بالسعودية/ مركز تعليم الكبار في 


(سرس الليان) بمصر/ معهد بورقيبة للغات بتونس 
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والجواز التحويء واعتبروه إسرافاًء وأعلنوا عدم التزامهم بهاء وهنا نعلم أنَّ 
مجهودات معتبرة اصطدمت بعقبات تقليدية» ومجهودات أخرى أراها دعوات في 
وادٍ لأنها لم تلقّ الصدى في المؤلفات المدرسية. ومن هنا رأيت أن أوضم بعض النقاط 
التي أخلت بالأداء العلمي لمهام المجمع. 

5. مسألة القرارات المجمعية : ما لوحظ على المجمع اللغوي المصري أنه 
أسرف في التساهل في كثير من قضايا النْحو العربي؛ فانتقل من نقيض لآخر لدرجة 
التسيّب» وما ينعى على المجمعيين أنّهم بعيدون عن لغة العامة» فلقد كانوا منغلقين 
على أنفسهم وفي أبراجهم؛ حتى تطاول عليهم المختصون: ورأوا البون شاسعاً بين ما 
يقرّرون وبين المحيطه فنزلوا نزلة شاقولية بتيسيرات واهية أحيانً. فأصبحوا غير 
متعودية ‏ وَعَقلوا يطراقق إلعواة والعتديل* والافافة بوركنوا التذوق لياتسا 
ورخصوا قضايا لغوية كان يجب التحرز منها. فما أحوجنا إلى قرارات معتدلة لا 
إسراف فيهاء حتى تجد مكاناً للتطبيق لا يخلّ بالأصل؛ وما كان حتمياً في الماضي 
قد يصبح حقميا الآنء مع إجراء بعض من التعديلات البسيطة» وما أحوجنا إلى 
تبسيط بقدر حاجتنا إلى تطبيق المنهج العلمي ودراسة اللغة ونحوها على أسس 
سليمة. فبدعوى الترخيص والتيسير لم ينظروا في الحلّ الذي يضمن احترام هذا 
التراث الذي تراكم عبر خمسة عشر قرناًء والمعطيات العصرية» فكان لابدّ من التزام 
الحدّ الأدنى الذي تكون القرارات الصادرة عنه محافظة لأصول اللغة, وإلا تُصبح 
كلاماً في كلام؛ وكيف يكون للقرارات دور إذا لم تكن صارمة أحياناً وملزمة ! 

5. أحذ القواعد اللغوية من القرآن فقط» واستبعاد ما دون ذلك: هذا شيء 


جميل» باعتبار القران نزل بلغة العرب جميعها. ولكن إذا أردنا العودة إلى القران» 


2]|) مجلة اللغة العربية_العدد السابع 


فأي قراءة قرآنية تُعتمدء وإذا أردنا اعتماد قراءة ما فنقع أحياناً في الخلط بينهاء 


أضف إلى ذلك إمكانية الاثفاق وهى ضثيلة جداء فكل متعصّب إلى قراءته: 


و“القراءات حجة الفقهاء في الاستنباط ومجتمعهم في الاهتداء إلى سواء الصراط” لا 
غير. كما أن القران ليس كتاب لغة هو كتاب تشريع, والقراءة فيه متبعة. تؤخذ 
رواية وسماعاً لا قياساً وتطبيقاً. فكيف يُطرح مثل هذا الكلام في ذلك المحفل العلمي 
الذي يجب أن يتفهم الأمورء فإن كان الأقدمون قد وسّعوا اللغة واستخدموا الكثير 
من الأساليب: فكيف بالواقع الحالي الذي هو أكثر اضطراباً وتداخلاًء فهل يعقل أن 
تطغى قراءة ما على القراءات الأخرى؛, في الوقت الذي نعرف أنْ أوجه الاختلاف 
بين القراءات» باب من أبواب التوسعة» واختلاف القراءات وتنوعها حكمة يراد بها 
التخفيف على الأمة الإسلامية التي كانت أمية في غالبهاء واحترام لهجاتهاء أو 
يقصد بها الاختصارء وأحياناً الكشف عن الفروق ولمج دقائقها. 

5.. اشتغال المجمعيين بقضايا قديمة» وبوسائل تقليدية: إِنْ المجمعيين لم 
يتحدثوا في مؤلفاتهم وفي جلساتهم عن التحو المحوسبء كأثنا ما نزال نعيش 
العصور المتأخرة؛: ونحن في عصر المعلوميات التي نحتاج فيها إلى نحو آلي: فتتوقف 
المعالجة الآلية على تطوير أساليب الصرف والتّحوء هذا الحو الذي “يتسم 
تخضائض :عديدة تجعل من أمؤ رن مهالتتهه اليا بواسلطة”اللحاسوت موضوها متيرا عل 


المستوى اللغوي أو المستوى العام . كما ينسى المجمعيون أنْ لغتنا الآن لغة عالمية, 


. لطف الإشارات. د. تء الجزء الأولء ص. 171. 
. نبيل علي “الحاسوب والتّحو العربي” مجلة الموسم الثقافي الرابع عشر. عمان 1996, 
منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» ص. 145. 
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فما أحوجنا إلى مسايرة الواقع مثل اللغات الحيّة؛ وهذا باعتماد آخر الصيحات في 
مجال الاتصال اللغوي. فأين استغلال الوسائل الحديثة في تجديد التحو؟ وما 
أحوجنا إلى أن نخوض هذا الميدان» وإِنْ عجزنا عن توليد اليات لمعالجة نحوناء 
يمكن استغلال ما هو متوفر في اللغات الأجنبية ذات الفصيلة الواحدة. 

وهكذا تسعى الأمم الآن إلى مراجعة لغاتها بصورة شاملة» لربطها بتكنولوجيا 
المعلومات . وتتونّق العلاقة بين اللغة والحاسوب. وتشهد نقلات نوعية, في إطار ما 
تسعى إليه برامج إشكالية اللغة بكل ما يكتنفها من لبس واستعارة وحذف واقتضاب 
وإكقا تع بونوف الصا ا يسكافة هيما :زج يكقونة اتتنظيرا و | العلت ل وداللة 
سيؤدي إلى انزوائها إلى درجة دنياء فأين علاقتها بالمنظومة التربوية والثقافية 
والتكنولوجية» بل الاقتصادية والسياسية ونحن في عصر المواجهة؟ وأين توصيف 
منظومة الذْحو العربي بصورة رسمية 7505061 وذلك لدخول مصاف العلوم المنضبطة؟ 
وأيخ غلاقة زيط اللغة 'يتكنو لوجي المعلومانت + 

5 إهمال المجمع للغات الوظيفية : لقد ركز المجمعيون جهودهم على اللغة 
الفصحى» وهم يطمحون في تجسيد اللغة السليقية الأدبية نوعاًء وأهملوا الاهتمام 
بلغة الشارع وبلغة الحقل؛ وبلغة الورشة» وبلغة الحرف وبلغة أهل الشرطة وبلغة 
الصحافي... وأين حق العامة من السّواد الأعظم من اللغة الوظيفية التي يُوظفها يؤنيا: 
ألا يحقَّ لهذه الطبقات الرقي بلغتها أن تكون لغة الكتابة؛ وتجسّد اهتماماتها. وأين 
العمل على الرفع من مستوى هذه اللغات لتكون متقاربة مع الفصحى العصرية. وإنّه 
لا يمكن أن ننشد الفصحى فزمائها قد ولى: كما ولى انتحاء عضر الفصاحة» فأين 


نجد السِمت الأعلى للفصحى في هذا العصر؟ وكيف ينسون أنّ هناك مستويين لغويين 


4) مجلة اللغة العربية _العدد السابع 


في عصر الفصاحة» وهما: المستوى الأفصح أو الترتيلي: ويتواجد في لغة الكتابة, 
ويستعمل في مواقف الانقباض فقط؛ وهناك المستوى الأدنى وهو فصيح ويستعمل في 
مواقف التراخي والألفة وهو الطاغي والأكثر ويستعمل في مواقف الاستثناس . فإذا 
أراد المجمعيون العودة بنا إلى لغة العصور الأولى فإِنّهم يبغون القبض على الريح» ألا 
يمكن أن يفكروا أولاً في كيفية القضاء على آفة الأمية والعامية'. ولهذا أرى أنّنا 
بحاجة إلى الأخذ والاستثناس بلغة المحدثين من مبدعين وكتاب, لأنْ اللغة تتجدّد 
بما يستعملونه وما يوظفونه من أساليب وألفاظ؛ باعتبارهم يلتمسون من الألفاظ ما لم 
يكن متوعراً ولا حوشياء ولا ساقطا سوقياً. وما أوسع العربية للأديب كي يعبّر شعرا 
أو نثراء ولكي يغيّر مفردة بأخرىء أو يطاوع أسلوباً بأسلوب جديد مهذب وسهل. 
كما أن صفاء اللغة - في الحقيقة - من مهام المبدع قبل الحوي؛ فالتحوي معياري 


يضع القوانين . لقع يح رده عدا + بينما اللبدع اكه ده فما المانع من أن 
نقيس على لغة المبدعين المعاصرين» وهل اللغة حكر على القدامى» ونحن ليس لنا 
أن نقول أو نتحدّث بلغة تتناسب ومعطياتنا التي لم تكن في عصر الأولين. 

6. شيء في قلبي : إِنّ القضية اللغوية قومية فتعني المجتمع العربي في المقام 
الأول؛ كما تمس المجتمع الإسلامي: ومن هنا فإِنّنا بحاجة إلى جلسة صفاء تطرح 
فيها القضية دون حساسية وتعالج بجدارة» وليس ذلك بمستحيل إذا عقدت 


العزيمة. وهكذا فإنّه رغم ما رصد لهذه اللغة من مؤسسات لغوية وعلمية» وما ظهر 


. هذا مصطلح أستاذنا عبد الرحمن الحاج صالح. 
. علي النجدي ناصف "افة الأمية والعامية” مجلة مجمع اللغة العربية. القاهرة 21982 
الهيئة العامة لشثون المطابع الأميرية الجزء التاسع والأربعون» ص. 122. 
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في مجال الحدّ من ظاهرة الخطأ فالمشكلة تراوح مكانهاء ومن هنا تطرح مصداقية 
هذه اللغة التي تقرب إلى اللغة الميتة ما دامت لغة الكتابة والقراءة فقطء فهي لغة 
صناعية إذن» لأنها ليست لغة الحديث العام. وإنّ غياب الحمام اللغوي (الانغماس) 
0 يجعلنا نتساءل عن حصول الملكة اللسانية أمام اللهجات التي ترسم 
مناويل حديثة وعن طريقها يتم احتذاء أساليب من صنع العامة تتطورء والعربية 
كد فكي "تن تفتكا الفرمحة ممتظرقة (فبعاراب: أفلكتا كرا وعلميا وتقافن 
واجتماعياً. فصحى أو فصيحة (لغات العرب) محشورة في ركن ضيّق من الساحة 
اللغوية» وعاميات ذات لهجات ورطانات تسيطر على الجو العام» أو خليط من هذا 
وذلك ” وما يلاحظ أنْ القضية أعمق من قواعد التحو. فهي جزء من المشكلة 
اللغوية» فهناك صعوبات على مستوى مجاراة هذه اللغة للعصرء على مستوى نظام 
الكتابة والاصطلاح العلمي» والإنتاج المعرفي» واستيعاب تقنيات العصر. دون أن 
نتغاضى عن النظرة الاجتماعية للفصحى والدعوة إلى التغريب والعاميات التي تجد 
ساحاتها في كل الأوساط وتدّسع على حساب الفصحى. والضعف الذي نشهده يزداد 
يومياً في تبليغ هذه اللغة لأهلهاء ولغير الناطقين بها. أليست هذه مشكلة جديرة 


نالتوقن ملياً لاستخلاص معيقات الأداء ! 


وإنّ الفصحى لا تُتعلم من الكتب أو بالتعصّبء بل بالاستعمال» وأسلم طريق 
إلى تعلم الفصحى هي الفصحى ذاتهاء ويقول ابن خلدون: “وحصول ملكة اللسان 
العربي إِذّما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب حتى يرسم في خياله المنوال الذي 


1. كمال بشرء اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم. القاهرة 1999. دار غريب؛: ص. 8. 
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عباراتهم في كلامهم,. حتى حصلت اللكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو 
كلامهم . فهل يمكن أن نرسم لأولادنا الملكة الصحيحة أمام اللهجات المحلية والتي 
لم نعمل على الرقي بمستواهاء في الوقت الذي نعرف أنّه من الضروري بمكان 
الاهتمام بهذه اللهجات العربية باعتبارها مستوى من مستويات الفصحى. وقد 
اختصت برواية بعض الموضوعات”. والمطلوب هو العمل على الحدٌ من ظاهرة التباعد 
بينهما. ولكدّنا وللأسف نعمل على محاربتها حتى في هذه المؤسسات اللغوية. 

ومن هنا نراها لغة دينية غائبة عن تطورات العصر ومنتوجاته»؛ تحلينا على 
الماضى أكثر مما تحيلنا على الحاضرء بعيدة عن المستقبل» لغة صناعية؛ فهي 
بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع ولا يحكمها عملاً. أضف إلى هذا التطوّرات 
المعاصرة التي نشهدهاء والتي يجب أن نعي أننا في الألفية الثالثة» لنا ظروفنا التي 


تختلف عن ظروف أجدادنا في عصور غابرة. وهذا لا يعني التساهل في هذه اللغة 


. ابن خلدون» المقدمة» ط 6. بيروت 1986, دار القلم. ص. 559. 

. مما تذكره الكتب عن الموضوعات التي تختص بها اللهجة : “... وجدنا من العلماء من كان 
يرى بعض الموضوعات لا تصطلح إلا بالعامية» فما رواه (يوهان فك) أنه وجد في كتاب (نقد النشر) 
المنسوب إلى قدامة بن جعفر ت 907م كيف أنّ حكاية النوادر واللضاحك ونوادر العوام إذا رويت 
بلغة معربة بردت وخرجت عن معنى ما أريد لها وخبت حيويتها” ع/ عباس الصوريء في 
بيداغوجية اللغة العربية (البحث في الأصول). المغرب: 21998 مطبعة النجاح الجديدة بالدار 
البيضاء. ص. 92, 

كما يروى عن حماد أنّه كان يخالف قواعد اللغة أحياناًء فقيل له لِم؟ فأجاب : إني رجل أكلم 
العامة فأتكلم بكلامها” ع/ حسن محمودء اللهجات العامية, لماذا؟. القاهرة : دت .» ص 
5., 

ونقلاً عن الجاحظ الذي قال : “إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والطغام, 
فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو تتخير لها لفظا حسناء فإِنّ ذلك يفسد الإمتاع ويخرجها من 
صورتها” ع/ عبد العزيز مطرء لحن العامة. القاهرة 1967 » دار الكتاب العربي؛ ص. 40. 
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التي هي قدرنا ومصيرناء وهي لغة رائعة. تلقن بها غير محدودء ولكدّنا نأسف 
كل الأسف لتأخّرهاء وهذا عبر “المجرى الأول هو ظاهرة العجز الشامل في مسألة 
إتقان اللغة العربية» والمجرى الثاني هو ظاهرة الارتباك اللغوي حتى في أرفع 
مستويات الإتقان” . وإنّ قصورنا عن إتقان اللغة العربية قضية شائكة: وحلها يكمن 
قْ مجموعة من المعطيات. وليس من الضروري بمكان أن نقدم كل الحلول الآن» بل 
يمكن تقديم حلول جزئية؛ وهي أولى خطوات النجاح. وأتحسر ثانية على هذه اللغة 
التي ليس لها رب يحميهاء ولا عشيرة ترافع عنهاء بل إِنّ أهلها ضعافء في بلاد 
عجاف. فما زالت تطرح فيها قضية الحو وبإلحاح؛ فيعني أنّ خللاً ما يزال يعلق 
بهذه اللغة» ولذا من الضروري الفصل أولاً في السياسة اللغوية» وإلا ستظلٌ الشكوى 
قائمة وتزداد بروزا إذا لم تدخل العربية المنظومة الاقتصادية وعالم البزنسة والمال 
ومجالات الاتصال. 


وأدعو من خلال هذه المداخلة إلى عقد جلسات صفاء عربية لأخذ القرار اللازم 
بشكل نهائي في مسألة تيسير النّحو؛ لأنّ المسألة ليست سهلة كما يبدو للبعض» بل 
إنّ المسألة تكبر يومياء والشرخ بين الفصحى والعامية يزدادء وتحتلٌ فيه العاميات 
موقعاً متميزاًء لأنّ اللغة توظيف» واستعمال في الخطابات المحلية والعائلية؛ كما أنّ 
النفور من اللغة الفصحى يبرزء وهذا كله في ظلّ غياب الآليات الأساسية لتفعيل 


مادة التّحو العربي والقواعد اللغوية الأساس التي يجب أن تلقن. ويركز فيه على 


. حسام الخطيبء اللغة العربية والمشكل اللغوي. القاهرة 1995. الهيثة المصرية العامة 
للكتاب) صض. 17. 
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الحدّ الأدنى والقاسم المشترك. فإلى متى يبقى أوصياء اللغة يعتمدون المرجعية 
التاريخية المتشدّدة: وهى لا تعطى خبزا ولا ماء. 

7. التيسير المقصود : أسجل بكل افتخار بأنْ البدائل المقدمة في مجال تيسير 
الحو ذات نوعية ممتازة» لكنّها لم تنته إلى رأي حاسم أو خط واضح يخلصنا من 
هذا التلوث اللغوي» ولم تجد أرضية للتطبيق» فأين المشكل؟ وما هو التيسير المبتغى؟ 
ومن هنا أتأسّف على تلك الاجتهادات التي لم ترّ النور بحكم التحكم الفعلي من قبل 
النْحاة التاريخيين في أن كلّ مساس بالنّحو هو مساس باللغة العربية الحاملة للدين» 
وبالطبع مساس بالقران الكريم. فوا أسفاه على الحبٌ الذي أعمى محبوبه. 

من هنا لست داعياً للوقف, ولا لنظرية جديدة. بل مجرد لم آراء اجتهادية 
حول مسألة تيسير النْحوء فلست أقصد كسر قواعد اللغة» ولن أستطيع ولو أردت» 
لكنّى أطمح أن تستجيب للمعطيتنا المعاصرة بفضل ما يمكن تقديمه من إصلاح في 
نحوها. ولذا أقدذم الخطوط العريضة التي أراها تعمل على التيسير المنشود. ولا يعني 
هذا إلغاء اجتهادات جمهور التحاة» بل ذلك تراث نفخر به ونتركه للمختصين في 
الدراسات العليا. إِنَّ التيسير المنشود -- حسب فهمى- يُبنى على : 

أولاً : اتّخاذ المنهج الوصفي البعيد عن التأويل والتعليل واللامنطق. وهذا المنهج 
يراعي المستويات اللغوية ويفي بحاجات التطور الجديدء وأقصد هنا : المنهج البنوي 


1. أذكر في هذا المجال أن لغات لها الحدٌ الأدنى من الألفاظ التى تحفظء وعن طريقها يمكن 
التحكم في لغة التواصل بشكل طبيعي. فأذكر كذلك أنّ لغة من اللغات إذا حفظت 3000 لفظة 
يمكن التحكم فيهاء وأنّ اللغة الكورية إذا حفظت 500 لفظة يمكنك التحكم فيها بشكل 
عادي» وهل يمكن أن يحصل هذا في اللغة العربية ؟ 
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الوصفي الذي يعمل على وصف اللغة المكتوبة والمنطوق بها وصفاً يتناول الكلمة 
وصورتها والضوابط التي تظهر في آخرهاء بناء على مفاهيم اللسانيتات الحديثة. 

في : إبطال كثير من المسائل التعليلية المتبعة بكثرة في شروح التّحاة: 
وخاصة المتأخرين منهم. 

ثالثا : اللغة استعمال» ومن هنا يجب التركيز على المسموع ومحاولة ترقيته. 
وفقاً لخواص الواقع. أي اكتساب اللغة عن طريق الأداء المنطقي الفعلي. فليس من 
الخلل الأخذ بالأوزان والقوالب اللغوية الموجودة في اللهجات والقياس عليهاء وأقصد 
هنا ما تواتر منها فقط. 

زابعا : يجب أن يركز الخطاب التحوي على المسموع؛ أي على المادة لا على 
الصورة» على المحتوى لا على الشكل» على اللغة لا على القواعد». على البنية 
العميقة لا على البنية السطحية. ويقع الفرق بين اللغة كنظام مشترك؛» والاستعمال 
فردي قد يناله الخطأ. 

غامها +" الاقتقا الس للقارة الغطاء وفرع عرها باهرا توطيت راقن 
حية فيها مبادئ التعليميات. 

مادقا : اعتماد حاجيات المتعلمين وأهدافهم؛ وإِن الاحتياجات هي بؤرة حل 
هذه الإشكالية» ومركز الاهتمام في العملية التعليمية » وكذلك لا مانع من اعتماد الطرائق 
البديلة التي أثبتت فعاليتها في اللغات الأجنبية. وهذا الميدان يميز بين التّحو 


التخصصى والنْحو التربوي. وهذا ما تفرضه تعليميات اللغات 165ا1258 ع0 1010210106 
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نايعا : تدريس النّحو للمراحل الأولى من التعليم بالعمل على تحديث المفاهيم 
الإجرائية التربوية» وإعادة النظر في المنطلقات الفلسفية على نحو يعكس الوضع 
الحالي؛ أي اعتماد طرائق التيسير؛ فالتّحو ييّسر في طرائق تعليمه: والتيسير ضرورة 
قصوى تستدعيها المعطيات التعليمية التي تعتمد النفعية والسهولة والنجاعة فتيسير 
النّحو ليس ترفاً كما يراه بعض الباحثين . كما لا يجب أن يفهم بأنَّ التيسير يعني 
الاختصار» بل الاختصار يخل بالتحصيل» ويفسد عملية التعليم» وهذا ما قام على 
فعله التّحاة المتأخرون» فأهلكوا النّحو. 

اهنا : المقصود من التيسير هو التحليل والتبسيط» وحذف للشروح والتعليقات, 
وعرض المادة التّحوية بطريقة تربوية تلائم العمر الزمني والعقلي للمتعلم. فلابدٌ أن 
يظهر النّحو التربوي بشكل تدريجي عبر مراحل التعليم بمراعاة الجانب الوظيفي 
النافع لتقويم اللسان: وهذا يحيلنا إلى العلم بأنْ صناعة العربية ليست من الضرورة 
بمكان أن يكون لنا علم بالمادة التّحوية»؛ بل المهم هو الاستعمال. والنّحو الذي يظل 
لصيقاً في أغراض التخاطب اليومي: وعن طريقه يتم الاتتصال دون خلل في الأداء. أي 
أن يكون لنا علم بالمقاييس والقوانين » وأن يتجسد ذلك ف الخطاب اليومي. 

0 : الحو المبتغى هو الضروري والذي لا يعني حفظ قواعده وشواذه: 
كالغرقن متنا هو الاستضماك والمارسة والتقطن إل مفواضرن تركزية. .هذ شع متطلق أن 


1. هذا ما يراه الأستاذ الباحث محمد صاري. ينظر: تيسير الحوء ترف أم ضرورة؟ مجلة 
الدراسات اللغوية. السعودية 2001. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
المجلد الثالث» العدد الثانى. 
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من وضع قواعد ولا يمكن تطبيقها! وما الفائدة من حفظ قواعد ويصعب علينا 
تطبيقها! وما الفائدة من الأعراب الذي لا يحيلني إلى الخطأ أو الصواب! وما الفائدة 
من زوائد لا يمكن استعمالها حالياً أو لاحقا! وما الفائدة من التقديرات التي لا تغيّر 
لا من المعنى ولا من المبنى! وما الفائدة من الإظهار أو الاستتار اللذين لا يدخلان في 
عملية التبليغ! وما الفائدة في التّحو الذي لا يقوم اعوجاج اللسان !!! 

5. اقتراحات 

1. جعل سنة 2003 سنة التُحو العربي. بإقامة تظاهرات علمية في مادة 
النْحو العربي» ويكون شعارها: “النّحو في الكلام كالملح في الطعام”. 

2. تعمل مديريات التربية في كل ولاية تجسيد هذا الشعار في ذات السنة. 

4. تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق هذا الشعار في الجامعات 
الفطقية )نيا قائتة تتطاعر انع علية تطبيفا الخصان 


5. نطالب وزارة التربية بتجسيد ما تخرج به هذه الندوة من توصيات في كتبها 
المدرسية. 

6. نناشد المجمع الجزائري للغة العربية العمل على معالجة ظاهرة تيسير 

7. نلتمس من التلفزة الوطنية -في كل قنواتها وفي مختلف وسائل الإعلام- 
التحسيس لهذه القضية» وعلى دعم اللغة العربية البسيطة» أو الوسطى. وذلك عن 


. عبد القاهر الجرجاني؛ أسؤان البلاغة, ط1969. بيروت ص. 65 
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طريق الممارسة اللغوية في الإعلام الثقيل بالخصوص. وفي كل وسائل الاتصال» 
باعتبار الإعلام يساهم في السيولة اللغوية» وتعويد اللسان على الكلام الطبيعي. 

9. يخطط بدقة لموقع اللغة العربية من السياسة اللغوية (الاصلاحات المتتالية) 
بالتركيز على إعداد معلم العربية على ضوء النظريات اللسانية التربوية الحديثة. 

0. فتم مشاريع البحوث في مجال التيسير الحوي من قبل الوزارات 
العنية “ومديزية التخريف الشاعية. 

1 . نشر الدراسات التي تيسّر النّحو مادة ومنهجاًء والتركيز على السلامة من 
الأخطاء اللغوية والتّحوية والصرفية؛ وما يعني بتطوير الأداء اللغوي؛ بمراعاة 
التجديد في نطاق يضيف إلى اللغة آفاقاً أخرى. 


التهيئة اللغوية للنحت في العربية 


لختكة الجليل مرتاض 
أستاذ بجامعة تلمسان 


1. النحت لغة 
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كم أنا معجب بقول دي سوسور بأن “كل تعريف لكلمة ما باطلء؛ كما أن 
المنهج الذي ينطلق من الكلمات لتحديد الأشياء لهو خاطئن” أجلء هذا قول 
مصيب, لكنه في نظرنا سيظل حلما منهجيا لن يتحقق خارج الكلمة» مادام كل 
مصطلح إلا وينطلق من كلمة وفقا لمعايير قواعد اللغة. 


ومع ذلكء. فإن معاجمنا العربية القديمة لا تتوسع كثيرا في مشتقات كلمة 
"النحت”. ولا تشير أية إشارة إلى هذه الكلمة» ما أصبحت تدل عليه فيما بعد كمصطلح 
لغوي يدل على اختزال كلمتين أو أكثر في كلمة واحدة قد تكون اسما وقد تكون فعلاء 
وقد لا يكون هذا الاسم جامداء وقد يكون متصرفاء كما سنشير إلى هذا لاحقا. 

إن كلمة “النحت” أخذت من مادة نحت نحتا الشىء إذا براه بريا مثل بري 
القصبة أو القلم وما يتطاير من عملية النحت أو البري يسمى نحاتة أو براية» وآلة 
النحت تسمى المنحاة مثلما تسمى آلة البري مبراة ومادة “نحت” تتقاطع دلاليا 
بشكل من الأشكال مع مادتي “نأت” و”نهت” . 

وانطلاقا من دلالة “نحت” يمكن أن نطلق على كل ما يلفظ أو يهمل من 
أصوات أو مقاطع أو كلمات خلال عملية “ النحت” مصطلم “التّحاتة” ف “حوقل” 


المنحوتة من جملة “لا حول ولا قوة إلا بالله” يمكن اعتبار : لاء وء لاء قوة, إلاء 


. محاضرات في الألسنية العامة ص. 6, ف» دي سوسورء ترجمة يوسف غازي ومجيد 


لنصرء» ط1984 دار نعمان للثقافة , بيروت. 


. راجع معاني هذه المواد الثلاث في الصحاح : 268/1 - 269, ط1979/2» دار العلم 
للملايين» بيروت» وقارن بلسان العرب 403/2 لابن منظورء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
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بالله» عبارة عن “نحاتة” حتى نفرق بين ما يثبت في الصيغة المنحوتة. وبين ما 
يهمل في الجملة الأصلية التى نحتت منها الصيغة الجديدة. 
2. النحت مصطلحا ؟ 

وأما النحت مصطلحا فهو عبارة عن توليد كلمة أو نحتها من تركيب لغوي 
للدلالة بها على كلمة جديدة واشتقاق مشتقات منها وفق ما يسمح به النظام اللغوي 
المعتاد في العربية» واللفظة المنحوتة قد تسمى مستحدثة أو مولدة 2180100152113 
أو النحت اصطلاحا “انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون تناسب في اللفظ 
والمعنى بين المنحوت والمنحوت منه. وقد نحت القدماء من الجملة فاشتهر من 
منحوتاتهم قولهم : حمدل حمدلة من الحمد لله» وبسمل من بسم الله وسبحل 
سبحلة من سبحان الله وحسبل حسبلة من حسبي الله» وجعفد من جعلت فداك» 
ودمعز من أدام الله عزه. وحولق» من لا حول ولا قوة إلا بالله» وطلبق من أطال 
بقاءك» ومشكن من ما شاء الله” » أو النحت نزع حرف “ أو حروف من كلمتين 
متمايزتين أو أكثر من ناحية المعنى للدلالة على معنى جديد” . 


الاختصار” مثل عبشمي منسوب إلى اسمين (عبد شمس) وروى الخليل بيتا شعريا 
قديما يدل على أن النحت تابع كغيره من القواعد الأخرى من اللغة الشفوية 


. مجلة المجمع العلمي العربي (دمشق) مجلد 234 جَ 4ءسنة 1959. ص. 545. 

. ظاهرة الاشتقاق في اللغة العبية.ء ص. 357. طنطاوي محمد درازء ط 1986 مطبعة 
عابدين - القاهرة. 

. الصاحبي في فقه اللغة. ص. 271 لابن فارس» تحقيق مصطفى الشويمي. ط 1963 


مؤسسة بدران» بيروت. 
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حيث نحت الشاعر سليقيا الحيعلة على وزن فعللة من قول المؤذن “حى على 
الصلاة؛ حي على الفلاح” وإن اكتفى بنحت الحيعلة من اسم (حي) وحرف جر 
(على) لأن المرأة التى خاطبها الشاعر تدرك بالجزء ما قصد إليه من معنى. 


لفق لخر رن ركم 


3. هل وجد النحت مصطلحا لدى النحاة المتقدمين ؟ 

العربية أن هذا المصطلح لم يتواجد صراحة بهذا الاسم لدى النحاة المتقدمين» حتى 

وإن كانوا عالجوه لغويا ومهدوا به الطريق لمن جاء بعدهم من المتأخرين» وهذا دون 

أن نتجاهل ما أصله الخليل بن أحمد لهذه الظاهرة في كتابه “العين” ولكنه لم يفرد 
مع أن اللغة الشفوية عند العرب» قبل التهيئة اللغوية» عرفت كلمات نحتية 

لا يتطرق الشك إلى ذهن دارس من أن العرب كانوا يعرفون هذه الأنماط اللغوية في 


لأن هذا النمط اللغوي قد يكون نشأ عندهم لإرادة الإيجاز والإشارة الخفيفة في 


. مغني اللبيب 2.77/1 ابن هشام؛ تحقيق محي الدين عبد الحميد؛ مطبعة المدني: القاهرة. 
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4. فكرة النحت عند سيبويه 

وبرجوعنا اليوم إلى تصفح كتاب سيبويه؛ وهو أول سجل قواعدي علمي شامل 
للعربية» لا نجد ذكرا صريحا لكلمة “النحت” فيه. ولكن الرجل يذكر كلمات 
وقوالب من المركبات والجمل لا تبتعد عن مجال النحت» غير أنه لا يذكر شيثا 
مستقلا أو مبوبا في النحت نفسه. مثلما فعل ذلك مثلا في الاشتقاق الذي يحوي 
كتابه منه حيزا كبيراء بل أشار حتى إلى التعريب وقوانينه ونماذجه عند العرب 
وهذا إن دل على شيء فعلى عدم اطلاعه على كتاب العين. 

أيا كان الأمرء فإن نصا سيبويهيا مثل : “هذا باب الشيثين اللذين ضم أحدهما 
إلى الأخرء فجعلا بمنزلة اسم واحد كعيضموز وعنتريس” لا يبتعد عن معنى 
النحت » ثم إن عملاء القرن الثاني الهجري ظلوا يعدون المركبات الإسناديةء 


والإضافية» والعددية» والمزجية شيثين أو اسمين جعلا اسما واحداء وهذا ما عادت 
تقول به المدرسة اللسانية الوظيفية المعاصرة بل في الكتاب نص يشير إشارة واضحة 
إلى معنى النحت وبعض من قواعده : “وقد يجعلون للنسب في الإضافة اسما بمنزلة 
جعفرء ويجعلون فيه من حروف الأول والآخرء ولا يخرجونه من حروفها ليعرف: 
كما قالوا < سْيّطرء 'فجعلوا فيه حروق السيط إذا كات العنى واتجداء: :. :فين ذلك 


عبشمى» وعبدري” . 


. انظر الكتاب : 303/4 - 307», تحقيق هارن» ط 1975 - الهيئة المصرية للكتاب. 

. الكتاب : 296/3», تحقيق هارون» ط 1973» الهيثة المصرية للكتاب والعيضموز : 
العجوز الكبيرة من إنسان وحيوان والعنتريس : الناقة الصلبة الكثيرة اللحم. 

. السابق ص. 6/_. 
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وما جعفر إلا فعلل» وتأمل ملاحظته من أن النسب في الإضافة لا بد أن يشتمل 
على حروف من شقي الا سمين المنحوت منهما كلمة واحدة؛ فالسبطر من السبط 
والسبرء» وعبدري من عبد الدار» ولكنه لم يحدد قاعدة تحديدا واضحا لهذه الظاهرة 
أسوة بما حدده من قواعد للعناصر اللغوية الأخرىء وكان علينا أن ننتظر القرن 
الرابع الهجري لتبعث فكرة النحت على عهد أبي الحسين أحمد بن فارس 
(395-308 ه) والتي كان أصلها الخليل بن أحمد بقاعدة تأسيسية لم يحفل بها 
كثيرا اللغويون اللاحقون . 

وبشأن التركيب المزجي دائماء فإنه ألمع إلى أن من العرب من يقول : معد 
يقرت مفسله ابما واخدد ور إعنافة مها خمنه ريتتال: مون كو يت + “مد 


صرفوه إذ جعلوه اسما وهو عربي؟” فأجابه يونس : “ليس شيء يجتمع من شيئين 
فيجعل اسما سمي به واحد إلا لم يصرف” . 

وعموماء فعلماء هذه الفترة (حتى نهاية ق2 ه على الأقل) بقدر ما تغاضوا عن 
تخصيص باب مستقل لموضوع النحت, فإنهم كانوا يعدون بشكل صريح المركبات 


اله وحدة دالة واحدة :110177311 كقول أندري مارتيني عام 1969 : 


. سنثير هذه المسألة في حينها عند الرجلين لاحقا. 
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"كل اندماج ون مشكل من مونيمتين أو عدة مونيمات يكون ما أسميه تركيبا 
مزجيا” 
وعليه» إذا أردنا أن نستلهم هذا الدرس اللغوي (النحت) عند علماء القرن 


الثانى الهجري فعلينا أن نستوحيه من هذه المركبات المشار إليها سابقاء وأن نلتمسه 


بالضبط من موضوع النسب الذي سماه سيبويه باب النسبة. وباب الإضافة مع 
تحفظنا على نسبة هذه العناوين المحددة بهذه المصطلحات إليه. 

ويظهر بشكل خاص.ء أن الخليل بن أحمد لم تفته الإشارة إلى طرق موضوع 
النحت وعلاجه علاجا علمياء فكان يقول في الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر 


فجعلا اسما واحدا: ”تلقى الآخر منهما كما تلقى الهاء من حمزة وطلحة؛ لأن طلحة 


بمنزلة حضرموت ” وهذا ما عناه سيبويه حين أشار إلى أن من كلام العرب أن 
يجعلوا الشيء كالشيء إذا تشابها في بعض المواضع. ضاربا الأمثلة بنحت الكلمتين 
المزجيتين » حضرموت» وعبدري من عبد الدار» وسأل الخليل» دون استعمال 
مصطلح النحت» عن الإضافة إلى رجل اسمه مثلا اثنا عشر» فوجهه بقوله: ثنوي 


كقول من قال : بنوي في ابن . 


وفي الكتاب نص قصير يوحي بشكل واضح إلى النحت وأولية قواعده وبتعض 


.6 بن 1أعطاعدآ1] عاومء.(1/مه62[155 /1 .24 دعناوناء0102 عل ععتهة مدمتاعلط .1 
. انظر الكتاب» 335/3. 


. السابق» ص. 4. 


: راجع المصدر السابق ص. 7/4 
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بمنزلة جعفرء ويجعلون فيه من حروف الأول والآخرء ولا يخرجونه من حروفها 
ليعرف كما قالوا سبطر» فجعلوا فيه حروف السبط إذ كان المعنى واحداء... فمن 
ذلك : عبشمي» وعبدري” ولكنه لا يعد مثل هذه الظاهرة اللغوية التي عرفت في 
عهده؛ لدى الخليل» تحت مصطلم النحت قياساء وإنما قالوا هذا كما قالوا : 


علوي من عالية؛ وزرباني من ربينة؛ وليس بقياس وإذا سميت رجلا وزينة لم 


5 ملامح نظرية ابن فارس عند سيبويه 


وعلى ذكر سيبويه كلمة “سبطر” التي ألمح إلى كون العرب جعلوا فيها حروف 
السبط لما كان المعنى واحداء فإنه من الواجب العلمي أن نشير إلى أن الرجل قد سبق 
بفكرته هذه من تأخر عنه وتبنى مثل هذه الفكرة مذهبا له كقول ابن فارس : ” هذا 
مذهبنا في أن الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف فأكثرها منحوت مثل قول العرب 
للرجل الشديد : ضِبّطر من ضبط وضبرء وفي قولهم: صَهْصَلِقَ أنه من صَهّل وصّلق» 
وفي الصّلدم أنه من الصلد والصدم” . 

وهكذاء فأن السبطر التي ذكرها سيبويه قد تكون نحتا لكلمتي: سبط- على 
وزن تعب أو سهل - وسبرء وجاء في بعض المعاجم أن السبطر هو الماضي الشهم 
والفنبر. - بكر السين - الويكة الحسننة وسبّط الشعر سيطا إن كان مسكرسلا وغلاقة 


. السابق» ص. 6/_. 

. نفسهء ص. 338. 

. الصاحبى في فقه اللغة» ص. 27/1. 

لي ال : 44/2 الفيروز أبادي» دار الفكر بيروت. 
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النحت الدلالية غير بعيدة بين الكلمتين» وممن وظف أحد المشتقات القريبة من هذه 


الكلمة أمرؤ القيس في وصف فرسه 


أي لها ذنب ممتد طويل» وهو لا يشبه سرعة فرسه بسرعة الجرادة وخفتهاء 
بل بالاستواء في الخلق. 
6. لماذا أهمل النحاة المتقدمون التهيئة في النحت ؟ 

إن معالم النحت واشتقاقه؛ على غير مذهب بعض العلمغيين (علماء اللغة) 
العرب الذين يرون كل وحدة لغوية زادت على ثلاثة أحرف منحوتة في أكثرهاء 
لقليلة» بل نادرة الوجود في العربية الشفهية الجاهلية». ومن أجل ذلك لم يعره 
المعلمغيون العرب المتقدمون أدنى اهتمام في تهيئة قواعد له أسوة بما أنجزوه من 
تهيثات لغوية أخرى لباقي أبواب قواعد العربية. 

ومما تقدم ظهر لنا أن الخليل بن أحمد وسيبويه قد فطنا بشكل من الأشكال إلى 
مفهوم النحت؛, وأعطيا بعض النماذج عنهء وأشارا إلى جزء هام من قوانين نحته 
واشتقاقه دون أن يصرح سيبويه بمصطلحه. مع أنه تلميذا للخليل» وأن هذا الأخير 
ذكره مصطلحاء كما سنبين لاحقا. 

ومما يوجد في هذه الظاهرة من ندرة مبعثرة في نصوص تراثية جاهلية لم يكن 
بإمكانه أن يشكل عاثئقا أمام المستعربين الأمر الذي جعل العلمغيين الرواد يهملونه 
كصناعة لغوية محددة تحديدا علميا واسعا ودقيقا. 


. ديوان امرئ القيس» ص. 166 تحقيق : أبو الفضل إبراهيم؛ ط : 2, دار المعارف» 
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وندرة التراكيب النحتية في العربية الجاهلية التى تعد حجة على كل 
المستويات اللغوية اللاحقة في العهد الإسلامي وما بعده إلى عصرنا هذا ينبئ بوضوح 
عن استغناء عربية هذه المرحلة عن مثل هذه البيانات النحتية وما يتصل بها من 
مستويات اشتقاقية قياسية. 
7 ظاهرة النحت في العربية الجاهلية ؟ 

وهذه الندرة التي ألمحنا إليها آنفا بالنسبة لظاهرة النحت في العربية الجاهلية 
لا نعني بها إلا تلك الكلمات المنحوتة من كلمتين فصاعدا إذا كان الأمر يتعلق بأسماء 
الأعلام؛ والنبات» والقبائل» وما شاكلهاء وإلا فإن هذه الندرة لا معنى لها بالنسبة 
للوحدات الدالة معنوياء وخاصة بالنسبة لمثات الكلمات المنحوتة. من كل ما زاد 


على ثلاثة أحرف» إذا تبنينا مذهب من يقول بذلك كابن فارس مثلا. 


إن كلمات مثل 
- الكعثب (الركب الضخم)» ماذا تفعل هنا في مادة كعب ؟ 
+ اكيب والفحدية (الفسل »من الزبهالة كفن الشياءل ؟ 

ما نشاء وفق القاعدة اللغوية في العربية. 

“وإنما هو فعل من الكعسبة أي أنه منقول من الفعلية» وليست فعل هنا إلا كعب. 


. انظر القاموس المحيط 124/1. 
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ومستبعد جدا أن تكون كلمات الكعثبة» والكعدبة والكعسبة والكعنبة من الفعل 
كعب وحده. 

وأما تشكيلهاء فيتألف من فعلين ثلاثيين : 

- الكعثبة ه كعب + كعث 

- الكعدبة ه كعب + كعد 

- الكعسبة__ م كعب + كعس 

- الكعنبة ه كعب + كعن 

والوحدات الأربع (كعث؛» كعدء كعسء كعن) ليست مهملة على أنها غير 
مستعملة في العربية» بل هى موجودة جزئيا بواسطة أصواتها : الثاء. والدال» 
والسين: والنون» والصوتان الباقيان في كل واحدة منها ثابتان في المادة الأم (كعب) 
وهنا ينبغي أن نعيد النظر فيما سماه العلمغيون الرواد مهملا كلما تعلق الأمر بواقعة 

وبواساطة الظواهر الثقافية والنسبية والدينية والأحداث التاريخية والابتكارات 
الفنية والعلمية والتفاعلات الحضارية المتتالية بالنسبة لحياة اللغة العربية» نستطيع 
أن نجعل مقاربة ليست بعيدة كل البعد عن الصواب المنشود لتحديد كلمات نحتت 


فى العربية الجاهلية» وأخرى نحتت ف العربية الإسلامية الجديدة. 


8. كلمات منحوتة فى العربية الجاهلية 


. الكتاب 206/3. 
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ومن الكلمات التي ترجع إلى العربية الجاهلية بحيث نحتت نحتا سليقيا مثل 
سائر الظواهر اللغوية الأخرى كالرفع؛ والنصب, والجرء والمفردء والمثنى» 
والجمع » ... وعروض الشعرهء ... هذه الكلمات المنحوتة من مركبات عدة : 
أ-المركبات الاسمية 
- عبشمي هه عبد شمسء ونحتها الأصلي فعلل؛ أي عبشم 
- عبدري ه عبد الدار» ونحتها الأصلي عبدر 
- عبشمس م عب شمس أو حب شمس. وهو ضوؤهاء على الإبدال 
- مرقسي ه امرؤ القيس» ونحتها الأصلي مرقس 
- تيملي , تيم الله؛ ونحتها الصلي تيمل 
ويلاحظ أعلاه أن العرب أضافوا السين إلى عبشمس للتمييز بين نحت عبشم من 
عبد شمس» ونحت عبشمس وهو ابن زيد مناة بن تميم» وأبو عمرو من نص على أن 
أصل عبشمس من عب شمس أو حب شمسء بينما ذهب ابن الأعرابي إلى أن اسمه 
عَبْءٌ شمس بالهمزة كأنهم جعلوه عدلا أي نظيرا للشمس في ضوثها. 
وأحسب أن حاجة العرب إلى نسبة شخص إلى قبيلة بعينهاء أو إلى جماعة 
معينة. هي التي فرضت عليهم تهيئة سليقية في خطابهم الشفهي الطبيعي؛ ولا أدل 
على ذلك من أن اللغويين الرواد لم يترددوا في وضع هذه الظاهرة (النحت) تحت 


. انظر المزهر : 4854/1. السيوطى» تحقيق : جاد المولى» البجاويء أبو الفضلء مطبعة 
عيسى البابى الحلبى» القاهرة. وقارن بالاشتقاق» ص. 233 لابن دريد»ء من أن عبشمس هو 
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باب النسب؛, مثلما نجد في كتاب سيبويه» وما يدور فيه من محاورات بين مختلف 
العلمغيين العرب الذين عادة ما يحيل عليهم سيبويه في هذا الموضوع وغيره. 
من : "عبشم” عبشمه يعبشمه عبشمة2 وتعبشم يتعبشم تعبشماء وهو معبشم ومتعبشم 
(في اسم الفاعل).... الخ فليست النسبة بالنسبة إلى النحت إلا إحدى هذه الظواهر 

ومما يلاحظ أن نحت : عبد + شمس» تم بأخذ الصوتين الأولين المتتاليين من 
صوت واحد (اللام) من المضاف إليه (الله) وإلا صار الاسم الجديد المنحوت على 
لا كان مردوداء ولكن أخذ الصوت الأخير من الشق الأول (تيم) أولى من اخذ الصوت 
الأخير (الهاء) من الشق الثاني «الله). 

ب - النحت من الجمل الفعلية 

اختزالا» مثل قولهم : 

- الطبقة > أطال الله بقاءك 


- الدمغزة --> أدام الله عزك» وقال بعض الشعراء 


. انظر هذا في المزهر 484/1. 
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لا زلت 5 سعد يدوم ودمعزة 

أي لا زلت في سعد دائم وعز أدامه الله عليك 

- الجعفدة له جعلت فداكء» ويرى اللغويون أن الجعفلة باللام خطأء لأن 
الأهمية في النحت عادة ما تقتضي التوازن ما أمكن بين الكلمات المنحوتة» أي اللام 
يجعل الكلمة المولدة غريبة وبعيدة عن الجملة الفعلية المنحوتة. 

- الكبتعة له كبت (أذل الله عدوك. 

وقريب من هذاء الهرهرة وهو دعاؤك الغنم إلى الماء على عكس البربرة إذا 
دعوتها إلى العلف : “يقال هرهر بها (الغنم) إذا دعاها إلى الماء. وبربرها إذا دعاها 
إلى العلف. قال يونس : من هذا قولهم : لا يعرف هرا من برء أي لا يعرف الهرهرة 
من البربرة ” . ومنه أيضا البأبأة والمأمأة» لأن العنبريين (من تميم) كانوا يقولون : 
"بأبأ الصبي أباه وبأبأه أبوه إذا قال لهء يا باباء ومأمأ الصبي أمه فهو يمأمثها” 


وحتى دأدأة الصبى إذا سكته تسكيتاء وهذا كله من العربية الجاهلية القديمة وهو 


أكثر من أن يحصرء لكنه صعب التخريج والتحديد» لكون الجملة الفعلية مصدرة 
بمسند هو الفعل» وهذا الفعل أحادي الوظيفة؛ أي لا يخرج عن كونه مسندا في كل 
حال. فضلا عن كونه لا يقوم حتى بهذه الوظيفة إلا إذا كان مرتبطا إجباريا بمسند 
إليه. 

والكلمات المشار إليها أعلاه ليست مثل الرْلزلة» والقلقلة والقعقعة» والقطقطة 


والخضخضة . ... وهى مصادر قياسية لأفعال رباعية مجردة أو مزيدة. لأن البأبأة 


. النوادر في اللغة. ص. 251», أبو زيد النصاريء المطبعة الكاتوليكية,» 1594. 
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ومثلها المأمأة وما اتصل بهما أصلهما جامدء ومثلهما كذلك “البخبخة” من قول 
العرب : “بخ بخ” للدلالة على الرغم من أن هذا التعبير لم يعد مستعملا في العربية 
الحديثة, وهذا إحدى ميز وفوائد النحت في تطوير اللغة» لأنه يهدهدها من الجمود 
والعجز إلى التفعيل والتحدي لمسايرة عصرها وإثبات وجودها. 
ج. النحت من الجمل الاسمية 

يظهر أن النحت من الجمل الاسمية في اللغة العربية أكثر غزارة منه في الجمل 
الفعلية لأن هدف الذنحت ليس ظاهرة طارثئة في حد ذاتهاء ولا واقعة لغوية طبيعية» 
تنتهي بانتهاء توليد الكلمة المنحوتة؛ بل عملية النحت ما هي إلا وسيلة لما بعدهاء 
وأهمها إمكان المستعمل والمتكلم من اشتقاق ما يحتاج إليه في التعبير عن مقاصد ما 
كان لها أن تتم لو لا عملية النحت وتأكيدا لهذه الفكرة» فإننا نستبعد ما ارتآه ابن 
فارس من العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة طلبا للاختصار. وإلا فهل كان 
بإمكان القاثل أن يقول لمخاطبته : 

ألم يحزنك “حي على" المنادي 

لو لم ينحت الجملة الفعلية ليحولها إلى وحدة اسمية (حيعلة)؟ فالنحت» 
فضلا عن كونه واقعة لغوية ككل الوقائع اللغوية الأخرى فهو يقوم بوظيفة أساسية لا 
يمكن لأية واقعة لغوية أخرى من غير جنسه أن تنوب منابه أو تغنينا عنه. 

وحين يلجأ الاشتقاقيون إلى نحت كلمة من جملة اسمية أو فعلية. فإنهم لا 
يفكرون في مرحلة أولى فيما سوف يشتق من الكلمة المنحوتة من مشتقاتء لأن 
المرحلة الثانية هذه من تحصيل الحاصلء» أي العبرة أولا بتوليد كلمة جديدة حسب 
مقتضيات الاحتياج. 
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إن المتكلم الذي يريد أن يعبر باسم واحد منحوت من جملة فعلية أو اسمية» 
يدرك سلفا أن الاسم المنحوت يساعده في توظيفه بكيفية أفضل وأسرع وأكثر تنوعا 
مما لو تحدث بجملة بكاملهاء وخاصة أن الاسم متعدد الوظائف خلافا للفعل, 
وحين يوظف المستعمل اسما منحوتا من جملة فعلية أو اسمية مبتدأ أو فاعلا أو خبرا 
أو مفعولا.... فكأنما يوظف جملة بكاملها. 

د - الكلمات المذحوتة من وحدتين 

ومر بنا أن الكلمات المنحوتة من فعلين أكثر من أن تحصر إلا بمجلدات مثلما 
فعل ابن فارس في معجمه”مقاييس اللغة”. ولكنا سننمذج ببعض الكلمات المنحوتة 
المشتقة من اسمين أو وحدتين لغويتين : 

- العَجَمضى (نوع من التمر) ‏ م عجم وهو النوى + ضاجم (اسم واد) 


- شقحُطب م شق + حَطب (الكبش زو القرون الشبيهة بشق الحطب) 
- بلحارث ‏ ه بنو الحارث 

- بلهجيم م بنو الهجيم 

- بلعنبر »4 بنوالعنبر 

-ويلمه ه أصلها : ويل + أمء أي : ويل لأمه. 

وفي التركيب الأخير صرح الخليل أنه مركب من : وَي + لأمه واستعمل هذا 


. الكتاب: 5/3 


. اللفضليات» ص. 65 تحقيق : شاكر وهارون» طك4 - دار المعارف - مصر. 
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ويلمها كانت غبوقة طارق ترامي به بيد الإكام القراوح 

-الإمّعة ه إني + معك أن أو إنه + معه.... 

وهذه التراكيب الاسمية المنحوتة معتمدة على السماع أكثر مما معول فيها على 
القياس لأنها غير متجانسة في نحتها وفق قواعد صارمة؛ ولكنها عامل من عوامل 
تشجيع المستعملين العارفين بخبايا اللغة العربية على المضي قدما في هذا الباب مع 
تقنينه إلى أبعد ما يمكن من تبسيط وتوحيد بين كل الناحتين في العربية» ولسنا 
مندهشين من التفاوتات التى قد تحصل في قواعد النحت, لأن القواعد اللغوية المهيأة 
بصرامة في العربية لم تخل كلها من شذوذ في القياس والاستعمال والاطراد. 

فليس محظورا حظرا فاحشا علينا أن نشتق من الكلمات السابقة أفعالا مثل : 

- تعجمض أو عجمضة» . 

- تلهجم أو لهجمه. ... 

- تويلم أو أمعه تمعيها فهو ممعه» الخ. 
9. النحت في العربية الجديدة 

وإذا ما انتقلنا من سمات النحت في العربية الجاهلية إلى سمات النحت في 
العربية الجديدة التي عاصرت مجيء الإسلام ونزول القران ووضع العلوم وخاصة 
القواعد اللغويةء فإننا نكون قد خرجنا من عربية شفوية سليقية كانت القواعد فيها 
تهيأ بالفطرة والجبلة» ودخلنا عربية بدأت تسجل وتدون باعتماد الكتابة عونا 
مرجعيا تدريجياء غير أن سمات النحت ظلت واحدة. لأن علماء اللغة المتقدمين أو 
روادها - كما أشرنا - لم يعيروا هذا الباب كبير اهتمام؛ على الرغم من شعورهم 
بوجوده كظاهرة لغوية» ولكنهم صرفوا النظر عنه وكأنهم قدروا أنه من حقول المعاجم 
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” يقال : تبعثق الماء من الحوض : إذا انكسرت منه ناحية فخرج منهاء وذلك 


منحوت من كلمتين : بعق» وبثق» يقال : اتبعق الماء : تفتح” 


بأنفه» وهو زامخ» ومن قولهم : يزخ» إذا تقاعس” ونحا نحوه معجميون اخرون 
كالفيروزأبادي (517 ه الذي يستخدم مصطلح “مركب” عوضا عن المنحوت, 
فتراه عند حديثه عن الآية الكريمة( وإذا القبور بعثرت» يقول: “أي قلب ترابهاء 
وأثير ما فيهاء ومن رأى أن تركيب الرباعي والخماسي من ثلاثيين نحو: هلل 
وبسمل؛ إذا قال : لا إله إلا الله. وبسم الله الرحمن الرحيم؛ يقول : إن بعثر 
مركب من بعث وأثير» وهذا غير بعيد عن هذا الحرف؛ وإن البعثرة يتضمن معنى 
بعث وأثير” وقال في كلمة “ القمطرير” التي جاءت في القران : “والقمطرير : 
الشديد كالقماطر» كأنه مركب من قمط وقطر أو قمر” . 


0. الخليل والنحت 


. مقاييس اللغة : 330/1. 


. نفسهء ص. 331. 


. بصائر ذوي التمييز :261/2 للفيروز أبادي نقلا عن : نشوء الفعل الرباعي في اللغة 
العربية» ص. 22»؛ أحمد عبد المجيد هريدي» ط: 1988 مكتبة الزهراءء القاهرة. 
. نشوء الفعل الرباعى في اللغة العربية» ص. 22. 
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بل ما لنا ولابن فارس والفيروزأبادي ؟ ألم نجد هذا التقدير صراحة في أول 
معجم عربي؛ أي العين ؟ قال الخليل بن أحمد : “إن العين لا تأتلف مع الحاء في 
كلمة واحدة لقرب مخرجيهما إلا أن يشتق فعل من جمع بين كلمتين» مثل : حي 
على» كقول الشاعر : 


ألا رب طيف بات منط معانقي إلى أن دعا داعي الفلاح : فحيعلا 


يريد “حي على الفلاح”: أو كما قال الآخر : 
فبات خيال طيفك لى إلى أن حيعل الداعى الفلاحا 
نيقا 

فهذه كلمة جمعت من “حي” ومن “على” وتقول منه : حيعل يحيعل حيعلة. 
وقد أكثر من ا لحيعلة » أي : من قول : “حي على” وهذا يشبه قولهم 00 تعبشم 
الرجل وتعبقس» ورجل عبشمي” إذا كان من عبد شمس أو من عبد قيس. فأخذوا 
من كلمتين متعاقبتين كلمة» واشتقوا فعلا قال : 

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترّي قبلي أسيرا 

نسبها إلى عبد شمس, فأخذ العين والباء من عبدء وأخذ الشين والميم من 


شمس» وأسقط الدال والسين» فبنى من الكلمتين كلمة» فهذا من النحت». وهو من 
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الحجة» كقولهم: حيعل حيعلة» فإنها مأخوذة من كلمتين (حي. على) وما وجد 
من ذلك فهذا بابه” . 


ونص الخليل الذي تعمدنا إيراده كاملا من أول مؤلف لغوي يصلناء ليدل دلالة 
قاطعة على أن صاحبه كان مدركا إدراكا علميا لموضوع النحت وطريقة نحته وكيفية 
اشتقاق ما شئنا منه من مشتقات يمكن استعمالها بطلاقة لتعويض ما تشعر به اللغة 
من عجز أمام اللغات الأخرى التي تحتوي على الاف من الكلمات المنحوتة فيها 
مسايرة لعصرها مرحليا للدلالة على ما يبتكر فيها من إنجازات ثقافية وعلمية لحل 
مشكل ميلاد المصطلح الذي يولد فيها يوميا بالعشرات أو المثات. 

وعليه» فإذا كانت كتب الطبقات تجمع على أن عبد الله بن أبي إسحاق أول 
من بعج النحو ومد القياس والعلل» فإن المقولة نفسها تنطبق على الخليل بن أحمد 
في باب النحت. 

ونلاحظ أن الخليل ركز على ثلاثة نصوص ترجع إلى العربية الإسلامية 
الجيدة» وعلى نص واحد يعود إلى العربية الجاهلية القديمة» والشاعر الجاهلي (عَبْدَ 
يَغْوثُ بن وقاص) يكون نحت هذه الكلمة (عبشمية) نحتا طبيعيا مثلما وظف في 


نفس القصيدة تركيبا مزجيا (حضرموت) ممنوعا من الصرف توظيفا سليقيا. 


. العين - 66/1 -69, الخليل بن أحمدء تحقيقء» د عبد الله درويش.» ط : 7 
مطبعة العاني - بغداد. 


2. انظر المفضليات ص. 157» والبيت : 


أبا كرب والأيْهَمَيْن كليهما وقيساً بأعلى حَصْرَموْتَ اليمانيا 
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"التفكيكيّةٌ بِينَ النظريّة والتطبيق : 
كان ما سوف يكون... غموذجًا" 


د. مهدي أسعد عرار 


أستاذ بجامعة بيرزيت بفلسطين 
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الملخص 
يتل الفح المتعين ين هذا العُنوان العَريض تحسّس جميع جوانب المنهج 
التفكيكي, واللضي مع أعلايه ونظراتهم؛ بل هو نظرٌ نقدي تطبيقي يضمازه الأول 
تيده "كان بجا يي ف كونب © لمفمموف وار حفن والفاقية كه إن قارف فده 
القصيدة - يفىءٌ إلى استرفادٍ أجلى مُقولات التفكيكيّة ليتّخدها مَدُخلاً تتأسَسُ 
عليه قراءثه تلكم ؛ وذلك نحو الحديث عن بنية القصيدة وتفكيكهاء والتناص 
وتعايشات المعاني, والرمزيّة والإرجاء. والدالَ العائم والمدلول المنزلق» كل ذلك 


يُستَشرَف في القصيدة من وجهة تفكيكيّة. 
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8 
ع الى لاهو 


مقدّمة وملاحظ اولية 


أفكارٌ تتحاورء ومفكر يقف تجاة آخرّ مُحاميًا عن وجهة نظره. ووجاهة سبيه. 
ومنهيٌ ينبني على آخرٌ مُستدركا أو مُفنّدا أو مُضيفاء فهاهي التتكركية فلن تجاقية 
عمًا ذهبت إليه البنيوية» وأصبح الباحثون يقفون على مناهج متباينة. أو لأقل 
متقابلة أمَا البنيويّة فهي منْ محصول المفهوم الألسني الحديث ؛ إذ تتبتّى بعض 
النظريات اللغويّةٍ الحديثة» وبخاصة آراء العالم اللغوي دي سوسيرهء كانتفاءٍ القول 
وجوه ماس مانيسةة بيو لذاندو الالو افاسلاده ميا امنا طن »رسيت أيقنا 
البَونَ بين الكلام واللغة. والافتراق في ين الدراسة : الآنيّ والتاريخي والحديثٌ 
عن نظريّةٍ الفونيم. لقد انطلقت هذه المدرسة مُعلِنة أنَّ منطلقها في قراءةٍ النصّ هو 
البنية: فأصبحوا يتحدّثون عن النسق والنظام» وشبكة العلائق الداخليّة التي تلفها 
بنية كليّة ؛وهي البنية ‏ في معناها الواسع ريق بحث في الواقع » ليس في الأشياء 
الفرديّة »بل في العلاقات بينها “'» والمؤلف عندهم مستثنىء بل هو ميّتء ولذلك 
يذهب أنصار هذه المدرسة إلى أنْ إغلاقَ النصّ هو السبيل الأولى في قراءته؛ ولكنّ ما 
أثقل البنيويين أنفسّهم تلك المساءلة التي تقول إِنَّ النصّ إنتاجُ ذات فرديّة: وهذه 
الذاتُ والنصُ معاً مُكتئّفان في زمان ومكان وشروطٍ اجتماعيّة محددة» فكيف يتسنّى 


لأنصار هذا المذهب أن يصلوا إلى اقتناص بنية النصّ متجافين عن عالمه الخارجي: 


وكيف يكونٌ بمُكنّتهم أنْ يقطعوا أنظارهم عن شروط إنتاجه ؟ . ومِنْ هذا الشطط 


. روبرت شولزهء البنيوية في الأدب. ترجمة حنا عبودء اتحاد الكتاب العربى» 
لقاهرة. 1984م:14. / 
. انظر : إبراهيم السعافين» نظرية الأدب و مغامرة التجريب.دار الشرق العربية» القدس»ء 
3م , وقد أشار شولز إلى هذه المشكلة» وإلى أن البنيوية تعرضت لهجوم فكري ؛ إذ 
إنها تأبى أن تقول بوجود عالم ثقافي خلف النص. انظر : البنيوية في الأدب» 21. 
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والتكلف الظاهرين في إغلاق النصر واللعديك عق بنية شاملة »ليفقت يدرك تفذئة 
تفنّد بعض ما تقدم آنفا » ولذا يمكن القول "إن التفكيكيّة في جزءٍ منها رد فعل حذر 
إزاء هذه النزعة في الفكر البنيوي للتخفيف مِن غلواثها وتوضيح رؤيتها الداخلية 
بالطريقة المثلى» وبعض من أقوى مقالات جاك ديريدا مكرّسة لهمة تفكيك مفهوم 
لبناء “التي تخدم تجميد التلاعب بالمعاني في النص” . إِنْ ما تقدّم يوحي بأن 
التفكيكيّة قائمة على رفض المركز الثابت» والعنصر المسيطر والثنائيّات التي تؤط 
للشكل فتجعلٌ له حدودا ثابتة » فالنص ف 5 ير غير متجانس .وقد 
اين ديريدا جوانب النقد التفكيكي : ؛ إِذ إِنْ هناك إمكانات لأنْ يجدَ القارئ في 
التمنّ المقروة ما يساعة على استتطافه»“وجطله يتفكك ينفيه 4 والدى يهماى 
القراءات التي يحاولٌ إقامتها هو نقدٌ يسلط الأضواء على بنية غير متجانسة .على نقدٍ 
يتغلغلٌ في أعماق التناقضات الداخليّة على نقيا يعقة على االفوقراكن فيقرأ النصّ من 


لا. تجدر الإشارة إلى أن عز الدين إسماعيل عمل على تحديد نقاط الارتكاز الأساسية 
للإستراتيجية النقدية للحداثة» وفي تحديده لهذه النقاط جمع بين البنيوية والتفكيكية في مضمار 
واحد. “وكأننا نتحدث عنهما كمشروع نقدي واحدء وليس كمشروعين متناقضين يفترقان في 
الكثير”: انظر : عبد العزيز حمودة؛ المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك: عالم المعرفةء 
الكويت. ع1998-232م.334. وانظر كلام عز الدين إسماعيل : جدلية الإبداع والموقف 
النقدي” فصول م10. ع2-1, القاهرة. 1 199م. 

1 ]. كريستوفر نورس» التفكيكية: النظرية والتطبيق» ترجمة رعد عبد الجليل جوادءدار الشؤون 
الثقافية , الثقافة الأجنبيةءع 1989-4م.79. 

. انظر : الاستنطاق والتفكيك» حوار مع جاك ديريداء أجراه كاظم جهادء مجلة الكرمل» 
قبرصء ع1985-17م:58. 

. انظر : المرجع السابق» 58. 
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خلالها نفسّه ؛ إذ إن فيه قوى متنائرة تُعِينُ القارئّ على تقويضه وتجزثته . هذا 


هو التفكيك من منظور ديريداء فهو حركة بنيانيّة وضدّ البنيانيّة في الآن نيه 2 
“فنحن نفكك بناءً أو حارفا مصطنعا لنبررٌ بنيائه» أو أضلاعهء أو هيكله كما قلت» 
ولكن نفك في آن معا البنية الشكليّة العارضة والمخرّبة»البنية التى لا تفسّر شيئاء فهى 
ليست مركزاءولا مبدأء ولا قوة " 
التفكيكيّة بين النظريّة والتطبيق 
لفجلية التحديف غم هذا المطلب ليس ثمّة بد من استجماع نثار مقولات 
التفكيكيّين» ولعلّه من التكرير ولكنّه مِن التذكرة أَنْ يُارٌ إلى “العنى المنزلق” و"عشق 
انض * “وموس الول “ و"التناضن “ و"نقفنالمركرية" :]حال أن هده ين أجل 


المرتكزات التي تقوم عليها القراءة التفكيكيّة والذي ينبغي تأسيسّه أوَلا هو التجافي 


. انظر : المرجع السابق» 59. 
. انظر : حوار مع جاك ديريداء أجراه كريستان ديكان» مجلة الفكر العربي المعاصرء بيروت» 
219-65 9م 4. 
. المرجع السابق» 254, وقد عرض جوناثان كولر إلى هذا الرأي قائلا : “تحاول التفكيكية 
جاهدة أن تظهر أن هذا النوع من معاملة المعنى مقوض بالنظرية التي تعتمد عليه» إن إمكانية 
القراءة - يقول بول دي مان - لا يمكن أن تكون محمولة على محمل الضمانة» إنها نوع من الفهم 
الذي لا يمكن أن يلاحظ أو يؤكد أو يفرض”. انظر : 
101111605 ,51111111311512 تاعاكث 1151511ن) 320 120177 ,102اع1 تأوممعء10آ م0 ,نمع للدت .ل 
.224 .7 ,1983 ,2002م.آ بانتدط صدعع] لد 
4. ومن بواعث تعدد القراءات أيضا نقض المركزية التي عملت على موت المؤلف, وهدم البنية 
فصار القارئ وارثا شرعياء بل عاشقاء وعن أهمية القارئ يقول كولر : “إن الأدب المعاصر يشجع 
التركيز والاحتفاء بالقارئ ؛ إذ إن كثيرا من العقبات والانقطاع عن الأعمال الأدبية الأخيرة 
أصبحت سهلة الانقياد» مذعانا للنقاش النقديء وهذا لم يحدث إلا عندما أصبح القارئ يتعامل 
مع تلك النصوص وكأنه صاحبها ونصيرها الفعال”» انظر : 38, 0251]11166108ع106 02 ,111ل 


م2 
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عن نظريّة الاتصال وعناصرها السنّة التي تغطي وظائف اللغة في هذا المقام » فليس 
ثم رسال موجّهة مِن مُرسيل إلى مُستقيل و"على الجملة فإِنَّ الأدب ليس شيئا آخرّ 
سوى تقنيّةٍ الدلالة» إِنْ وجوده كائن في شكلهء وليس في المحتوى أو الرسالة 
الإيجابية للخطاب : في إنتاجه للمعنى» وليس في المعنى المنتّج. إن الكاتب وهو 
مُنْغلِق في "كيف تكتبُ الكتابة “ لا يستطيع أنْ ينتج سوى علامات فارغة, تاركًا 
للآخرين مهمّة ملثْهاء إِنّ مهمّته هي أنْ يبني الدلالة تقنيًا دونَ أنْ يعلقَ الوصف. 
أن يخلقَ نظاما من العلامات الداخليّة المركونة فيه أي نظامًا مِن العلامات من طراز 


5 


مرجعي خاص» لعبة دالة 5 المدلول وفي حركة واحدة موضوعة ومنتزعة » مفتوحة. 


وموقوفة» مختنقةٍ في صمت الجواب” . والحديث عن ملءٍ العلامات الفارغة التي 
تقدّمت آنفا وجهٌ من وجوه الحديث عن تعدّدٍ المعاني في النصّ ؛ إذ إِنّ الدالٌ ينفلت 
من القيودٍ المعجميّة التى كانت تثقله : ولعلٌ هذا يُفضى إلى الالتباس النصنئء 
فالأثر فيما يراه بارت ملتبس. و "الالتباس فيه خالص تماماء ومهما يكن 
مُطنبا» فهو يتوفر على شيء من اقتضاب لغة العرّافين قلجاف يطابقة للقانوة 


الأول (إِنْ العاف لايهذي أبدا) وتتترحة مع ذلك أمامَ معان متعدّدة» نظرا لأنْ 


. يفرق بعضهم بين الاستدلال والاتصال؛ ولمزيد بسط القول في هذا المطلب انظر : وليم راي» 
المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية» ترجمة يوئيل عزيزءدار المأمون؛ بغداد. 1987مغ 
141 . 

. ستيفن دابل لاند» قراءة لرولان بارت» مغامرة الدال» ترجمة أحمد المدينى» مجلة الفكر 
العربي المعاصر, بيروت ع1989-18م: 85. ا 
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النطق بها قد تم خارج كل وضعيّةٍ سوى وضعيّة الالتباس ذاتِها ” . مِن هذا كله 
يصبح اللفظ سائرا فى فضاءٍ لا يُحدَّء متألقا في حرية غير محدّدة. ويتهيّأ ليشع “بألف 


عَلاقةٍ غير أكيدةٍ وممكنة» لقدْ ألغيت العلاقات الثابتة...” . 


ولعل هذا الذي نحن فيه يقودٌ إلى الحديث عن “الإرجاء ”. فالقول بتعدّدٍ 
المعاني نابع مِن ظاهرة تناول اللغةٍ بقدر كبير من التشكك بوصفِها متجافية عن 
التعبير الموضوعيً الشفاف»فاللغة عند اين كي الزاعينا' ب لمكا افا 2 
ولذلك يوهي هذا التشكك على التفسير النصيّ نفسيهءثمَ إنّ النصّ لا يمل بنية 
لغويّة تخضع لتقاليدَ ثابتةٍ» بل إِنّه يمثّل تركيبة لغويّة تعارض نفسّها من الداخل, 
وتعج بالكسور والشروخ و الفجوات على نحو يجعل النص قابلا لتفسيرات وتأويلات 
لا مُنتهّى لها''ء ومن مثل ذلك في القصيدة : 


رثاء القصيدة ورثاء العلاقات المعجميّة فيها 
ابن فلاحينَ مِن ضلع فلسطين 


7 


. رولان بارت» النقد والحقيقة» ترجمة إبراهيم الخطيبء الشركة المغربية للناشرين» الدار 
لبيضاءء 1985م:58. 

. رولان بارت» الكتابة في درجة الصفرء ترجمة نعيم الحمصيء وزارة الثقافة» دمشقء 
00 . 

. على الرغم من أن المدرسة التفكيكية أصبحت مدرسة رائدة بين المدارس النقدية في الولايات 
المتحدة إلا أنها تعرضت لهجوم فكري بوصفها فلسفة قائمة على الشك والعبثية اللغوية. لمزيد 
بسط القول انظر : 


6 6 ,122010013160 010111 ,10لعم10عت(ع 802 دع تعدخ عتددع لمعم 
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شّقي مثل دوري 

قَويّ فاتحٌ الصّوت 

عله بحسن أن يدا ول بوقاءالعلاقا د الهمية نين الال والمدلول ككل أن 
يُشارَ إلى رثاء شاعر شاعرا آخرّء فالمساءلة التي تَردُ على الخاطر ههنا وضمارها تلكم 
الصفات التي ع على المرثي ودلالاثُها التي تومئ إليهاء فما المعنى المتعيّنُ 
فيهاء ثم ما معنى “جنوبيٌ ” ؟ لعلَ فيها دلالة على المكان: أو أنها تُوبِئ إلى أنه 
كادح مظلوم؛ "وشقي مثل دوري ” فالدوري دائب التوتّب والحركة؛ ولعلَ معناه أنّه 
دائم التنقل, أو أنه يفتقد بيكاً يأويه, أو أن حياته و قمع ليست معقدة» 
وكذلك : “كبيرٌ القدمّين ”0 فقد يعني هذا التركيب أنّه يتنقل كثيراء أَوْ أنه فلاح 
بَسَطت الأرض قدميهء وقد يَؤْذِن هذا -- مِن وجهة تفكيكيّة أخرى- بالقول إِنْ ثم 
إحساسا بالطبقيّةِ في هذه العبارة» كل هذا المتقدّم مَعان في الذهن مُرِدحمَة» وتبقى 
الإجابةٌ عنها مُعَلقَ مُرجأةٌ إلى أجل ني لست بالغ أجله. 

عَؤْدا على بّدْءِ هذا النصّ غير المكتهل في معناه وتشكله : 

ف الشارع الخامس حياني. بكو 

مال على السور الزجاجي.ولا صفصاف في نيويورك. 

أبكاني.أعاد الما للنهر. 

شربنا قهوة.ثمٌ افترقنا في الثواني 

لعل هذا التقديم قائم على فهم جديدٍ للعلائق اللغويّة, فانعدام حروف العطفي» 
والإلحاح على الكلام لموقوف» والجمل المجترَّأة المنتهية بنقطة, والتي تعمل على 
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انفساخ نسيج التركيب؛ كل ذلك يصرَّح أو يلو بأنَ المرثيّ غريبث» وأنّ هذه الغربة 
انعكست على واقع اللغةٍ في ذاتهاء فتجافت عن حروف العطف لتحدئنا عن وَحشته 
ووحدتِه» وين وجهة تفكيكية أخرىء لعل شذة التواصل والتلاحم بين الراثي 
والمرثي أفضت به إلى أن يَضرب صفحًا عن حروف العطف ؛ إذ إن العطفَ موجودء 
والتواصل الروحي بينهما قائمٌ» فلماذا نلجأ إلى عطف شكلي لغوي. حقا لقد تنائرت 
في أروقة القن تسموفة مِن السؤالات التي تُضيء فضاءات من الحيّرة وتعدّدٍ 
الإجابات, وتبقى الإجابة عنها مُرجِأَة : 

فهل في غابة الإسمنت ريش لحمام 

مِنْ أينَ يمر القلب ؟! 

مَن يلتقط الحلم الذي يسقط قرب الأوبرا والبنك ؟ 

يُضيفْ ديريدا فكرة أخرى تلقي الضّوْءَ على ما تقدّمءفهو يرى أن العلامة 
توضع مكانّ الشيءٍ نفسه أو الشيء الموجودء والشيءٌ ههنا هو المعنى والمشاز 
إليه » أي : أن ثم تمثيلا للموجود (6مءدعءم) قْ حال غيابه» ولهذا نحن لا نستطيع 
أنْ نظفرٌ بالموجودٍ أو أنْ نظهره: فعندما ينبري الموجودٌ متواريا عنّاء فإنّنا نتكئ على 
الإشارات (العلامات)2 وهكذا تصبح العلامة وجودا مُرْجَأً أي إنّها ترجئ لحظة 
مواجهة الشيء نفسيه: وهي اللحظة التي يكون بمُكئتنا أنْ نضع أيديّنا عليه: أو أنْ 
نتلمّسّه أو نراه» ولذلك تخلّقَ عند ديريدا ‏ اعتمادًا على ما تقدّم آنفا ‏ فكرة قائلة 


“بالاختلاف المرْجَ للإطالة ”. وهى فكرة تُوْذِن بالافتراض القبلىَ بأنَّ العلامة التى 
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تُرجئ الموجوة لذ يمكن إذراكها إلا على أساس الموجودٍ الذي ترجئه ٠‏ والنص نفسه 
قاثمٌ على الإرجاء؛ فلم يعد النصّ ‏ كما تقدّم قبلا وسنتبيّنَ بَعْدا ‏ جسدا مِن الكتابة 
لمعبّر عنها برموزء أو مَضمونًا مُكتئفا بين دفتي كتاب .بل إِنْه غدا نسيجًا مرجأ يعوذ 
بشكل غير متناه إلى آثار أخرى مَرَجَأةٍ أيضاء والذي حدث - مِن وجهة نظر ديريدا 
- هو تجاوزٌ واجتياح أطاح بكلّ الحدود والتقسيمات» “فأجبرنا على أنْ نوسع 


المفهومَ السائد: والفكرة المسيطرة حول مفهوم النص” . 


بنية القصيدة بين ألم التبدّدٍ ولدةٍ التوحدٍ 

قد تقدّمٌ قبّلا أنَهم رفضوا التمركزٌّ حول بنيةٍ ثابتة.ولكنَ هذا لا يعني أنهم 
يُنكرون وجود بنيةٍ في النصّ» بل إِنّها موجودة, ولكنّها ليست كالبنية التي تحذث 
ينها لمخترتوح: إنها غير وتحانتة 3 لسن كوالةى يميم :ف اانقراءالت التو حارنون 
اقاكها هوا" الأمشتر ذإو القتوشة ا :اللي خين خاي اسن و معو فلن 
توقراتك: أو "تدا قات «انخلية يترا الخض تكن عخلالي] :نشي ويفكك اثفيه كما اعبدرية 
منذ وهلة. أنْ يُفكك النصّ نفسّه فهذا لا يعني أنه يتَبعْ حركة مرجعيّة ذاتيّة: حركة 
نصّ لا يرجعٌ إلا إلى نفسِه؛ ولكنْ هناك في النصّ قوى متنافرة تأتي لتقويضه 


وتجزثته” . أما الفكرة التي اختمرت في فكر بارت - وهي فكرة توافق ما تقدّم آنفا - 


. انظر : جاك ديريداء الاختلاف المرجأء ترجمة هدى شكري عياد» فصول» مج6, ع3 0 
06 . 

. السعافين» نظرية الأدب»15. 

. ديريداء الاستنطاق والتفكيك2» 56. 
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فهى قائلة بأنّ البنيويّة ” كلمة مغيظة يجب أنْ تُطهّر اللغة الفرنسيّة مِنها ” 2 وهو 
ينعى على البنيويّة تجافيّها عن فتم النصَء “” صحيمٌ أنّ قراءة الأثر يجب أنْ تُنْجَرّ 
في مستوى الأثر ذاتِه» غير أننا لا نستطيع أنْ نتصورٌ فيما إذا وؤضعت الأشكال, 


كيف يمكن تلافي اللقاء بمضامينَ مصدرها التاريخ أو النفس.. 


قبل الولوج في مَطْلْبِ الحديث عن البنية التي ثُلمْلمُ هذه التمنيدة وتجعلها. كل 
واحكدا عير متقامل لبد قنة بذ ون انكركيا وكش تكرنامان والظنام أن هلوا 
يَسري في أوصال القصيدة: وهو مُؤتلفٌ من بُعدٍ زماني» وآخرّ مكاني» وثالث ادمي. 
ما البُعد اللكاني فهو جلي الحضور» وقد ألفيت في النصّ تركيزا على هذا البعدٍ 
بمختلف صوره : بعدٍ مكاني ماضء وبعدٍ مكاني حاضرء وآخرّ إيجابي: وزابم 
يي وتكاد 5 هذه الأبعاد المكانيّة بتضافرة فضاءً يوحي 6 من الحيَرّة 
والسديمية» كالشارع الخامس والبكاء فيه؛ ونيويورك التي لا صفصاف فيهاء ومطار 
القاهرة» ومطعم خريستو.ولكن. يقف تجاة هذا الجمع مِن مفردات المكان السلبية 
“الماضية والحاضرة “ بُعدٌ مكانيً إيجابي؛ كفلسطينَ الوطن» وعكا والساحل 
الطويل» وسجون الناصرة التي غدا التمنّي بالبقاء فيها مَطَلّبا أسمى من الْنْفَى البعيد 
إذ إِنْه سيكون حرا طليقا في سجن الوطن أكثرَ مِن سجنه في زنزانة المنْفىء وبينَ هذا 
الجدل المتمدّل في التردّدٍ بين البُعدٍ ار "الماضي والحاضر “و” السلبي والإيجابيً ” 
يطفو على السطح تفوّقُ العنصر السلبيّ الذي يُشْكلٌ من مجموع هذه الأمثلة مُنفى 
مُغْلقا يقابل الوطنَ وإِنْ تمثل في سجون الناصرة. والبُعد الزمنيّ قائمٌ على مقابلةٍ بينَ 
الماضي والحاضر. أمَا البعدٌ الآدميّ فهو مُؤْتلِفٌ مِن الراثي والمرثيّ وشرطة الميناء 
. بارت» النقد والحقيقة, 40. 
. المرجع السابق» 40. 
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والقتلة. والحقّ أنّ أبعادَ هذا الثالوث تتعالقٌ متضافرةٌ لتتخلق لنا قصيدة عِمادها بنية 
كليّة تُلملِم نثار ما تقدّم مِن تفكيك : إنْها جدل بِينَ لَْةِ التوحدٍ وألم التبدّدء أمّا لذة 
التوحدٍ فيضمارها الثالوث : لَدّة توحَّدٍ مع المكان: والزمان: والإنسان, وألمُ التبدّدٍ 
كذلك مضماره» تبدٌّدٌ مع المكان؛ والزمان: والإنسان, ومن الأمثلة المجلية لما تقدمَ 
لذة التوحد بين الراقن والمرقىّ ؛: أى :بين طرق البْعو الإنساتئء: فعتة حدويف اللقاء 
بينهما تباكياء فعادَ الماءً للنهر : 

أبكانى. أعاد الماءً للنهر. 

شربنا قهوة. ثم افترقنا في الثواني 

وتذكرّنا معًا إيقاعنا الماضى 

وموجات السنونو فوقَ كف تقرع الحائط 

ولكنّ لذّة التوحّدٍ تلك لا تقفْ عند هذا الحدّء بل تتعدّاه إلى عتبةٍ التماهي بينَ 
الرائى والمرثى» فالمرثى هو المقتول» ولكنّ الرائى أسقط هذا على نفسه فغدا المقتولء 
وَفاءَ للذّة التوحدٍ بينّهما : 

كان ما سوف يكون 

ثم أهدتني السنونو 
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ثم يعقبٌ هذاء في مُخْتَتم القصيدة. صحوة مِن غفوة, ليّرفع الراثي التماهي 
الذي وقع بيئّه وبين المرثي. جانحا إلى التقرير بالتقدير : ألا وهو : كانَ ما سوف 
يكونٌ» متوسّلا بضمير الغائب الرافع للتماهيء المْحيّنَ لمرجعه الغائب : 

كان ما سوف يكون 

فضحثه السنونو 

لرياح القتله 

ولَدّة التوحدٍ ليست مضورة على البَعدٍ الآدمى, بل نجدها واقعة بين اليُعدِ 
الإنساني والمكاني» إِنّها لدّة التوحّدٍ مع الأرضء مع الوطن فلسطينَ والحقل» وتبلغ 
لذة التوحّد ذروتها حين يغدو التمني بأنْ يكونَ السجِن في الوطن مُعناه الحريّة 
والأتعفان ,]نا المتكرت والمتفى فهو القيد والسيجن + 

والتقينا بعدَ عام في مطار القاهرة 

قال لى بعد ثلاثين دقيقه : 

ليتنى كنت طليقا 

في سجون الناصرة 

ما عن الشقّ الثاني الذي يُؤْلفْ بينَ أبعادٍ هذا الثالوث فهو جلي الحضور 
كسابقه» فألمُ التبدّدٍ واقع في العلاقة بين البُعَدٍ الإنساني والمكانيٌ» فالمرثىٌ غريبٌ 
منفي عن البعدٍ المكانيّ الأوّل"الوطن”. ولذا فإنّه سينظرٌ إلى البُعَدٍ المكاني الجديد” 
المنفى” بعين السوداويّة والسديميّة» فهو في “نيويورك التى لاصفصاف فيها”2 وقد 


أفضت به هذه السوداويّة إلى أنْ ينظر إلى البُعدٍ المكاني الحادث بعينهاء فالشمس - 
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وهي القهير يفنا كاذ :لافنا مك قاس لا تُومِئ بأيّ مَعْلَم ِن معالم الجمال» وقد 
كان المرثي “شاحبا كالشمس في نيويورك”. وألم التبدّدٍ بين البعدٍ الإنساني والإنساني 
قائٌ؛ كالقتلة وشرطة الميناء: وفوق هذا كله؛ وفي لُحظةٍ هي ذروة التراخي والارتكاس 
في “ألم التبدّدٍ ” ثُلفي المرثيّ مُمعِنا بهاجس الاغتراب». مسكونا بنظرة سَّديميّة 
نافضاً عن نفسِه غبار هذا البعدٍ المكائي والزمانيّ والإنسانئ» مُعترفا بلحظة 
غنواتها: ” كانَ ما سوف يكون”. مُقرًا بألم التبدّدٍ مع أركان ذلكم الثالوثء إِنّها 
لحظة الموت : 


والأغاني شردتني شرّدتني 
ليس هذا زمني 

لا ليسَ هذا وطني 

لا ليس هذا بدني 

كان ما سوف يكون 

لرياح القتله 


الرمزيّة وتعايشات المعاني 


يرى بارت أنه إذا أراد أنْ يدّعىَ معالجة الأثر الأدبىّ في ذاته مهتمًا بطريقة تشكله 


فإنّه سيسكثه خاطرٌ من استحالة فهم الأثر الأدبي إذا غيّبت القراءة الرمزيّة ٠‏ ولنْ يكونَ 


ك1 القارئ أنْ يقتنص “ تعايشات المعاني المتعدّدة “. يُحامي بارت عن فكرته كثيراء 


. انظر : المرجع السابق» 45. 
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ويسائل أولثك الذين يؤمنون بالحقوق الشموليّة للفظ دون أَنْ يسمحوا بسماع أَنْ الرمرّ 
يمكن أنْ تكونَ له حقوقٌ مماثلة» وربّما يكون باعثُها تلك الحرية التى أرادها له اللفظ 
المُعَتِقَء فالعلاقة اعتباطيّة بين الدالَ والمدلول. فثمٌ مدلول ينزلق (عمنةناة). ودال 
يعوم (2)171080108 وبمكنة الدال أنْ يخلع عنه رداءً مدلوله» فهو في حركة حرة أذنت 
بوجودٍ انشقاق بينه وبينَ مدلوله» وهذا يفضي إلى دخول عالم مِن المعاني المتعدّدةٍ التي لا 
يُوقف عليها إلا بالتوهٌم في القراءة» و”تلك واقعة عاديّة يمكنُ أنْ نجدَ آلاف الأمثلةٍ عليها 
في تاريخ النقدٍء وتنوع القراءات التي يمكن أنْ يُوحي بها أثرٌ أدبي بذاته : لكنها على 
الأقل وقائع تشهد بأنْ الأثرَ ينطوي على معان متعدّدة ” 

ولكن» إذا ما تلبّث المرء قليلا عند رمز بارت في هيثتِه ومعناه فإنّه سيجد أن 


ثمّة جدَة ولدْحة مُضافة في الرمز عنده»فلمٌ يعد الرمرُ جماعَ صور متكاتفةٍ في النصٌ» 
مل هو اع الاق دلولا ف هذا يللا #رني بهد انض او فار كولكل اسان 
استعدادٍ الأثر الأدبي على الانفتاح ؛ ثم إِنْ كون الأثر يمتلك في وق واحدٍ معاني 
متعددّة فذلك باعتّه بنيثُه لا خللٌ في عقول من يقرؤونه. إِنّها الخاصيّة الرمزيّة للأثر 
عنده» ثم إن الأثر لا يخلدُ لكونه فرضّ معنى وحيدا على أناس مختلفين. وإِنّما 
لكونه مُوحِيا بمّعان مختلفةٍ لإنسان واحد يتكلم دائما كما 0 بارت - اللغة 


الرمزيّة » فالأثر يقترح.والإنسان يدبَّرٌ » ويتساءل بارت عن رفض بعض أولثك الذين 
وقفوا تجاه هذه الفكرة الرمزيّة التى يراها : “ولكنْ لماذا بعد كل ذلك هذا الصمم 


. المرجع السابق 34. 
. انظر : ا مرجع السابق» 5 وانظر : إبراهيم السعافين » نظرية الأدب 1 57 
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تجاه الرموز وهذه الرمزيّة ؟ وماذا إذن يهدَدٌ في الرمز ؟ ولماذا يُعرّضُ المعنى المتعدّد 


الكلام حول الكتاب للخطر ؟ ولاذا مرة أخرى أيضا اليومٌ بالذات ” 


أمّا استشرافُ هذا المْلْحَظٍ في القصيدةٍ فهو متكائرٌ؛ إذ هي قصيدة لم تُنْشَْ لتُْنّى 
مع الحمائم في روض أغنءلا ولا لكي أهيمٌ معها في عشيات السواقي الحالمة» لا ولا 
قصيدة أُوْلُ ما يسترعى الانتباة فيها انفلات مِن القيودٍ المعجميّة » وتفجرٌ للدلالات على 
نحو يصبح معه : “دَخَن الكأس” مَقام "دَخّن السيجارة * أبزا متقثلا يتكتمل وجوها 
عديدة: ويثيرٌ في النفس استحسانا من بعد) و أن يكون المرثى” طويلا كنشيدٍ 
ساحلي”وأن “ يَمضيّ كنهايات صلاةٍ ”؛و “أن تخترق العصفورة رمحاءلا أنْ يخترق 
الرمح العصفورة. إخال أن هذا الذي تقدّم يُفضي بي إلى أنْ أرثي العلاقة بينَ الدالَ 
والمدلول ثانية وثالثة ولعلٌ هذا الانفلات يعمل على إقحام القارئ في فضاءٍ جوّ من 
تعدّدٍ المعاني . وانتفاء الوقوف على معنى واحدٍ على التعيين, ويبقى المحتّكم هو الإيهامَ 
دون الإحكام» فلماذا ”الشارع الخامس” لا السادس أو الرابع ؟ قد يَؤْخَذ هذا على 
الشف يفوكو قو اماع يده 1 ينا حضارة الإانسانُ ف 

بعه.ء وحد يحون فيه إ بعيدة إلى أنه ي رة الإنسان فيها 

رقم والذي يزيد الأمر اعتياصا أنّه حيّاه في الشارع الخامس الذي ودّعه فيه: فهل 
ثمّة معنى يتية خلف سراب هذه الجملة» وكأئى خلثها قالت جميعًا لست أدري. 

واختّفى في الشارع الخامسء أو بوابةٍ القطب الشماليٌ 

ولا أذكر من عينيه إلا مُدنًا تأتى وتمضى 


. بارت» النقد والحقيقة2» 47. 


التفكيكيّة بين النظريّة والتطبيق... 199 


نعم» لقد تلاشى هذا المرثيوتلاشى المعنى» فلمٌ يعد يَسكنني سوى مساءلات 
تنتظرٌ إجاباتٍ متعددة؛ فكيف يكونُ “حَقلا من بطاطا ودُرّة ”: ولعلٌ في تحطيم 
العَلاقات اللغويّة المعجميّة التقليديّة دَلالةَ على ارتباطه بالأرض» ومِن وجهة تفكيكيّة 
ارقي كه لقم هده لسار اله افك متووه (و الع رسيا مترافنة أار 0 :قيهن 
الماحة إلى فاته 'الظيق +أى أن هه المساطات كفافز لتسكل لنا عقن مركي عن 
كلمات تشع بمعان متعددة» ثم نه : 

كان حقلا مِن بطاطا وذرة 

ليجب المدويية 

ويحب النثرٌ والشعر 

000 

ولعل القمحّ شعر 

“لا يحب المدرسة”. ربّما يكونُ مردّ هذا إلى حقيقةٍ عاشها المرثي » وربما يكون 
فيه إلاحة إن أن اشرو قري إلى النظام والسلطة والتقيّدِ» وهو خارج عزيهةا كلة 
ليتني - وليسَ ينفع التمنئّى مع هذا الانفلات المعجميّ «أمقك إحاية تعاوينه تريخ 
نفسي من عناءٍ هذه النالات وكا النصّ لا يكتمل بعدٌء بل هودائم التشكل 
والتقوون © ]3 إن هذا “الالقلات لجس و”تعايشات العاف “.و #الرمزينة .كل 
ذلك يأبى إلا أنْ يجعآني شريكا مُنتِجا ليلالة النصّ بعد استرفادٍ مَلْحَظٍ “موت 
لآل # وأتففاء المقصديّة “ . ويُفضي هذا إل إقازة عدن مخ السؤالات والدلالانث 

إنّها قصيدة رثاءٍ ليست كالرّثاء.لمْ يُحوّم فيها حول القبرءولمٌ يبقَ الشاعرٌُ أسيرَ 
الثوايت القدينة ركاتفاقية والوون كرميم كيه كاذقات لغوية غير مألوقة وصور شعرية 
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لا تق والبلاغة القديمة» مُحاورّة للفكر. فيها جدّة ولَمْحَة مُضافة على نحو يصبحٌ 
معّه مَلْحَظ "تعايشات المعاني ” أمرا مُتَقبّلا ذا نكهة فيها فرادة:ويوضّحٌ بارت هذه 
الفكرة مُشيرا إلى المذكرات الشخصيّة ‏ باعتبارها نوعًا أدبيًا ‏ التى دُرست بطريقتين 
مختلفتين؛ فسبيل سلكها عالم اجتماع ‏ وأخرى سلكها كاتبٌ» وقد كانت محصّلة 
النظر في تلك المذكرات متباينة » وهذه واقعة ليس فيها غرابة؛ إِذْ إِنّها واقعة لها 
أمثالها في تاريخ النقد وفي تنوع القراءات التي يمكِن أنْ يوحي بها أثرٌ أدبي» ولكتها 
اع تُعيدنا ثانية إن الشهادة بأنْ 0 0 50 على معان متعددة » فلا 
التديدة بين عطق القن وه وموت الؤتف 7 

يُعَدَ بارت من أبرز النقادٍ الذين التفتوا إلى دور القارئ بكثير مِن بسط القول في 
هذا المطلب» وعندما يُتَحَدَثُ عن القارئ ودوره في قراءة الآثار الأدبيّة أجدُ نفسى 
متردّدا بينَ قطبين اثنين :عشق النصّ وموت المؤلفيءوبينَ ذَيْنِكَ القطبين إشارة 
عائمة ومعنى منزلقٌ» والحاصل أنّ القول” بتشظي اللغة”.و”الإشارة العائمة”, 
و"المعنى المنزلق ”.أصبح باعنًا على أَنْ يقرأ القارئُ النصّ على وَفق ثقافته وهواه. 
ولذلك تُحدّث عن عشق النص. وكأنئه المعشوق الذي لا يُدانيه أحدٌ سوى عاشقه. ولم 
يكتف بارت بهذا الحذء بل إِنّْه تعذى ذلك مشيرًا إلى عشق النص لهء فقدْ صارَ 


النص” الحجاب ” الذي يشتهيه» وفي ذلك يقول: أن النص حجاب» وهذا 


الحجابٌ يشتهيني: ٠‏ بل إِنّْه يختارني معتمدًا على تر: تيب لشاشات غير مرئية, 


. انظر : ا مرجع السابق. 54. 
. انظر : المرجع السابق» 54 
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وعلى انتقاء إرباكات معيّنة تتّصل بالمفردات والمراجع والقر[ قووف لقةوات الول 


الذي هو مؤسّسء لقد اختفى وضعه المدنىء وسيرئه الشخصيّة قد توارت 


أيضا...” . وبعد موت المؤلف وولادة الأثر» يأتى دورٌ القارئ» ولكن» تجدرٌ الإشارة 
إلى أنّ القراءة مِن وجهة نظر تفكيكيّة ‏ تعشق الأثرَ الأدبئّ كذلك. بل إنّها تتجاورٌ 
هذا لتقيم معّه غَلاقة شهوة ». وبذلك يصبح ثم مصطلح مرادفٌ للقراءة » فأن نقراً معناه 


أن نشتهي الأثر ؛إذ إِنّه ” لا أحدَ يعرف شيثا عن المعنى الذي تمنحه القراءة للأثر 


و 


الأدبىّ. ولا عن المدلول. وذلك ربّما لأنّ هذا المعنى ‏ اعتبارا لكونه شهوة ‏ ينتصب 
فيما وراءَ سنن اللغة. القراءة وحدها تعشق الأثرّ الأدبئ» وتقيمُ معّه عَلاقة شهوةء فأنْ 


نقرأ معناه أن نشتهى الأثرٌ ونرغب في أن نكوئهوأن نرفض مضاعفته بمعزل عن كل 


كلام آخر غير كلامه هو ذاته  ”‏ 

وبعدُءهل مِن تعليل لاقتناص بارت هذا الملحَظَ النقديّ ؟ أرى أن الفكرة النقديّة 
”عشقَ النصّ وموت المؤلف “باعثّها القول باعتباطيّة بين الدالٌ والمدلولءليس هذا 
فحسبء بل إِنّ الباعث الرئيسَ هو حركة الدالَ في فضاءٍ لا يُحَدَء فلم يَعْدْ هناك 
معجمٌ تقليديّ في القراءةٍ التفكيكيّة, لذا فإِنّ قراءة قارئ ما ستتباينُ عن قراءة آخرّ؛ إذ 
إِنّ الإشارة ‏ كما تقدّم ولت طائفة » واليق بنرلق ل يُوقَف عليه إلا بالتوهم؛ وكلٌ 


قارئ يتعاملٌ والأثرَ الأدبىّ معتمدا لا على الأثر الأدبئ» وإِنْما على قوله الخاص 


,14111 لنتقطعنا :8 لعغ2اممق]' راع 1 عط1' ]0 ع تتاموعاط عط ,لمفلوظ .غ1 . 
7 .م ,1976 ,02001آ رعمة0) 
. انظر : بارت النقد والحقيقة 86. 


. مرجع السابق» 86. 
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بهلأء وهوء في هذا كله يفيه إلى هوى نفسه في ذلك التعامل متجافيا عن "مَقَصِديّة 
المؤلفي ” ؛ إذ لا وجود له في ذلك المقام البتة» ولذا تتولّدُ حميميّة “عشقٌ "بين 
القارئ والنصّ في ين القراءة» فالنصُ ملكه ‏ كما تقدّم قبلا وهو الذي يُدخله في 
تقافقه ووكناو لد رتك على موك ممه !"تومه إتعاله ويف هذا أن اديزيها ا ةلد 
يُقيم وزنًا لنيّة المؤلف .بل إِنّ المعوّلَ عليه في القراءة التفكيكيّةٍ هو النصُّ نفسٌُه. وفي 
هذا يقول ”جوناثان كولر”عارضًا رأي ديريداء بعد أن أشارَ إلى أن بعض النقادٍ 
يُعوّلون على نيّةِ املف بل إِنْهِم يتبِصّرون بها مُستعينين قارثين: “بالنسبة لديريدا 
ا ل ا ا ال 0 
بالقراءة النقديّة : ولكتّها دائما مُتجاوَرَة بالنص.إنَّ النيّة ‏ كما أشير في القسم الثاني من 
هذا الجزء ‏ ليست شيئا سابقا للنصّ أو مقرّرا لمعناه” » ولذا فليس يصم في الفهم ولا 


1 يستقيم فى مقاربة هذه القصيدة أنْ يُسأل القارئُ نفسّه ماذا أرادَ أنْ يقولَ المؤلف» أو 


إن أ تقصد<رنى :+ ذلك أن المقصدية منتفية من تجهق ومن جية أخرى» أعلن عن 


3 


التناص 


. انظر : ا مرجع السابق» 1/6 


الملاحظ التفكيكية باعثها إسقاط “المركزية“و تضخيم الذات» إنها نوع من الإيمان بسلطة القارئ 


لا سلطة النص.. 


. 11ت‎ ,01 6101١ 
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ف 5 الخذيف فق القناض تجدد الإشارة إلى أن هذا المفهوم يُؤذْنُ بالدخول 
إلى عالم النصّ مِن بوابةٍ عريضة., أو لأقل : يُمكن القارئ من النظر إلى النص من عَلٍ 
ليسكفل أغوان هده الفعرية الله بغيرهاء ومن أشهر الأعلام التفكيكيينَ الذين 
وقفوا على هذا المطلب “جوليا كريستيفا ”؛ إذ إِنْها ترى أن فكرة التناصٌ ترشّح 
لوجودٍ آثار اخوف هوي الام كرينفيفا إل ان هتكن إن النص مق زاوية أنه لوه 


فسيفسائية من الاقتباسات.» وأنّه مضنا ضن وتحويلٌ من تصوص أخرى سابقة 2 إِنْ 


المدلول الشعريّ ‏ كما ترى كريستيفا ‏ يُحيلٌ إلى مدلولات خطابيّةٍ متغايرة» مما يون 
بقراءة خطاباتٍ عديدةٍ داخل القول الشعري » وهكذا ” يتم خلق فضاءٍ قصي متعددٍ 
حول المدلول الشعريّ تكون عناصره قابلة للتطبيق في النصّ الشعري الملموس.هذا 
الفضاءً سنسمّيه فضاءً متداخلا نصيًا ” . 


وقد قدّمتْ كريستيفا أشعارا ل “لوتريامون ” باعتبارها- كما فر جرال عل 
هذا الفضاء النصئ المتداخلء وقد استطاعت أنْ تميّرَ بينَ ثلاثة أنماطٍ من الترابطات 


.9 .م ,1975 ,2002مآ ,لتتهم دوعا لحته ع01111605ظآ,ردعناءع20 131521156ع1تتاك ,نك11نت ل . 
.انظر : جوليا كريس تيفياء علم النص»ترجمة فريد الزاهي» دار توبقال؛ الدار 
البيضاء؛ 1 199م:78. 


1 المرجع السابق» 1 وقد عقد “تودوروف” بابا يتحدث فيه عن التناص» وهو يؤمن بأنه 3 


توجد لغة خاصة ؛ إذ إن الكلمات يمتلكها كل شخصء انظر : 
0011605 ,غ01 ,عستتعطنهةن) (8 .طقنا ,ممتاماع ]م عام[ 0ه حائتاهطمطزك ,1000107 .1" 
.4 .م ,1983 ,0002مآ ,اتتوط مدعع ]ا له 


. انظر : كريستيفياءعلم النص» 79-78. 
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حوورَت كريستيفا في هذا الفكر المتقدّم في النظر إلى النصوص أشارت إلى أنّ معادلة 
التسوسن فق حييه ب وفوف طينيةة وقد اشعلى فاقيا “مقازةة التضشوض #و#التقاط 
القواسم والفوارق” بينهاء فالناس ‏ كما ترى- يبحثون في الأدب عن الأنباء والاستعلام 
أو ما يزعمون أنه انعكاس للحقيقة أو الانفعالات التى تسفر عنهاءإنها ترفضُ ما 
تقدّم بكليته؛ وترى أنّ النصٌ يؤكد قيمته في كثافتِه وليس في الوظيفة التي تؤدّيها 
بالنسبةٍ إلى ما ليس هو النصّ . إِنّها تريدُ أنْ تصل إلى فهم متعمّق في سبر غور هذا 
الأفزة إلى" استكساف القهوف البَلوريّة فق النَضنّ حيث يتداحل ما يهبط من السقف 


مع ما يديت من الأرض” . أمّا ديريدا فقد ذهب المذهب نفسّه؛ إذ إِنّه يقولٌ بانتفاء 
وجودٍ حدودٍ أو فواصل مر واخرّء ويجلي فكرته متكثا على مبد! الاقتباس, 
ومن ثم “تداخلٌ النصوص “» وهو يرى أنَّ كلّ نص أو أي جزءٍ منه لهو دائم التوثب 
من سياق إلى آخرّ ؛ إذ إِنْ كل ين مرعاة تأليفي مِن الكلمات» والكلمات هذه 
ضائقة للنصة ف لحروه كنا اننا قاين للانتقال» وهي بهذا #تحبيل معنا كارييتهنا 
القديمَ والمكتسّب "» وحينما وردت هذه الفكرة على تودوروف أشارٌ إلى أنّ حضور هذا 


المبدأ العالمىَ الشامل في الآثار الأدبيّة ناموس نافدٌ له مكانثه» ولكنه لا يُلقى قوله هذا 


على عواهنه , بل يقيذه حتّى يغدوٌ التناص سائرا قْ فضاء ذي حدودٍء أي أنه لا 


. انظر : سيمولوجيا الرعب و الابتذال في الكتابة الجديدة» حوار أجراه فؤاد أبو منصور مع 
جوليا كريستيفاء مجلة الفكر العربي المعاصرء بيروت, ع 19-18 -1989م:125. 
. المرجع السابق» 125. 


. انظر : عبد الله الغذامى» الخطيئة والتكفيرء النادي الأدبى الثقاني.ط1. الطائف» 
اك ا هرم 
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يُؤمِن به على إطلاقه: وهذا رأئّ حصيف ؛ إذ إنّ ثمّة بُونا شاسعا بين تناص مفتعل 
قائم على سرقة.أو ليس له لَحْمَة بغيره ؛ وقناص فنيّ قائم على خلق وإبداع. يقول 
“وهذا المبدأ العالمى الشاملٌ من تجلى التناصّ في الأثر الأدبئّ يجب أنْ يُعَدَّلَ أو 
يُقنّنَ وأن يُدرّكَ بمبادئٌ مناسبة تُعيننا على تمييز الحالات التى يكونُ فيها التناص 
وثيقّ الصلةٍ بالنصوص الأخرى أو يكونُ متجافيا عن ذلك...” ء ومن تجليات 


التناص في القصيدة 


ابن فلاحينَ من ضلع فلسطين 
تم تناصً “تقاطع ” في قوله :ابن فلاحين مِن ضلع فلسطينَ ؛ ذلك أن الموروث 
الدينيّ يقول إِنّ حواء قد خْلِقتْ مِن ضلع آدم ؛ وهذا النص يتقاطعٌ مع المتقدّم وإذا 
كانَ ذلك كذلك» فالظاهرٌ من المتقدّم إنائجة إلى تعالقه بالأرض» وإلى أنه جزءٌ منها لا 
وكذلك قوله : 


أريدٌُ الصفة الأولى لأعضائى 
أشتهى أن أشته 
إِخالَ أنْ هذا يتقاطع مع قول المتنبي : 


,12161016126105 0ه حك تاه ط مرك ,1000200 . 
. وهذا ما يذهب إليه أهل التفسير في قوله - تعالى - : ”وخلق منها زوجها”؛ أي حواء من 
ضلع آدم. انظر : القرطبي» الجامع لأحكام القرانء دار الكتب العلميةء 
بيروت : 1996م: 3/5. 
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2 5 0 و 3 2 3 7 3 5 3 5 
وشكييتي فقدالسقاملاآئه "قدكان لاكان لي 
أعضاءً 


فالشكيّة أنّه لم يعد يسقم ؛ لأنّه فقد أماكنَ السقم ؛ فقد أعضاءه. ولذلك يريد 
الصفة الأولى لأعضائه. 

ومن مثل ما تقدم : 

لقد تُبْتَ المرثي في الزمان» فقد بقي في الأربعين منذ عشرين سنة» ولعلها - 
أعني الأربعين - تُوحي باكتمال العقل وبلوغ الرّشْد الذي يبلعُه الأنبياء وهنا مَكمن 
التناصَ» ومن وجهة نظر تفكيكيّةٍ أخرى قد يكون رقما طائشًا لا قِبَلَ لنا بتعليله 
واقتناص مطلوبه» بل قدْ يكون المقصد هنا مِن هذه العبارة أنّه لم يغيّرُ مواقفه. فقد 
بقى ثابتا حثّى في نضارة الشباب والحيويّة: حمالا لرسالة الوطن منذ عشرين 
ببذة يكل هذا المتقدّم قائمٌ على استشراف مَلحَظٍ “التناص” و”تعايشات المعاني”: 
و”الإرجاء”: و"انزلاق المعنى”: ويبقى المعنى كامنا في مُساءلةٍ عمادها الإيهام دون 


الإحكام : والذي يركن إليه الخاطر مِن هذا الدالَ العائم والمدلول المنزلق هو أن المرثشي 


. انظر : المتنبي» ديوانه» شرح أبي البقاء العكبري» تحقيق مصطفى السقا وآخرين؛ دار 
المعرفة» بيروت» 21978 14/1. 
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تُبْتَ في الزمان مِن أجل التحريك. ولكنْ في أي اتجاهٍ ؟! ليتني أقف على المعنى 
المركوز فيه فأدري . 

ولكنءهل مِن محاولة لتفسير يوضح » أو يكادء انتفاءَ الحدودٍ بين النصوص من 
وجهة نظر تفكيكيّة ؟. تقدم قبلا أن التفكيكيّة هي رده فعل إزاءَ التمركز الغربي 
حول الذات: ولذلك تولى التفكيكيّون نقدَ هذا المفهوم رد الذي يتمركر حول 
الذاكة نحضيا التق #«يومكا مسلط النفن الطلقة وما هدع لكر د كر السام 
تعمل على نقض هذا التمركز عند الإيمان بأنٌ النضّ ليس مستقلا أو قائما برأسيه إن 
فكرة التناصٌ نوعٌ مِن أنواع نقض فكرة ملكيّة النصَء ولذلك” جاء مفهومُ التناصَ 


ليحلّ محل مفهوم الذاتيّة” . 


1 
3 1# 
تحوط واحتراس 
والحق أنه يتعدّر علي أن أستقصيّ جميع جوانب المنهج التفكيكي ماضيا مع 
جميع أعلايه وارائهم وتفصيلاتهم الجزئية في هذه الورقة ؛ إذ إِنْ لكل ناقدٍ منهم 


. وهكذا لم يعد النقد ترجمة أو تفسيراءوليس بمكنة القارئ أن يدعي أنه اقتنص في قراءته 
عمق الأثر الأدبي» ” فالعمل الأدبي وقد دخل في الطبيعة الرمزية للكلام هو غموض» جوهريا : 
العالم...” انظر : دابل لاندء مغامرة الدال» 87. 

. وقد أشار مترجم كتاب “العمى والبصيرة إلى هذا الملحظ قائلا : “كان التفكيك, وهو النتاج 
الطبيعى لنمو الثقافة الغربية» نقدا معرفيا لأيديولوجية التمركز الغربى حول الذات» وسبرا لغور 
إستراتيجيات المعرفية التي تؤدي الى هذا التمركز وإقصاء الآخر”. انظر النص : بول دي مان, 
١‏ ات ١‏ بيه المت 2 0 . 

لإمارا بية المتحدة» 1995م, 4 

. انظر : 139, 5عناءع20 ]2115ناأءنتتاك, نع1[نان . 
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و 


تميزا وسبيلا تكاد تقترن باسمهء ولا يعني هذا الذي تقدم أن ثمّة مناهجَ يشملها 
المنهيٌ التفكيكي؛ ولكنّه يرمي إلى الإشارة إلى أن ثمّة نقادا متعدّدين في المنهج 
التفكيكي يلتفونَ حول معالمَ رئيسة فيه “كانتفاء المقصِديّة” “وموت المؤلف”. 
ويختص بعضهم أو يتميز معْلم يكاد يقترن باسمه ؛ وذلك نحو “التناص ” وشهرة 
كريستيفا وإفاضتها في هذا المْلْحَظٍ النقدي» وتودوروف وتعريجه على “ الإسقاط” 
و"التعليق” و”الشعريّة” 

وعد فهذة قطواقة في فضاء المنمج التفكيكي مع بعض أعلامه. ولم يفتني أن 
هذا المنهج إِنْما هو حلقة ف في سلسلة النقد الغربي» وليس حسنا أنْ يتناوله الدارس 


بمنأى عن منطلقاتِه وخلفياته ؛ إذ إِنّه منبثئق من حضارة غربيةٍ» وين حركة تبدأ 
بفصل النص عن حركة التاريخ والعوالم الخارجيّةٍ» فتعملٌ على إماتة الإنسان: ثم 
تعودُ ثانية ” لتميت المؤلف» ثم النصّ ليتشظى وليكونَ على قدر مع هاوية العدم 


. يرى تودوروف أن مقاربة النص تتحقق بغير سبيل» وقد أشار شولز إلى أن تودوروف تصدى 
لشتى المقاربات الممكنة في دراسة الأدب في مقالته” كيف نقرأًء وفتحها بثلاث مقاربات رئيسة 
سماها الإسقاط والتعليق والشعرية.أما الإسقاط فهي طريقة في القراءة عبر النصوص الأدبية باتجاه 
المؤلف أو المجتمع أو شيء آخر يهم الناقدء وهذا ينطبق على النقد الماركسي. والنقد الفرويدي, 
والتعليق مكمل للإسقاط, وإذا كان الإسقاط هدفه السعي عبر النص وخلفه فإن التعليق هدفه 
المثول داخل النص والمكث فيه» وينطبق هذا انطباقا مبينا على ما يدعى أنه تفسير أو قراءة 
ممحصة مدققة. أما المقاربة الثالثة فهي “الشعرية” الباحثة عن المبادئ العامة التي تتجلى في 
الأعمال الخاصة: وهي ‏ فيما يرى تودوروف - يجب أن تقود إلى نتائج تكمل أو تعدل الفرضيات 


الأدبية للدراسة» انظر : شولزء البنيوية» 163» السعافين» نظرية الأدب» 19. 
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3 وأمام هذا الذي تقدم» فليس من صفة الناقدٍ المتثبّت أن يزعم أنه تابع بدي 
ماء وأنّه ارتضى منهجًا واحدا يصلح مدخلا ليتأسس عليه قراءة كل نص يعرض له 
ولا يخفى على ذي تأمّل أنّ هذا ضربُ من الشطط والتكلف وتحميل كثير من 
النصوص غير الذي تحتملٌ إِنّها سبيلٌ لا يُترّك فيها فْسْحة للنصّ حتّى يتحدث عن 
نفسهء وسيصبحءآنَ هذاء الناقد هوامركرٌ والحْتَكمَ في عملية القراءة لا 
النص» والسبيل المثلى في القراءة هي اقتناص مفتاح النص» وهذا لا يكون إلا إذا قرأ 
القارض لقص بوره مذ مرّة ليعيده على صاغي سمعه وفكره؛ مُقتَيصا المنهجّ الذي 
سيرشذه إليه النصّ نفسّه ؛ إذ إِنّه المحتكمٌ وبه الدليلٌ. ولكن ليس ثمّة ضيرٌ من 
اطلاع يستغرق: أو يكادٌء هذه المناهيّ النقديّة الغربيّة» مع انتفاء التجافي عن بواعثها 
ومنطلقاتِها ووشائجها في الذي بيئّهاء واعتبارها جزءا مِن امتدادٍ فلسفي ومعرفي في 
سكة الحضارة الغربيّةِ التي ما زلنا نقفْ في نهاياتها مُستهلكين. أما تجربتي في هذه 
الورقة مع نص لمحمود درويش فقد أحسست في قوابلها بعبءٍ يجثم على الصدر ؛إذ 
إن الشاعرَ صاحب رسالة» والقولٌ بانعدامهاء أو “بعبثيّة اللغة ” أو “بانتفاءٍ المعنى 
و" الشك في جدوى الأشياء “ مَطْلَبْ قد يتعدّر تأسيسّه في ظلّ وضع تاريخيّ حرج : 
فهل يحق للقارئ أن يصف (كانَ ما سوف يكون) أو (أزهاز الدم) أو (فرسُ للغريب) 
بأتبااعين تجديدة إل إذ كان هدمو امه المعاياة ( ساسك هد بال يعون 


في البحث ولا في شبهه ؛والحق أَنْ الذي يسترعي الخواطرَ في نص درويش هو 


”تعدد المعانى”2 و”التناصّ ”» و”انفلات الدالَ مِن قيدٍ المدلول” ؛ إذ إن الشاعرَ يتميّز 


3 


. انظر : السعافين» نظرية الأدب» 29. 
. للتبصر في نقد المنهج التفكيكي انظر: حمودة: المرايا المحدبة: 404-396. 
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بأنّه يقيمُ علاقات يلاليّة غيرَ مأنوسةٍ» وهو يقصدُ هذا الباب قصدَ الأديب المجرّب 
المتثبّتِ . ومع هذا الانفلات مِن القيودٍ المعجميّة يصبحٌ أمرُ تعدّد المعاني مُتَقبّلا ممكنّاء 
ولكنه ليس ملقى على عَواهِنِهء أو مُجترَأْ مِن منظومته اللغويّة الكليّة في النص» 
صحيمٌ أن يمُكئة القارئ أنْ يضرب صَفْحَا عن المقصديّةِ: وأنْ يعي هذا الانحراف 
اللغويّ المتمثّلَ في الانفلات من القيودٍ المعجميّة؛ ولكنٌ هذا الذي تقدّمَ محكوم بالنص 
نفسيه وبإيحاءاته على وَفْق نظرةٍ شاملةٍ للنص؛ فليس ينبغي أَنْ يُمليّ القارئُ موققه 
القيْلى أو هوى تقسبه السائر كيغما اتفنقء أو ملمّحا قراتيًا غير مُسِتَئدٍ إلى النضّ 


وعلائقه . 
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بنية النص الإشهاري 


(:11211 تاطواظ عابرع'1' ع1 ع ساعن ماك) 


د. مد عيلان 
أستاذ بجامعة عنابة 


لم يعد الإشهار في عالمنا اليوم مناداة في سوق معينة لبضاعة ماء أو هو الأخبار 


والمعلومات الشفوية تتداول عبر أماكن محدودة كالسوق الأسبوعى أوالقرية أو أماكن 
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التجمع اليومي كالمساجد والمقاهي والحارات.. ترويجا لسلعة متراكمة مخزنة؛ أو 
دعوة لرأي سياسي أو اجتماعي يهم وحدة اجتماعية ماء ويقوم بها أشخاص يملكون 
القدرة الصوتية على الترويج. 

فالإشهار اليوم يوظف لغات وثقافات وإمكانات علمية وتكنولوجية ومالية هائلة 
لتوزيع تراكمات ومخزنات سلعية تغطي مساحة اجتماعية واسعة عبر أمكنة مختلفة 
من العالم» وفقا لتقنيات النص اللغوية والجمالية» وتقنيات الصورة والصوت واللون 
والحركة؛ وهو في كل ذلك يتجاوز حدود التجارة والاقتصاد إلى التأثير في الثقافة 
والأنظمة السياسية» وتغيير نمط العيش وأساليبه لمجتمعات قريبة وبعيدة متباينة 
المشارب والمواقع » بوساطة تقنيات اتصالية جيدة متطورة. ولذلك فلا عجب من أن 
أصبح الإشهار مجالا للاستثمارات العالمية الضخمة» ووسيلة من وسائل التوجهات 
العالمية على مستويات عديدة» انطلاقا من التكتلات الاقتصادية (داعامة0) أو 
الإقليمية الجديدة إلى اتفاقية الجات (620). إلى إعادة النظر في خريطة العالم 
السياسية والاجتماعية والجغرافية.. 

ومن هنا كان على النص الإشهاري (©:1ةاءناطناط عه1) أن يواكب هذه 
التحولات» فيحتويها ويعبر عنها بدقة وشمولية واضحين؛ بحكم تنوع الجماهير 
المتلقية للخطاب الإشهاري وكثافتهاء وبحكم العلاقة القائمة بين الوسائل والأدوات 
التكنولوجية وبين النص الإشهاري» ذلك أن التقنيات وحدها قد لا تستطيع أن تبلغ 
الخطاب كاملا مالم تكن الكلمة مصاحبة لهاء مكتوبة أو مسموعة أو متضمنة يوحي 
بها الخطاب الصوتي أو المرثي... 

وقد ارتأينا أن نقدم للقارئ صورة عن النص الإشهاري وأشكاله و بنيته اللغوية 


ومظاهره الأسلوبية» وشروط إنتاجه وعلاقته بالفنون المرثية والسمعية والمقروءة. و لا 
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نريد أن ندرس الإشهار وآاثاره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» بقدر ما نريد أن 
اختصاص أقسام اللغة العربية وادابها دون غيرها . لأن النص الإشهاري ينتجه في 


الواقع اليومي غير المتخصصين في اللغة والأدب. 


وقد اجتهدت في أن أضع بعض الأسس النظرية الهادية إلى التعريف بالنص 
الإشهاري في مجموعة من المقالات تكوّن معارف أولية متكاملة» وأولها هذا المقال 
الذي ستليه مجموعة من المقالات تنشر لاحقا عبر هذه المجلة, تتعلق بتطبيقات 
ميدانية تدرب على إنتاج النص الإشهاري أو الدعاثي (علصدعدمهء2 عل 16ىه1) في 


أي موضوع من الموضوعات مما يقتضي الإشهار والدعاية. 


ما هو النص الإشهاري ؟ 

إنه تركيب لغوي يتحدد وفقا لمعايير اللغة التي ينتج بهاء وهو تركيب جمالي لا 
يكتمل رسالة إلا بمساعدة فنون أخرى تلابسه لترتسم جماليات الخطاب. وهو أشكال 
متعددة متباينة متغيرة» كما أنه من حيث بنيته أقرب إلى بنية النص الشفوي الذي 


يتم بناؤه وفقا للهجة المتداولة غير المدونة التي تتجاوب مع متغيرات الأحداث 


. كان قسم اللغة العربية وادابها بجامعة عنابة بالجزائر سباقا إلى إدراج مادة “النص 
الإشهاري” في برامج طلبة السنة الأولى ماجستير للعام الجامعي 1999/1998.. دون غيره من 
أقسام اللغة العربية وآدابها في الجامعات الجزائرية» و كان لي شرف تدريس هذه المادة أول مرة 
على مستوى هذا الاختصاص بعنوان (تحليل الخطاب الإشهاري) وعانيت معاناة شديدة في لم 
شمل المادة لأن المراجع المتوفرة عن الإشهار نادرا ما تتناول النص الإشهاري من حيث كونه نصا 
لغويا وأدبيا جمالياء يخضع في بنائه وتركيبه إلى تقنيات أسلوبية دقيقة» وإنما تتناول الإشهار 
في أهدافه ومناهجه وتقنياته» وقلما كان لها إشارة إلى ذلك. 
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اليومية والتطورات السريعة التي يعيشها اللاهجون بتلك اللهجة. ويمكن القول من 
زاوية أخرى: إنه النص اللغوي الذي قوامه الكلمة واللون والصورة والحركة والإيقاع, 
وهي عناصر تتضافر وتلتقي كلها أو بعضها لتكون لغة أخرى تلغي الحاجز اللغوي 
والجغرافي والعرقي والثقافي والاجتماعي في كثير من الأحيان بين أمم وشعوب 
متباينة.. » وبذلك تتحول لغة الإشهار بمكوناتها إلى وسيلة تقارب أممية مهمة تعد أحد 
أهداف العولة (01000121158602) التي شملت العالم منذ أرسطو الفيلسوف اليوناني... 

إن النص الإشهاري رسالة (ذات محتوى يهم الجماهير في المكان والزمان)» 
تتميز بالجدة والطرافة والتفرد بالإعلان عن الجديد والسبق المرغوب» وتتوسل بالكلمة 
وإيحاءاتها للتعبير عن ذلك المحتوى» قصد الوصول إلى مشاعر المتلقي ودغدغة 
عواطفه واستدرار سخائه. ولكن ما موقع النص الإشهاري من أشكال الخطاب في 
الأدب العربي ؟ هل نعتبره شكلا مستقلا فنقول بأن النص الإشهاري شكل قائم 
بذاته وبأنه أحد أشكال الخطاب في الأدب العربي» لما له من خصائص ومميزات 
وسمات تسمه وتخصه ؟ وهل أسسنا لذلك في تنظيرنا للأدب العربي ؟ 

الواقع أننا - حسب علمي - مازلنا لم ننتبه إلى هذه الظاهرة الجديدة في الأدب 
العربي ) غير أن ذلك لايمنعني من القول بأنه يمكن أن يدرج مع غيره من النصوص 
كنصوص أدب الطفل ضمن الكل الذي يعبر عنه في الآداب الغربية 
ب (021116]ع2312): لكونه نصا يستمر ويتواصل ويحفظ ويؤدي غرضه بمقدار دوام 
ما يعبر عنه. من جهة, ولكونه من جهة أخرى ليس كالنصوص الأدبية الأخرى» 
ينشثها المبدع وفق تيار أدبي»: وتعبر عن موضوعات لها حضورها على مستوى 
الإبداع» وتظل تلك النصوص تدرس في سياقاتها المختلفة» وتؤسس لإبداعات أخرى. 


فالنص الإشهاري ليس له شيء من هذا الأخير» لأن تأثيره آني محدود بزمن و ير 
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ولأنه يتماشى مع تطورات ما يعبر عنه؛ ثم إن شكله وبناءه يتحددان من خلال 
اهداق الاشيان وتوجية+ وكلنا تحدك تطور فى الأهداف والتوجيات أو النوعية تود 
نص جديد يلغي حضور الآخر. لذلك كان النص الإشهاري يستمد وجوده وحضوره 
وتأثيره من خلال وضوح الهدف من الإشهار » ومن المعرفة الجيدة لمتغيرات الواقع 
النفسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي لمن يخاطبهم ويبلغهم رسالته التي 
تستوحي أساليبها في الغالب من الموروث الثقافي الجماهيري وهي تماما خصائص ما 


يعرف ب (02[116ءع)2مةط) 5 الآداب الأوروبية.. 


معارف كاتب النص الإشهاري 

يشترط في كاتب النص الإشهاري ما يلي : 

1. أن يجيد اللغة التي يشهر بها إجادة تامة وأن يمتلك أسرارها وخواصها 
التعبيرية بتلقائية» كما يشترط أن يكون له إلمام بلهجة أو لهجات وطنه وخواصها 
في التعبير (الكلمة» الإشارة» الحركة» الإيحاءات المتباينة لها...). 

2 أن تكون له معرفة بثقافة مجتمعه المدرسية (الفصيحة) أو الشعبية (الفكرية 
والمادية) وأن يكون متشبعا بهما. 

3. أن يكون على دراية بقيم المجتمع وتوجهه الحضاري. 

4. أن يكون على دراية بعلم الإشارات أو العلامات السيميولوجيا ©:عمامند56 ه0. 

5. أن يكون مطلعا على التاريخ الحضاري للأمم والشعوبء وملما نوعا ما 
بتحولاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية. 

6. أن يكون له إلمام بالتوجه الاقتصادي والسياسي والثقافي للدولة التي يشهر 


فيهاء وبمدى تأثير الاقتصادي السياسى في اختلاف الأنظمة. 
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7. أن يجيد لغتين أو ثلاث من اللغات العالمية إلى جانب لغته الأم التي تظل 
بالنسبة إليه هوية ثقافية وسياسية وعلمية. 

5. أن تكون له دراية بعالم التجارة والمال وخاصة ما يتعلق باقتصاد السوق 
(6ط03 ع0 عتدطمدمء8)»: وعلاقة الدولة والجهات المشهرة» لأن الإشهار أداة 
اقتصاد السوق. 

9. أن يكون على دراية بنفسية المشاهد أو القارئ أو المستمع وأن ينتج النص 
وفي ذهنه الخلفية التالية وهي : إن غالبية المتلقين ممن يوجه إليهم الخطاب لا 
يحللون ولا يناقشون (الموضوع) ولا يبحثون عن علاقات الأشياء ولا مسبباتها.. 
ولكنهم فْ كثير من الحالات يقلدون ويستهلكون» يضاف إلى ذلك السعي من خلال 
النص إلى السيطرة على أفكار ومشاعر الجماهير بأنواعهاء لكسب تأييد أو تقبل توجه 
في الجانب السياسي»: ومحاولة جعل المتلقي يتصرف وفقا لمبادئ ومصالحها الجهة 
المشهّرة» عن طريق دفع مخيال المتلقي في أن يفكر في اتجاه اقتناعي مندفعا نحو 
التمَّل للمشهر به. وكل ذلك ينجز وفقا لجماليات التعبير في اللغة أو اللهجة أداة 
الإشهار مع تقنيات الضوء والصورة واللون والحركة وجماليات الخط 
خصائص النص الإشهاري 

1. النص الإشهاري خطاب يفهمه جميع الناس على اختلاف مستوياتهم ممن 
يتواصلون بلغة مشتركة»: أو بلهجات متقاربة : متأثر بعضها ببعضء أو منحدرة من 
لغة أم.. خطاب مرتبط بالحداثة والمعاصرة. 

2. النص الإشهاري لا يشرح ولا يفسرء ولكنه أدلة إقناعية تستهدف التفرد 
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وتأثير الألوان والإيقاع؛ وبعث الإحساس بالامتلاك والاستحواذ» أو بقرب تغير 
الواقع المعيش.. 

3. النص الإشهاري متغير في شكله وفي دلالته باستمرار. 

4. النص الإشهاري مجهول المؤلف عند المتلقين» ولكنه معروف لدى 
المؤسسات الإشهارية. 

5. من خصائص النص الإشهاري أنه لا يعبر عن الماضي ولا يمجده إلا بقدر ما 
يثير جماليات الحاضر وسحره بأساليب متنوعة. 

6. النص الإشهاري قد لا يستقيم دالا على الإشهار وحده إلا بمساعدة غيره 
من ألوان الخطاب, كالألوان و الإيقاع و الحركة, أو جماليات الخطوط أو بها 

7. الزمن الذي يعبر عنه النص الإشهاري محدودء و تأثير النص فيه آني» 
محتواه يفقد قيمته إن لم يواكب تطور ما يعبر عنه» مما يؤدي إلى اعتباره نصا يأخذ 
طريقه نحو الأرشيف الذي قد نحتاج إليه في يوم ما لإعادة إنتاج التعبير به كنوع من 
العجائبية الإشهارية المتحفية. 

6 النص الإشهاري يعتمد على لغة جماهيرية تستمد من المعجم اليومي 
المتداول المتطور تطورا سريعا بتطور منشثيه. ولكننا بالرغم من ذلك نحاول أن نطوع 
هذا المعجم إلى اللغة الفصيحة المكتوبة» لغة العلم والمعرفة. 

9. مرجعية النص الإشهاري في بنائه وتأثيره ودلالته تستمد من خلفيات 


متعددة أهمها : 
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أ. الخلفية التاريخية للأشخاص» وهي خلفية أشبه ما تكون بالمنعطف 
الرومانسي الجماهيري. 

ب. الخلفية الاجتماعية التي تتأسس في مراعاة القيم والنوازع النبيلة في 
المجتمع» وتوحي بأحداثه والاهتمام بهاء والعمل على تواصلهاء أو تأسيسا 
لتجاوزها وتطويرهاء لأن يفقد الإشهار عملا فنيا مدروسا يواكب آخر المستجدات في 
عالم الإبداع والاختراع أو عالم الأفكار الاجتماعية والسياسية والثقافية.. 

ج الخلفية الاقتصادية التي يعبر النص الإشهاري من خلالها على الإمكانات 
الهائلة التي تتيح آفاقا جديدة للمتلقي تمكنه من اكتشاف التحولات الاقتصادية» 
ومعرفة طاقاتها ومنتجاتها وطرائق استغلالها والاستفادة منها بأيسر السبل. ومن 
أقرب الطرق؛ وسواء في مجال الإنتاج الزراعي أم الصناعي أم التجاري أم أي نشاط 
اقتصادي له أثره في الحركة الاجتماعية. 

0 . النص الإشهاري نص براق وجذاب» يعتمد في كلماته وجمله وإيحاءاته 
على المبالغة التي أساسها الإيحاء المباشر المثير للكوامن والغرائزء بحيث تتسق مؤثرات 
الأصوات والألوان والحركات.. مع تلك الغنائية المحببة المتضمنة في حمولة النص 
بوساطة التطابق في حروف الكلمات, وفي كلمات الجمل البسيطة المكونة للنص. 

11. النص الإشهاري يوظف مختلف مضامين الأدب الفصيح والشعبي 
وأشكالهما. من مثل إلى قصة إلى لغز إلى أغنية إلى شعر... بشرط ألا تكون تلك 
المضامين غريبة في دلالاتها وفي كلماتها وفي إيحاءاتها عمن يوجه إليهم الخطاب. 

3. النص الإشهاري ينزع نحو التجديد واستشراف المستقبل... يأخذ بيد 
المجتمع نحو افاق المستقبل ويحسسه بالعيش في هذا المستقبل بأبسط السبل» 
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والوصول إليه من خلال التمكن من المادة الإشهارية أو تتبع الآراء التي يشهر لها. 

14. النص الإشهاري لا يخرج في محتواه ودلالاته عن الاتجاه العام لسياسة 
الدولة الاقتصادية والاجتماعية وكل توجهاتها التى ترعاها. ويمكن أن يكون النص 
خلاف ذلك عندما يتعلق الأمر بمجال الدعاية السياسية... 


شروط بناء النص الإشهاري 

يشترط في بناء النص الإشهاري ما يلي : 

1. أن تكون كلمات النص مفهومة لمن يوجه إليهم الخطاب الإشهاريء فلا 
تعتمد الكلمات الصعبة غير المعروفة ولا المصطلحات المبتكرة غير المألوفة» ما عدا ما 
كان من تسمية المنتج أو المشهر به مما له صلة بعالم السياسة والإدارة وغير ذلك... 
فالمفردات التي يلجأ إليها غالبا من استعمالات المحيط الحي الذي تتحرك فيه اللغة 
أو اللهجة, إلا أنه يمكن الاستنجاد بألفاظ المعجم اللغوي التي فيها سحر الكلمة: 
وإثارة الذكريات الحالمة والحنين الرومانسي العجيب. 

2 ألا تتجاوز حروف الكلمة المنتقاة لبناء النص الإشهاري ثلاثة أحرف» 
ماعدا المصطلحات أو مسميات الأشياء... 

3. أن تكون الجملة في النص الإشهاري بسيطة غير مركبة وقصيرة لا تتجاوز حدود 
العناصر التالية : الفعل والفاعل والمفعول أو ما شابهه من كلمات الإتباع أو الصفات... 

4. أن تركب الجمل تركيبا منطقيا على ما هو شائع في اللغة المشتركة للمتلقين» 


ويجتنبب ما يعرف فْ النحو العربي من التقديم والتأخير والحذف والتأويل 5 


2]| مجلة اللغة العربية_العدد السابع 


5 أن يبنى النص على نحو يؤدي إلى تناغم كلماته أو جمله.ء من خلال 
التوافق الصوتي في نهايات الكلمات من جهة, والتوازن الجملي من جهة أخرى إن 
كان النص مركبا. ويستحسن اللجوء إلى الإتباع المعروف في النحو العربي في أواخر 
الجمل القصيرة . 

6 أن لا تكون رموز النص وإشاراته معقدة تفاديا للإخلال بعملية التواصل مع 
المشهر به. 

7. أن لا تكون الكلمة وحدها هي الأداة في تبليغ الخطاب, إنما يراعى أنها 
سترفق بوسائل الخطاب الأخرى كالموسيقى والألوان والصور والخطوط بحسب أداة 
الإشهار.. . وهذه الوسائل تؤدي وظيفتين مهمتين أو لاهما : العمل على كشف 
شفرات الكلمة. وثانيتهما ربط المعلن عنه أو المشهر به بمنظومة الجماهير الثقافية. 

5. أن لا يكون النص الإشهاري نصا طويلا مملا يخل بالهدف المتوخى. 

9. أن يقوم منتج النص بمتابعة ردود الفعل على السلوك العام ودرجة التجاوب 
في اتخاذ المواقف أو استهلاك السلع أو غيرها من أجل معرفة أثر شعرية النص في 
درجة التجاوب مع الرسالة الإشهارية. 

0 . في حالة قراءة النص الإشهاري في الوسائل السمعية البصرية » يراعى أن 
تكون الكلمات التي تختار وترافق الصورة أو الحركة التمثيلية.. كلمات موحية بما 
يأتي كاستعمال الشرط مثلا أو غيره من الأساليب اللغوية المناسبة. 

1 أن لا يكون النص معبرا أو موحيا بما يرسخ الدونية والفوقية المؤثرة» بل 


يسعى إلى إشراك الجميع في المتعة التي تحصل من جراء التمثل للمشهر به. 
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مضامين النص الإشهاري ومناصاته 

النص الإشهاري المشبع بمضامين نفعية جمالية ذوقية» ووظيفته إثارة الإحساس 
بالتواصل العاطفي والوجداني من خلال ربط المنتج بالموروث الثقافي العام المشترك» 
عن طريق استلهام مضامينه. لذلك فالنص الإشهاري في نظرنا يستلهم مضامين 
ويحدث معها تناصا واضحا ويصل من خلالها إلى إثارة المخزون العاطفي والوجداني 
في المتلقي. ذلك أن الموروث المتداول لدى الفثات الشعبية العريضة يثير فيها إحساسا 
رومانسيا غريبا عند إعادة صياغته وإنتاجه» فيدفعها إلى تمثل الخطاب الإشهاري 
دون مناقشة. 

ويمكن الإشارة إلى المضامين التالية على سبيل التمثيل لا الحصر: 

1. تاريخ الأشخاص ومواقفهم بحيث توظف الرموز الشعبية البطولية التي لها 
حضور تاريخي في أذهان الناس ببطولاتها ومواقفها.. وترتبط بهم ارتباطا عاطفيا 
وجدانيا. 

2. مظاهر الحياة الحالمة الساحرة التي يصورها التاريخ الثقافي الشعبي المبني 
على رومانسية حالمة» وتجد رغبة عارمة في اكتشافها واكتشاف مظاهرهاء فيعمل 
النص على تقريبها من المتلقي عن طريق استغلال الكلمات والفقرات الشائعة المعبرة 
عن نوازع الجمهورء مع ما يرافق ذلك من مؤثرات أخرى تستثير الخيال. 

3. العناصر الخرافية» من أسماء وتعابير ونصوص وصور وأشكال وملامح 
ورموز. 

4. نصوص أدب الطفولة المشهورة بين الأطفال يمكن تحويلها إلى نصوص 
إشهارية لمنتوج أو سلوك ماء ويراعى في ذلك أن تتحدد دلالة الكلمة أو الجملة 
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بالصورة واللون أو بهما وبالصوت والخط وغيرها من المؤثرات» بحيث تفهم دلالة 
النص مباشرة وتتأكد بوساطة ما يصاحب هذا النص من وسائل أخرى... 

5. المضامين الدينية : ليس بالإمكان اتخاذ الدين وسيلة للإشهار في أي 
موضوعء فالنص الديني يوظف في الترغيب في فضيلة؛ أو العمل على توجيه 
المجتمع نحو سلوك معين لتجنب مخاطر تراها الدولة كالأوبئة والأمراض والآفات» 
وما يحل بالمجتمع مما يمكن أن يؤدي إلى هلاكه. أو لغرض التعاون والتعاضد 
والتازر.. ولا يوظف لأغراض لا توافق ما يدعو إليه .كما يشترط ألا يكون مضمون 
النص الديني المشهر به من عقيدة غير عقيدة من يوجه إليهم النص, وإلا عدل عنه 
إلى غيره. 

6 المضامين الاجتماعيةء كأن تستوحى الأسرة في علاقاتهاء الأب, الأم» 
الأبناء» الجدء الجدة» الحماة» الأخت» علاقاتهم فيما بينهم في مختلف مظاهر 
شؤون حياتهم اليومية الواقعية» سلوكهم التلقائي في البيت. مع الجيران والمحيط, 
ظروفهم» حياتهم الخاصة» ويسعى النص مع غيره من المؤثرات إلى تقديم المعلومات 
التي تجعلهم يكتشفون ذاتهم ومحيطهم بيسر دون عناء. ولكن بوساطة النص 
الإشهاري الذي يقدم المعلومة» لأن الإشهار في الأصل يقدم مفاتيح فهم التطورات 
التي تحدث في عالم ما ينجزه الإنسان مما يوفر له الجهد والوقت بأقل ثمن وبراحة 
بال دون قلق... 

0 المضامين الاقتصادية: يتم التركيز في إعداد النص على الظروف الاقتصادية 
للدولة وللسوق وإمكانات الأسر والمجتمع بصفة عامة» وعلاقاتهم بالمنتج التقليدي 


والمنتج التكنولوجي, وأثرهم في حياتهماء ودرجة تقبل الناس لما يحدث من تطور 
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على المستوى المعيشي: وأسلوب الاقتناء لديهم» وتعاملهم مع الوفرة؛ و الندرة 
والرغبة في الاقتناء والتخزين: أو الاقتناء اليومي أو الأسبوعي. وتحسيس المتلقي 
بإمكانية الثراء والوصول إليه بالعمل» عن طريق اكتشاف السبل الميسرة لذلك. وصولا 
إلى اقتصاد أسري سليم يعوض الاقتصاد التقليدي العرفي... 

5. المضامين السياسية : وفي مجال الإشهار السياسي يراعى تحسيس المجتمع 
بالوضعية المعيشية والظروف المحيطة به» وأثر التطورات الاقتصادية العاللية على 
الاقتصاد الوطني » وموقف الدولة ومشاريعهاء وإن كان المشهر له شخصية سياسية 
مقبلة على إقناع الجماهير بوساطة الإشهار والدعاية» فإنه يكثر من إقناع الجمهور 
بالنتائج التي تستخلص من الدراسة والاراء التي يقدمها لكاتب النص مستشارو 
لمق هق لياع تعن الآفاى' اللاققيلية 4. ور كر اق ابكاء الس ملعيل النعية 
المتضمنة للمعلومة بوساطة أسلوب المثل أو الحكمة؛ معبرا عما يشغل أفراد المجتمع 
وما يأملونه من حلول فقدوها في الراهن» بحيث يراها كل واحد منهم» و سيكون 
معنيا بها... من هنا يكون النص حاملا لهذا الوعي المؤثر في الجمهور. 

9 المضامين الإدارية وهي مضامين إعلامية (ك[عصطهخأهصمحمكم1) أكثر منها 
دعائية (2*00283006 06): ويكون ذلك 5 موضوع » تريد الدولة من خلاله أن 
تقترب من المجتمع لأمر يهمه أو تمهد لظهوره. لجس النبض من أجل معرفة درجة 
التقبل. والإشهار ويأخذ في هذه اتجاهين : 

الأول أن الدولة تريد التعريف ببنيتها ومكوناتها الإدارية وطاقاتها وخدماتها 
التي نتجت عن البحث والتطور الذي وصلت إليه لخدمة مواطنيهاء أو تنوه في نوع 


من الإعلام بالامتيازات الجديدة التي وفرتها للمواطن وأثرها عليه في مستقبل الأيام. 
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المواطن مباشرة لأثره المادي والمعنوي فيهء فتعمد إلى تهيثة المجتمع نفسيا وماديا 
يكون الإشهار من باب حماية الاقتصاد ومراعاة عدم التبذير» وتنبيه الرأي العام إلى 
أخذ الحيطة والحذر في مسائل عامة تهم الوطن والمجتمع. 
أشكال النص الإشهاري 

للنص الإشهاري أشكال متعددة لا يمكن فصل بعضها عن بعض لتما هي 
والحروف. و الصور الثابتة والمتحركة لمختلف الأشكال والألوان والمظاهر»ء وقلما ينفرد 
الإشهاري الذي يعتمد على الكلمة وحدها قد لا يؤدي غرضه إلا بالقدر الذي يمكن 
سرعة الحركة الاقتصادية والتجارية وغيرها على نطاق واسع؛ ومع ذلك فالكلمة 
تبقى من وسائل الخطاب الإشهاريء بالنظر إلى وسائل الخطاب الأخرى؛ كالألوان 
والرموز والحركة والصورة. إلا أن الإصرار على حضور الكلمة في الإشهار ضرورة ترتبط 
جهة أخرى العمل على أن تواكب لغة المجتمع التطور. 
فإننا في إعداد النص الإشهاري نعتمد على التقسيمات المعروفة في الأدب شعره ونثره 


بنية النص الإشهاري 227 


حتى يظل النص مرتبطا بجذوره وبأصوله متحليا بجماليات إبداعه الأدبية واللغوية, 
مادامت الكلمة أساسه وغيرها من الوسائل والأدوات.» من هنا يكون النص 
الإشهاري : 

1. نصا تمثيليا إذا قصد منه تجسيد محتوى النص على الركم حركيا عمليا. 
فيحول إلى سيناريو يضبط فيه الحوار ويستعان فيه بفن آخر هو فن الإلقاء. والنص لا 
ينتج قْ هذا السياق بمعزل عن عناصر أخرى مهمة تكون حاضرة وتبدي رأيا يسهم 
في إنتاج النص المعبرء كالممثلين (15ناءا“ة) ومقدرتهم على النطق السليم بالألفاظ 
وكذا حضور المكلف ب (السينوغرافيا) (عنامة:ع50600) ومختلف التقنيين بإاشراف 
المخرج المدرب المؤهل؛ كما أن معرفة الفضاء الذي يُجري فيه التمثيل واختياره من 
بين الفضاءات التي يرغب الجمهور في مشاهدتها أو التنقل إليها أمر في غاية 
الأهمية... وتلك عناصر تتعاضد لتسهم في تبليغ محتوى النص بوضوح. 

والممثلون الذين يتحاورون يستحسن ألا يتجاوز عددهم أربعة» وما زاد على ذلك 
لا يكون له صوت حواري بقدر ما يكون تواشيح دينية كورالا (000:81) أو ممثلا 
صامتا (3156مدده2) ماعدا الأطفال فإنه يمكن الإكثار من حركاتهم وأصواتهم المدروسة 
الموحية بالسلوك التلقائي: لأن ذلك مما يدخل في نمو الرغبة لدى الطفل وتقبله لما 
يشهر له به تمثيلا. ولايحبذ أن يتجاوز الحوار الدقيقتين في أفضل الأحوالء: كما أن 
النص يكون إيقاعه اللغوي متسقا مع الحركة واللباس والألوان والمظاهر المختلفة, 
والتأثير باستغلال المشاهد الحركية التي يرغب فيها الجمهور ويحبها ويريد 
تقليدهاء خاصة إذا كان الممثل ممن له تأثير نفسى في الجمهور بأدواره التمثيلية التى 
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ويركز في الحوار على العناصر التالية : 

أ العلامة (6نان5ة81) وأهميتها في السوق التجاري إن كان النص الإشهاري في 
مجال التجارة والتسوق (28أمم520). وقد يكون التركيز على فعالية المنتوج دون 
العلامة (عدان:ة]/8) أو يكونان معا. 

ب -المبدأ في المجال السياسي وربط كل المعطيات الدرامية به في حالة 
الحملات الانتخابية أو التنافس السياسي في مواقف أخرى. كالتهيئة للقاء الخصم 
على المباشر وإشراك الجمهور في الحوارء كل ذلك يصب في قناة تهيئة الجمهور 
وإعداده لتقبل قناعات المشهر له و النص الحواري في ذلك يراوح بين العودة إلى 
الموروث وبين استغلال تطلعات الجمهور فيما يرغب أن يعبر عنه ولايستطيع قوله, 
فيكون النص متضمنا لتلك الرغبة مركزا عليها متوخيا الدليل الحسي المفحم الذي 
يمارسه الممثلون أو المتحاورون. 

ج - النمطية والخصوصية المتفردة لما يشهّر به. 

د جذب المتلقي نحو المشهر به بقوة اللغة والحركة واللون والصوت والصورة. 

وفي حالة انعدام الصورة يركز في الحوار على دقة الكلمات وفخامة أصواتهاء 
وعلى الممثل والموسيقى والمؤثرات الصوتية. 

قد يستهدف النص ودلالته الإقصاء من السوق أو من الساحة السياسية أو من 
غيرهماء فيعتمد النص على المؤثرات الصوتية والضوئية والحركية أثناء الحوار في 
التمثيل المرئي وعلى صوت الممثل والمؤثرات الصوتية لأداء الحوار والتمثيل المسموع, 
وبعبارة أخرى فإن النص الحواري يعتمد بالتداول (كلمة. حركة؛ صورة) أو 
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المتلقي من خلال عرض موقف آخر بديل يوحي بالثراء والوفرة والجودة ولمتعة وإزالة 
الحيرة والقلق... 

2. مثلا شعبيا أو فصيحا : كأن يعتمد على الأمثال الدارجة الشائعة المقنعة, 
التي تشيع بكثرة في الأوساط الشعبية» لأن المثل بمجرد مروره وسريانه يصبح أكثر 
قابلية للتصديق ولا يناقش, لأنه حكمة السلف مغربلة؛ لا تحتاج إلى تأمل وتدبر. 
وقس على ذلك الأحجية (البوقالة) والفزورة والنادرة والخرافة. الخ. 

والواقع أن الأمثال مفتاح للمقارنة» وتزويد المستهلك للخطاب بثقافة ماضوية 
جاهزة تيسر سبل الاستيعاب» وتجد لها مبررا في أمور كثيرة.. ولكن يشترط في النص 
المثلي أن يكون قصيرا بعيدا عن الأمثال المعقدة أو المركبة التي تركز على خصوصية 
فردية» فلا نلجأ إلى الأمثال التي ترسخ الأمية والفكر الأمي أو القروي أو القبلي» أو 
تلك التي تكون وسيلة للتواكل: أو خلق الفوارق في المجتمع» أو تؤسس لمجتمع غير 
متجانس في قيمه وثقافته؛ كما لا نلجأ إلى الأمثال المركبة الطويلة التي تخص منطقة 
معينة» أو لاتفهم إلا في إطار ضيق؛ ما عدا إذا كان الخطاب الإشهاري المراد به 
التوجه إلى منطقة معينة. وهي معنية به دون غيرهاء فإنه يمكن في هذه الحالة 
استغلال إمكانيات التعبير في تلك المنطقة وتوظيف عناصر نصية من ثقافتها لتبليغ 
الخطاب الإشهاري. 

كما يراعى عدم اللجوء إلى النصوص المعبرة التي تخدش الحياء لدى المتلقي 
والجمهور بصفة عامة» بحيث لا يكون تجاوزا لمحرماته وبعبارة أخرى يراعى 


العرف في إعداد النص الإشهاري. 
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3. أغنية شعبية أو فصيحة : متداولة معروفة لها طابع الشعبية؛ والنص قد 
يكون هو الأغنية توظف لأداء معاني محددة. وقد يضاف إلى نص الأغنية جَُمّل 
تتقدمه أو تتخلله؛ أو تأتي بعده مع ما يصاحب ذلك من موسيقى أو ألوان وخطوط 
وصور.. » والنص المركب لا يقتطع الأغنية ويذهب بسحرها الفلكلوري؛. بل يتساوق 
معها خفة وأداء وتعبيرا دون ملل أو ضجر. 

وإن كان النص الإشهاري يعتمد على مقطع غنائي» فإنه يقتطع منها (أي الأغنية) 
المقطع المرغوب فيه المحبب ويشهر به ويتّخَذْ خطابا إلى جانب الصورة» أو توضع صورة 
من اشتهر بغناء تلك الأغنية ضمن مكونات لوحة الإشهار. وأحيانا يكتفى بنص الأغنية 
الشعبية الشهيرة المقروء ولا يكتب معها شيء لأن ذلك أبلغ الخطاب. 

4. نصا قصصيا : كأن نلجأ إلى القصة الخرافية أو الحكاية الشعبية فنأخذ 
مقدماتها من مثل : “” يا سادة ويا مَادَة واجعلنا من أهل السعادة... ” كما في اللهجة 
الجزائرية» أومقتطعات منها مشهورة. أو كان يا مكان في سالف العصر والأوان فارس 
من الفرسان أو بطل من الأبطال... لإحداث عنصر المفاجأة وحب المعرفة مثلاء» فتذكر 
مثلا : المقولة المشهورة في القصة الخرافية الشعبية التي يعرفها تقريبا سكان الجزائر 
(تيس» تيس» حزر فكر واش في القلمون أو التليس !) والتليس أو القلمون يتضح من 


. تيس : كلمة من كلمات الإتباع في العربية» وهي هنا تؤدي وظيفة التنبيه بتكرارها وتكرار 
حرف السين الذي يتحول إلى حرف همس رقيق جدا. أما التليس فإنه عبارة عن كيس كبير معد 
لنقل الحبوب أو غيرهاء ينسج من شعر الماعز الممزوج بالصوف مقسم قسمين» بحيث يتحول إلى 
كيسين ملتصقين يوضعان على ظهر الدابة» أحدهما على يمينها والأخر على يسارها. وشبيهه 
الزنبيل أو الشّواري ومسمياته الأخرىء إلا أن الزنبيل ينسج من الحلفاء وهو عبارة عن سلتين 
ملتصقتين توضعان على ظهر الدابة لحمل الحبوب أو الرمل أو أي شيئ آخر... إحداهما في 
اليمين والأخرى في اليسار مفتوحتان إلى أعلى.. والقلمون (ثاقلمونت) كلمة أمازيغية تطلق على 
غطاء الرأس الممتد من البرنس. 
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خلال الصورة بحسب القصدء الحسنٌ أو القبح للمشهر به.. وفي كل ذلك لا يتجاوز 
النص القصصي الفقرة ذات 10 كلمات أو 15 كلمة, إلا أن الإشهار بنصوص 
الموروثات الشعبية يحبذ فيها أن تكون منطوقة لاعتياد الناس عليها منطوقة بصوت 
مناسب وفقا للمقام وللمشهر به وله» ولأن نطقها يضفي عليها الجو الذي يتخيله 
المستمع » وسواء أكان ذلك في الإذاعة أم في التلفزيون. 

4. شعرا قديما أو حديثا : فنلتقط منه ما هو مشهور متداول ومحبب ترديده» 
وفي هذا الميدان تملك الشعوب رصيدا هائلا من الكلمة الساحرة الحالمة التي تستثير 


العواطف والأشجان.. 


بنية النص الإشهاري وخصوصية المكان 
النص المقروء نوعان : 


فالأول نص مكتوب محمول وهو المتداول الموثق في صحيفة يومية أو أسبوعية 
أو في كتاب أو نشرة أو مطبوعة يحملها القارئ» يراعى في إعداده مستوى الجمهور 
الذي تتوجه إليه الوثيقة بالخطاب؛, وعلى قدر ثقافة القارئ يكون إنتاج النص ؛ 
فإن كانت مجلة جماهيرية عامة يستحسن أن يرفق بصورة ماء. أو بصورة ساخرة من 
نوع الكريكاتور.. وإن كانت مجلة متخصصة علمية فإن لغة النص الإشهاري يتوخى 
فيها بناء لغويا يسمو إلى لغة المتخصصين الذين تتوجه إليهم المجلة أو الصحيفة 
بالإشهار» والصورة ليست مهمة لهذا النوع من الجمهور بقدر ما هو مهم ذكر 
الخصائص والمزايا في عالم المنتوج الجديد أو المماثل في السوق؛ أو في ما يمكن أن 
يثيره» باكتشاف لونه أو حجمه أو مكوناته الظاهرة... أو بما يثيره من أسثلة... أو 


ما يقدمه من خدمات للباحثين والدارسين... 
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وفي كل الأحوال فإننا في النص الإشهاري الذي واسصطته الوثائق» يراعى في 
إنتاجه الدراية بالميدان والاختصاص والمصطلحات المعرفية المتعلقة بالمشهّر بهء 
ومعرفة أساليب الإقناع العلمي. والنص الموجه للعلماء والمثقفين غير النص الموجه إلى 
عامة الناس... 
الإشهار كأن يكون في : 

جَ -الطريق. 

د على شاشات عرض إلكترونية. 

ه ‏ على سيارات النقل المتحركة. 

ز - أدوات ووسائل يحملها الأشخاص ويتجولون بها أو يستعملونها في حياتهم 
اليومية» أو أي موقع من المواقع. 

وفي كل ذلك نفرق بين نص يعد لمؤسسة تجارية كبرى لها عراقة وتاريخ وثقافة 
وبين مؤسسة تجارية صغيرة ناشثة تستغل الإشهار للتعريف بإنتاجها وبخدماتهاء 
والبحث عن مكانة لها بين عالم المؤسسات الكبرى. 

كما أننا ننتبه حين إنتاج النص الإشهاري إلى أن لكل ميدان لغته التى تتلاءم 
معه وتتوافق مع الوسائل الأخرى, كالأضواء؛ الألوان والأصوات والأشكال ومساحات 


الحروف... 
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أ الإشهار في الملاعب يقتضى التركيز على الجملة القصيرة المنغمة. وعلى 
ذهنه كلما جرى حديث عن المباراة أو شاهد ما شهر به خارج الملعب» والنص ف 
هذه الأماكن لا يتجاوز الجملتين من ست كلمات تنتقى بدقة وعناية وتركب تركيبا 
منغماء وبألوان ومساحة للحروف جاذبة. 

ب - في الأماكن العامة الأخرى يراعى أن تكون لغة النص قريبة من لغة 
الجمهور من جهة ومن جهة أخرى لا مائع من استعمال الكلمات الأجنبية الدخيلة 
المشهورة المتداولة التي لا يجد لها الجمهور مرادفا في لهجته أو لغته؛ ولكن لا يجب 
أن تطغى على النصء لأن الإشهار أيضا يستهدف الحفاظ على القيم وثوابت 
إرفاق النص بالصورة المثبتة فى الأماكن العامة. كأماكن الحافلات والسيارات أو 
التجمهر ونقاط التلاقي والعبورء فإنه يشترط في النص أن يقدم المعلومة التي تدفع 
الشخص إلى الإقبال على المشهر به من منتوج المؤسسات التجارية أو السياسية أو 
الثقافية» لأن الإشهار فى هذه الأماكن يسمح بوصول الخطاب إلى فثات عريضة من 
أبناء الوطن والأوطان الأخرى» هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن النص الذي 


والسلوكات المتباينة بتباين الموطن والمنشإ والثقافة... و على معد النص أن يكون 
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مدركا لذلك بعيدا عن التأثير العاطفي والإيديولوجي إلا ما كان من خطاب سياسي 
فإنه يراعي الخطاب الذي يستقطب الجمهور حول نقاط مشتركة تهم مختلف 
الفئات والثقافات... 

ج - أما نص الإشهار في القاعات: فإنه يكون على ملصقات أو معلقات يتمكن 
جمهور القاعة من رؤيتهاء وبما أن الجمهور يمكث في القاعة فترة طويلة» فإنه يمكن 
للنص الإشهاري أن يتجاوز خمس جمل في كل ملصقة» وأن تتكامل النصوص لتكون 
فكرة إشهارية عن المشهّر بهء كأن تكون مواد تجارية حدث فيها تغير أو تبدل» أو 
إنتاجا جديداء أو بلورة تعابير سياسية أو ثقافية. والأولى أن يبنى النص من مقاطع 
أو فقرات أو جمل تتوزع على مجموعة من الملصقات تعبر في مجملها عن محتوى 
موضوع ها.... 

د النص الإشهاري على لوح إلكتروني يتكرر ظهوره, أو لا يتكرر؛ فإن النص 
الإشهاري يعد على أساس جمل أو كلمات متتالية توحي بموضوع الإشهار أو تعريفه 
أو أي غرض يقصد منهء لأن سرعة الشريط تحدد النص. ويراعى في ذلك أن تكون 
لغته من المحيط ومن الكلمات المتداولة أو المقتطعة من نصوص مشهورة» كأن تكون 
غنائية أو سياسية أو مدرسية أو أقوالا مشهورة... والنص يتحدد بالمدة التى يستغرقها 
الحرف في الظهور وفي إمكانية القراءة لمختلف الفثات والمستويات» هذا إذا كان اللوح 
الإلكتروني شريطا مضيثئا ومتحركا. أما ! ن كان عارضة إلكترونية مضيئة مثبتة فإن 
الاقتصار على جملة أو جملتين يكون كافيا في بناء نص» كأن يكون اسم الشركة + 
جملة مشهرة» أو يكون شعار الشركة (510800) + جملة موحية... أو شعار الشركة 
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ه ‏ وإن كان النص على ملبوسات تراعى مساحة الظهر أو الصدرء فتثبت 
الرسوم والشعارات على الظهرء ويكتفى بذكر أسماء المؤسسات مع بعض الخصائص 
المعروفة على نطاق واسع. 

وإذا كان النص على الصدر فإنه يراعى الكلمات المتفائلة الدالة على الجوانب 
الجمالية والمحببة بعيدا عن المس بالعرف العام وبالقيم الاجتماعية... وفرق بين صدر 
المرأة وصدر الرجل وكذا صدر الطفل» من حيث النص ولمساحة والموقع وحجم 
الحرف» ويبقى صدر المرأة أكثر جاذبية للإشهار. ولاننسى بأن الاشهار على 
ملبوسات الأطفال نقتصر فيه على الكلمة الموحية التي تتحدد دلالاتها بما يرافقها من 
صور وألوان أو غيرها من مؤثرات موضحة» وقد يكون النص جملة بسيطة رفقة شعار 
أو نمط معين من الخطوط عرفت به الجهة المشهرة » يستثير رغبة الأطفال كلما 
شاهدوه... 

و - أما إن كان النص الإشهاري متحركا أي أنه متنقل على واجهة سيارة» 
فإنه يركز على النص بحيث يكون سهل القراءة ويفهم مباشرة دون عناء. 

ز - وإن كان النص الإشهاري معدا لأن يراه عابرو الطرق» فإنه يلتقي مع ذلك 
الذي أشرنا إليه في أماكن السفر والعبور والتجمعات: ولكن يضاف إلى ذلك التركيز 
على الصفات والأسماء المتعلقة بالمشاركة؛ وتكون في الغالب المساحة للحروف و بنية 
الكلية امار التعروقك: الفافقة وزلة كلت بيقاه النص إلا ما كان انما للستي 
بهء فإنه يتناغم مع الشعار أو الصورة» بحيث إن أحدهما يكون دالا على الآخرء 
والنص يظل أكثر وضوحاء لأنه يحدد المشهر به كما يحدد المنتج والمؤسسة. وهناك 
ملاحظة مهمة هي أن القارئ هو المتحرك. عكس ما يحدث عندما يكون النص 
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الإشهاري هو المتحرك؛» فالصورة قد تكون دالة على المشهر به أكثر من النص. كما 
يشترط أن يتموضع النص في الجهة المعاكسة للشخص المتحركء فإن كان السير على 
طريق مزدوج فإن النص يقابله» بحيث يكون على يساره بزاوية شعاعية تسمح بقراءة 
النص» وإن كان يسير في طريق باتجاهين غير منفصلين», فإن اللوح يكون دائما على 
الجهة اليمنى في الذهاب والإياب.. و النص إذا توخى ما ذكرنا فإنه من قلة كلماته 


هل يمكن التأسيس لمعجم لغوي إشهاري ؟. 

الواقع أن ربط الإشهار بمعجم معين يعد ضربا من التعسف؛ ذلك أن الإشهار 
منفتح على اللغات كما هو منفتح على اللهجات؛ ومهما كانت المفردات التي 
نقترحها لا يمكن إلا أن تشكل نقطة من بحر لغوي ينهل منه كاتب النص 
الإشهاري؛ لأن الإشهار في النهاية يواكب تطورات اللغة», والتطورات الاقتصادية 
والسياسية والعلمية» وهو في النهاية يهدف إلى تبليغ الخطاب الفاعل المؤثر من أجل 
الحصول على مراد ما بيسر و سهولة من خلال الترويج والدعاية» فقد يكون بالنص 
مصطلحات أجنبية عند الترويج أو التشهير لمنتج» وقد يكون بكلمات دارجة لا أثر 
لها في اللغة. وقد يكون استمد مفرداته من خليط لهجي ولغوي وطني وأجنبيء وهذا 
ما هو جار اليوم وسيكون غدا وبعد غد مادام الإشهار يلجأ إلى اللغة المنطوقة في غالب 
نصوصه. إلا أن ما تجدر إليه الملاحظة هو أن معد النص يراعي لغة المجتمع الذي 
يشهر فيه ولهء وخاصة اللغة القومية أو المحلية التي تتضمن خصائص مرتبطة 
بعواطف ومشاعر الناطقين بها وتدخل ضمن احتياجاتهم النفسية والاجتماعية 


والثقافية . 
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هناك مراجع كان لها حضور غير مباشر في هذا المقال نذكر منها : 

أ-المراجع العربية 

[1. د. هويدا مصطفى - الإعلان في الأنظمة الإذاعية المعاصرة ‏ الدار المصرية اللبنانية 
القاهرة ‏ ط 1 ©1999. 

2. جرار لانيو - سوسيولوجيا الإعلان - ترجمة د. خليل أحمد خليل - منشورات 
عويدات بيروت» لبنان ‏ ط 1 996 1. 

3. فتحي الأبياري - فن الدعاية واللخطط الصهيوني - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- القاهرة درت. 

4 يوجين قال فن كتابة السيناريو ‏ ترجمة مصطفى محرم - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة - 997 1. 

5. علامات ‏ مجلة فصلية ‏ صاحبها سعيد بن كراد تصدر بمكناس المملكة 


المغربية العدد 7. 199/7. 


ب -المراجع الأجنبية : 


4 ,نع [اع<نتاظ .2601[ 601600 ,116ء11طنام 12 111انامء06آ ,امصقط مك0 .1 
.5 ,1011100 ,6016010 2 ,101156211 01001116 قلا :12261 الاعستح0ن) ,عنالعآ تتع0]] .2 
011200[ ,ع5 امع ادع "1 عل راعذ 11د م101 عمنا 611216نام نآ ,عتتلع.]ا أترعم0] .3 

.69 ,23115 ,011200آ ,امكتلة *”” 17 ,ماأتعتاطناط ,عطاعظ وتاعموعط .4 
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العرق والمورّثات ونسبة الذكاء 
نقاش «عمه غموض المفاهيم 
بقلم : نيد بلوك عله810 0ع21 


أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة - الجزائر 
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تقديم (المترجم) 

هل الذكاء يورث بنسبة 20 46 أو 80 9 ؟ لقد عاد هذا الموضوع إلى 
الواجهة مؤخرا بعد أن نشر الأستاذ ريتشارد هيرنشتاين (متعاحممع1 .06 
(الختص في علم النفس. والمتوفى الآن) والأستاذ شارل موري ((2تبا/! .©) 
(الملختص في العلوم السياسية) كتابا في الولايات المتحدة عام 4 , بعنوان 
(ع11مآ طدء عمط 12 ع11اأع نماك 01355) لطنه ععمعع 1 لاعامآ) عنكدنن لاعظ عط 1" [النحنى 
الجرسى (الذكاء والبنية الطبقية في الحياة الأمريكية)]. 

وخلاصة القول التي توصّل إليها صاحبا هذا الكتاب, أن المورّث ©0عع) يؤدي 
دورا أهم من دور البيثة في المستوى الفكري للإنسان. وكانت «ذه النتيجة حصيلة 
دراسة المجتمع الأمريكي (الأبيض والأسود) التي قام بها المؤلفان سيما عبر روائز 
نسب الذكاء. ونظرا ما للموضوع من حساسية في المجتمع , ذاع صيت الكتاب 
وانتقده الكثيرون وأيده آخرون. 

ومن بين المؤيدين» لفيف من الأساتذة الجامعيين الأمريكيين والبريطانيين زاد 
عددهم على الخمسين - قدموا أنفسهم على أنهم /خبراء في قضايا الذكاء والمواضيع 
المتصلة بهو - وقد أصدروا بيانا يوم 15 ديسمبر 1994 نشر في الصحيفة 
الأمر يكية ([10108 أععناد 11/511 عط1) تحت عنوان 008 عمعمع ك5 تدوع عاكصتة/8) 
(©عمععن[اءامذ (وجهة نظر أغلبية أهل العلم في الذكاء). وتضامن هؤلاء الجامعيون مع 
مؤلفي الكتاب مؤكدين» بوجه خاص. على أن بإمكان الموررثات أن تكون مسؤولة 
عن الفارق في نسبة الذكاء بين السود والبيض... مع العلم أن الكتاب المذكور أوضح 


فارقا كبيرا في هذه النسبة لصالح البيض. 
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ولحد الساعة» مازال هذا الموضوع يسيل الكثير من الحبر بين مؤيد ومعارض. 
وقد نشرت مجلة (عطء7عطءع5 1.2) (عدد 224 يناير 07) بحثا قيما تناول 
فيه أحد المختصين الأمريكيين في فلسفة العلوم (وهو نيد بلوكء الأستاذ بجامعة 
نيويورك) هذا الموضوع, محاولا التوفيق بين أوجه النظر المختلفة. ونظرا لأهمية هذا 
المقال. أرتأينا ترجمته. 

أنا مختص في فلسفة العلوم» أقوم بتحليل المجادلات العلمية من أجل توضيح 
المفاهيم؛ وهي مهمة تعتبر» في نظريء. مصدرا للتقدم. وفي النزاع الذي نشب حول 
كتاب 'المنحنى الجرسي« للمؤلفين ريتشارد هيرنشتاين وشارل موري ٠‏ يبدو لي أن 
الطرفين وقعا ضحية لغموض في المفاهيم المتعلقة بالتحديد الوراثي للسلوك البشري. 
سأحاول في هذا المقام أن أرفع هذا اللبس حتى يتمكن القارئ من تقييم 500 
فعلا وما لم يتم البرهان عليه. 

لنتأكدء بادئ ذي بدءء بأئنا استوعبنا حقا دعاوى الكتاب. يؤكد هيرنشتاين 
وموري أن نسبة ذكاء السود الأمريكيين أقل - وراثيا - من نسبة ذكاء البيض. كما 
يؤكدان أيضا على وجود ما يسمى ب ,الذكاء العام٠‏ ذي الأهمية الاجتماعية 


البالغة؛ والذي يبدو أنه قابل للقياس بواساطة روائز نسب الذكاء؛ وأنهه قابل 
للوراثة »)بنسبة 60 #حسب الدراسات التي أجريت على البيض (بخصوص تفسير 
القابلية الوراثية » أنظر أدناه). 

وفي مقال حديث عنوانه (©017ا0© 8611 2601 16 )” (المنحنى الجرسى الحقيقى) 
أبدى شارل موري امتعاضه من ملاحظة بعض النقاد - أمثال ستيفن جاي غولد 


4 ,011ل" تعاظ8 رووع 21 عهع11 ,لانت 1اع8 عط]!' ,لإقتتتطلطا .ن) عك لتعاكم معط .ل .1 . 
4 01112831[ اأعع 5 الوثالا عط[ . 
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(601010© 'إ13 «عامء)5) - يقرؤون في كتابه دعوى تقول إن فروق نسب الذكاء بين 
الأعراق ترجع ء بالدرجة الأولى؛ إلى العامل الوراثي. ويردٌ موري على هذا التأويل 
بنص مأخوذ من الكتاب ذاته : /إذا اقتنع القارئ؛ الآن» بأن التفسير الوراثي أو 
التفسير البيثي هو المتغلب دون الآخرء فإننا نكون قد أسأنا تقديم كل من هاتين 
الأطروحتين. يبدو لنا أن هناك احتمالا قويا يجعل المورثات» وكذا البيئة» تساهم في 
الفروق العرقية. لكن» كيف نقوم دور كل منهما ؟ إن درايتنا بهذا الموضوع معدومة ؛ 
إذ أن المعطيات المتوفرة حوله لا تسمح بعدء بتبرير أي تقييم٠.‏ 

إن النقطة التي يعلن هيرنشتاين وموري بشأنها أن “لا دراية لهما بها” هي 
مسألة معرفة ما إذا كانت مسؤولية انخفاض نسبة ذكاء السود تقع. بالدرجة الأولى» 
على العامل البيئي أو على العامل الوراثي. لكنهمالا يبديان 
أية, لاأدرية (28205)151520) »عندما يؤكدان بأن جزءا من الفارق في “نسبة الذكاء” - 
وهي صيغة ذات إشكالية عويصة». كما سنرى أدناه - بين السود والبيض» ذو مصدر 
وراثى. وإذا راعينا الطريقة التى يعالجان بها هذه المسألة فهذا يعنى بأنهما لا 
يبديان أية /الاأدرية١‏ فيما يتعلق ببعض النقص الوراثي لدى السود. 

وتستند حجة هيرنشتاين وموريء المؤيدة للتفسير الوراثي لفروق نسبة الذكاء. 
إلى أمرين : نسبة الذكاء تورث بنسبة 9660 لدى المجتمع الأبيض ؛ وهناك فرق 
مستقر يساوي خمس عشرة نقطة بين متوسط نسبة ذكاء البيض ونفس المتوسط لدى 
السود. ولا كانت نسبة ذكاء البيض تعود» بالدرجة الأولى؛ الى العامل الوراثي فمن 
الطبيعي أن نستخلص - حسب هيرنشتاين وموري - بأن الفرق بين السود والبيض 
هو الآخر يرجع». جزئيا على الأقلء الى العامل الوراثي. والواقع أن استدلالهما أكثر 
تفصيلا ؛ فهما يحللان أيضا تورّع وضخامة الفوارق. سأعود إلى هذه النقطة. لأن 
أهم مواطن الخلل قد تجلت منذ الآن. 
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ويقوم استدلال هيرنشتاين وموري على الفكرة القائلة إن الخمس عشرة نقطة 
التي تمثل فرق نسبتي الذكاء تقسم الى قسمين: أحدهما وراثي والآخر بيثي: وهو ما 
يوحى بأحد الحلول التالية : 

: البيئوية المتطرفة : يتساوى السود مع البيض من الناحية الوراثية. وبالتالي 
فالفرق في نسبة الذكاء يرجع كله الى البيثة. 

« الوراثية المتطرفة : يتساوى السود مع البيض من الناحية البيثية. وبالتالي 
فالفرق في نسبة الذكاء يرجع كله الى أصل وراثي. 

# وجهة النظر المعقولة : السود يعانون من الحرمان على المستويين الوراثي 
والبيئوي. إذن» فالفرق في نسبة الذكاء يعود جزء منه الى المورثات» بينما يعود الجزء 
الآخر إلى البيثة. 

إن كانت نسبة الذكاء ثورث بنسبة 960 فهذا يلغىء فيما يبدوء حالة 
“البيئوية المتطرفة”. ثم إن هناك أثارا معروفة للبيئثة على نسبة الذكاء» تضاف إليها 
الفوارق بين بيثة البيض وبيثة السودء وهي فوارق سلم بها هيرنشتاين وموري. إن 
هذه الآثار تلغي: بدورهاء حالة “الوراثية المتطرفة”. وهكذا لم تبق سوى “وجهة 
النظر المعقولة” التي تتضمن بعض النقص الوراثي لدى السود. 

الفرضية الرابعة : السود متضررون. بيثياء 
لكنهم متفوقون. وراثياء على البيض 

والملاحظ أن صيغة هذه الفرضيات الثلاث تخفي فرضية رابعة بالغة الأهمية : 

السود متضررون كثيرا من الناحية البيئية» لكنهم متفوقون» على البيض» من 
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الناحية الوراثية. إذا ما قبلنا بهذا الإحتمال» فسنحصل على مجموعة جديدة من 
الفرضيات تلغي كل منها الأخرى : من الناحية الوراثية؛: فإن السود متخلفون أو 
متفوقون أو يعادلون البيض. إني لا أقول إنه من الأرجح أن يكون السود متفوقين 
وراثيا على البيض» لكني أقول إن ذلك أمر وارد؛ مع الملاحظة أن ما نعتبره أمرا 
محتملا يؤثر على ما نحكم عليه بالوقف المتطرف» وهذه نقطة على جانب كبير من 
الأهمية. والجدير بالإشارة أن نقاد الكتاب مالوا الى التهرّب من هذه الإمكانية. ففى 
وجهة نظر حرة نشرت في صحيفة النيويورك تايمز - قُدَّم فيها كتاب “المنحنى 
الجرسي” على أنه كتاب “خال من الجدية” وأنه “ليس سوى قدح عرقي” - أكد 
كاتب الافتتاحية» بوب هربرت (116:56:0 800): بأن »الخبراء في هذا الموضوع 
يجمعون, بأغلبية ساحقة. على الاعتقاد بأن الظروف البيئثية تفسّر أهمٌ الفوارق 
اللاحظة لدى مقارنة نتائج الاختبارات التي أجريت على مجموعات كبيرة؛ 
والواقع أنه يشير هنا الى الآثار المعروفة للبيئثة على نسبة الذكاء وذلك للدفاع عن 


الأطروحة التى ترى نقصا وراثيا طفيفا لدى السود. وبهذه الكيفية فهو يقبل بإحدى 


صيغ “وجهة النظر المعقولة”. وحتى ستيفن جاي غولد فإننا نراه قد تعثر بهذا 
الخصوص في مقاله - الممتاز - المنشور في صحيفة نيويوركر (7ع011 216) . ذلك 
أنه تقبل» فيما يبدو» منهج النقاش الذي اتبعه كتاب “المنحنى الجرسي” ؛ وأعاب 
على هيرنشتاين وموري استنقاصهما تأثير العامل البيئي على نسبة الذكاء. ويقول 
إنهما “حؤلا كل قشة الى وتد لصالحهماء مكتفيان بالإشارة إلى الحجج المدعمة لمرونة 


4 ,11225" عتمملا اع[1 ,«ع1كناكه 2 ع للكامتط 1» . 
4 ,139-149 ,تآ ,01ل علطا ,«لالوطاء1 011 » . 
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نسب الذكاء وضعف متوسط الفارق الوراثي؛ وهذا قصد الإستنقاص من قيمة تلك 
الحجج”. ولم يتخذ غولد احتياطات كافية إزاء التفسير الطبيعي ل “ضعف متوسط 
الفارق الوراثى” الذي أشار إليه» إذ يعنى نقصا وراثيا طفيفا للسود. 

وفي الصحيفة الأسبوعية اليسارية (©1[طدامءع85 2168 106) أظهر العديد من 
المؤلفين طريقة مماثلة في التفكيرء متحججين بضعف حجم “لمركبة الوراثية للفرق 
بين السود والبيض” . 

إذا قبلنا بالطريقة التي يقدم بها “المنحنى الجرسي” الاختيارات الممكنة» فإن 
الفكرة القائلة إن الفوارق البيئثية بين السود والبيض تكفي لتفسير فارق الخمس عشرة 
نقطة في نسبة الذكاء. فكرة تحمل ملامح التطرف. غير أن مراعاة البدائل الموجودة 
فعلا - من الناحية الوراثية» فالسود يعادلون البيض أو هم أقل درجة أو أعلى درجة 
منهم - تبيّن بأن فكرة انعدام الفارق الوراثي لم تعد فكرة متطرفة. 


ألا تعتبر فرضية تفوّق السود - وراثيا - فيما يتصل بنسبة الذكاء» محاولة 


يائسة وشقية لاستغلال احتمال منطقي بسيط ؟ لنأخذ حالة مماثلة. إن عدد أصابع 
الأرجل محدد وراثيا لدى الذابات (الكسّلى) والبشر. نلاحظ أن للبشر خمسة 
أصابع . أما الدابات النهارية فلها ثلاثة. هل يجوز أن يتجه الفرق الوراثي المحدد 
لعدد أصابع الأرجل لدى الإنسان ولدى الدابات في الاتجاه المعاكس للفارق الذي 
نلاحظه؟ من المحتمل أن الدابات التي لها الآن ثلاثة أصابع قد كان لها في العصور 
الغابرة ستة» غير أثنا لم نشاهد سوى ثلاثة؛ ربما أدت إحدى المواد الكيميائية من 
نوع التاليدمويد (1081:00:106) إلى تلوث غذاء تلك الحيوانات خلال السنوات التي 


. 4 


6]) مجلة اللغة العربية _العدد السابع 


شاهدناها فيها. إنه احتمال ضعيف جدا. لكن هذا المثال يوحي بميدأ لم تتم صياغته 
بعدء وهو يدعم فكر هيرنشتاين وموري. 

المبدأ الأساسي : إذا كانت إحدى السمات وراثية الى حد كبير وشاهدناء 
بخصوص هذه السمة» فرقا وراثيا بين فثتين فإن الفرق الوراثئي سيميلء بالتأكيدء 
الى نفس اتجاه الفرق المشاهّد. 

لنطبق هذا المبدأ على حالة نسبة الذكاء : نظرا إلى الخاصية الوراثية لهذه 
النسبة (9660 في المجتمع الأبيض) فإننا لو وجدنا تفوقا في نسبة الذكاء المحسوبة 
لدى مجتمع شرق آسيا لاستنتجنا - بناء على المبدأ الأساسي - بأن التفوق الوراثي 
للشرق اسيويين شبه أكيد» وبأنه إذا كانت نسبة ذكاء السود ضعيفة فهناك احتمال 
قوي في أن يكونوا متخلفين وراثيا في هذا المجال. 

وعلى الرغم من أن هذا المبدأ ييبدو سليما من الناحية الحدسية» إلا أنه يخضع 
لأحد الاحتمالين : إما أنه مبدأ لا يلائم استدلال هيرنشتاين وموري وإما أنه مبدأ 
خاطئ. وحتى نحيط بهذه المسألة» ينبغي عليناء بادئ ذي بدءء تشخيص لبس 
بالغ الأهمية في لفظ “وراثي”. إن لهذه الكلمة معنيين» سأناقشهما بالتفصيل» لاحقا. 
واختصر هنا القول في كلمتين : إن التأكيد على أن سمة ما سمة “وراثية” قد يعني 
بأن السمة ذاتها تحدّدت عبر مورثات الفرد (السمة محدّدة وراثيا)؛ وقد يعني أيضا 
أن مصدر الفروق» فيما يخص هذه السمة لدى بعض المجتمعات» يمكن استكشافه 
إلى حد المورثات (تظهر السمة درجة مرتفعة من القابلية الوراثية). 

ينبغي علينا التمييز بين الفكرة الشائعة للتحديد الوراثي وبين المفهوم العلمي 
للقابلية الوراثية الذي تنبني عليه جميع معطيات هيرنشتاين وموري. يدل التحديد 


الوراثي على كل ما ينتج السمات: عدد أصابع الأرجل محدّد وراثيا لأن امتلاكنا 
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لخمسة أصابع مقدّن بمورثاتنا ؛ بينما تدل القابلية الوراثية على ما ينتج الفروق 
المتعلقة سمة معينة. تشير قابلية وراثة عدد الأصابع إلى أي مدى تنتج فروق وراثية 
تغيرا في عدد الأصابع [لدى بعض القطط خمسة أصابع (مخالب) في حين نجد لدى 
البعض الآخر ستة مخالب]. ولذلك فإن القابلية الوراثية تعرّفء هى أيضاء بنسبة: 
فهي تساوي نسبة التغيّر الوراثي الأصل على التغيّر الكلي (الناجم عن المورثات 
إضافة الى التغيّر البيثي الأصل). وخلافا لهذاء فإن التحديد الوراثي لا يخضع 
إذا كانت مقننة وتنتج عن المورثات الخاصة بهاء وكانت تنمو في البيئة العادية. ولذا 
فإن التحديد الوراثى يحمل معنى لدى الفرد - لون شعر الأسمر محدّد وراثيا - بينما 
لا تحمل القابلية الوراثية معنى إلا بالنسبة لمجتمع معين. أفراده مختلفون. إننا لا 
نستطيع طرح السؤال التالي : “ما هي القابلية الوراثية لنسبة ذكائي ؟”. 

إن عدد أصابع اليد أو الرجل عند الإنسان محدد وراثيا : ذلك أن خمسة 
الوراثية لعدد أصابع اليد وأصابع الرجل لدى الإنسان هى» بالتأكيدء ضعيفة جداء 
لأن التغيّر في عدد أصابع الرجل يرجع. بالدرجة الأولى؛ إلى عامل البيئة (هي 
مسألة تتعلق؛ أساساء بالنمو الجنينى). عندما تناولت نسوة حاملات مادة 
التاليدوميد (10211002106) منذ عدة سنوات» فقد ولد الكثير من الرضع بأصابع في 
اليد وفي الرجل لا يصل عددها الى خمسة أصابع. إذا نظرنا الى عدد أصابع اليد 
والرجل لدى الراشدين» فإننا نلاحظء أحياناء نقصا فى هذا العدد نتيجة لحوادث. 
غير أن التقنين الوراثي لستة أصابع نادر جدا لدى الإنسان (على الرغم من كثرته, 
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للتغيرات البيئية المصدر. وبالتالي إذا سأل أحد: “هل عدد الأصابع أمر وراثي؟ ”2 
فإن الجواب اللائق سيكون : “هذا يتوقف عمًا تسمونه وراثيا”. إن عدد الأصابع 
محدد وراثياء لكن القابلية الوراثية ضعيفة لأن المورثات ليست مسؤولة عن جزء 
كبير من التغيرات. وعلى العكس من ذلكء فإنه من الجائز أن تكون إحدى السمات 
ذات قابلية وراثية عالية؛ دون أن تكون محدّدة ورائثيا. منذ عدة سنوات كانت 
النساء تعلقن في آذانهن أقراطاء دون الرجال. كانت القابلية الوراثية لتعليق الأقراط 
5 الأذنين مرتفعة» لأن الفروق في هذه السمة السلوكية ”يتسبب” فيها فرق وراثي 
(صبغي). والآن» لم يعد تعليق قرط في الأذن حكرا للنساءء ولذا فالقابلية الوراثية 
لهذه السمة صارت» دون شك» ضعيفة. إلا أن تعليق القرط لم يكن» في أي وقت من 
الأوقات» محددا وراثيا بالمعنى الذي تحدّد به سمة امتلاك خمسة أصابع. إن 
الكتابات المخصصة للقابلية الوراثية مليئة بحالات من هذا النوع: قابلية وراثية 
مرتفعة من أجل سمات يعتبر تحديدها الوراثي موضع شك. 
حتى عدد الساعات التي تُقضى أمام التلفزة 
تندرج ضمن القابلية الوراثية 
إن هذه الطرق التى تعطى قابلية وراثية لنسبة الذكاء تعادل 9060 تنص أيضا 
على قابلية وراثية للمواهب المدرسية والجامعية تبلغ 94650: وتنصُ كذلك على 
قابلية وراثية في الوضع المهني تقدّر ب 9040 . وهذا رغم أنه من الواضح بأن الوضع 
المهني ليس محدّدا وراثيا : العمل في مصنع يختص في صنع الدارات المدمُجة 
(الطبوعة) ليس مقننا في المورثات. 


1 ,املظ لذ ,و1 لطع 2[1نه 1كقطاعظ ,موع1ن) 721 .0 ع 11165 ع0آ .ل متصصماط .1 . 
.م ,0111990ل" عار 
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إن بيئة الطفل غالبا ما تمثل» بشكل معبرء ميزة قابلة للوراثة» وذلك رغم ما 
في هذا الأمر من غرابة. فإذا كانت الموهبة الموسيقية سمة ذات قابلية وراثية عالية, 
وكان التغير في الموهبة الموسيقية يؤثر على تغير عدد الدروس في مادة الموسيقى التي 
يتلقاها الطفل» فإن هذا العدد - لدروس الموسيقى - يمكن أن يكون»؛ بدوره» قابلا 
للوراثة» رغم أنه لا يُحدّد وراثيا. ومن ثمَ» فإن العديد من الدراسات التي أجريت 
حديثا حول القابلية الوراثية لميزات مختلفة تتعلق ببيئة الأطفال. قد بينت بأن هذه 
الميزات تتمتّع بقابلية وراثية معتبرة : ذلك هو حال “حرارة” سلوك الأولياء إزاء 
أطفالهم. وحتى عدد الساعات التي يقضيها الأطفال أمام التلفزة» وكذا عدد الألعاب 
واختلاف أنواعهاء لها صلة بالقابلية الوراثية . وإن بدت هذه النقطة صعبة 


الإدراك» دعنا نقدّمها بالطريقة التالية : ترجع تغيرات هذه الميزات البيئية - بصفة 
جزئية - إلى التغيرات في السمات القابلة للوراثة لدى الطفل؛ وبالتالى فالخواص 
البينية هى ذاتها قابلة للوراثة. إنه غالبا ما ينقاد قراء كتاب “المنحنى الجرسى” إلى 
افتراض تنقل الميزات الوراثية عبر المورثات. إن هذا التصور لا أساس له. إذ أن عدد 
الألعاب التي تقع في حوزة طفل ليست مقدّنة من قبل المورثات. والقابلية الوراثة تدل 
على ما يُنتج الفروق» وليس على ما “ينتقل”. 

لقد قدّمت بعض الأمثلة لسمات محدّدة وراثياء لكنها ليست قابلة للوراثة, 


وقدمت أيضا أمثلة أخرى لسمات قابلة للوراثة » غير أنها لا تتحدد وراثيا. هل 
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تعتبر تلك الأمثلة الغريبة ملائمة لحالة نسبة الذكاء ؟ ربما توجد حالات أخرى 
أقرب إلى الواقع والى نسبة الذكاء» ولا نلتقي فيها بالغرائب التي مرت بنا آنفا ؟ 
لاء أبدا ! ذلك أن نسبة الذكاء هى» بالتحديد» مثال ممتاز لسمة ذات قابلية 
امتلاك خمسة أصابع أمر مقدّن بالمورثات» بحيث أن الأصابع الخمسة تنمو في كل 
بيئة عادية. وعلى العكس من ذلكء» فإن نسبة الذكاء تتأثر كثيرا بالتغيرات البيئية 
الأطفال الذين ولدوا في عائلات تعاني من الحرمان» ثم تم تبنّيهم من قبل عائلات 
ميسورة من الناحيتين الاجتماعية والإقتصادية. كانت نسبة ذكائهم أعلى بكثير من 
فلاين 2ه119” : تتزايد نسبة الذكاء في كل مكان عبر العالم بثلاث نقاط كل عشرة 
أعوام. وقد ارتفعت هذه النسبة» منذ الحرب العالمية الثانية» في العديد من البلدان 


المتحدة. وفي بعض البلدان» كان ارتفاع نسبة الذكاء يفوق هذا الرقم. ففي هولنداء 


ارتفعت نسبة الذكاء بإحدى وعشرين نقطة خلال الفترة 1982-1952 . لو 
وُجد نوع يتأثر عدد أصابع أرجله بهذه الكيفية إزاء البيئة (تخيّل مخلوقا من نوع 
الزواحف المسماة “كثيرات الأرجل” والتى يتزايد عدد سيقانها كلما زاد غذاؤها) ؛ لا 


أظن أن أحدهم اعتبرعدد أصابع الرجل لدى هذا الحيوان» محدّد وراثيا. 


.7 101,211 ,قتاع لاناظ لدعاع10مطء:زو2 بصمص؟واط خآ .ل . 


العرق والمورثات ونسبة الذكاء ‏ |2511 


والجدير بالإشارة هو جدية المعطيات حول قوة ارتفاع نسبة الذكاء الهولندي. 
إن زيادة الإحدى وعشرين نقطة التي أشار إليها فلاين تستند الى اختبار أجري على 
جميع الهولنديين البالغين سنّ 15 سنة ممن نجحوا في فحص طبي (نسبة النجاح 
لم تتغيّن. ويتمتع الاختبار الذي اعتمد - وهو المسمى “مصفوفات رافن (22060) 
التدريجية” - بسمعة عالية. إنه اختبار “غير شفوي. وهو وسيلة ناجعة في قياس 
'8* [الذكاء العام]” . وقد كتب الجنسني + [نسبة الى مذهب عالم النفس الأمريكي 
جنسن «معدمءل] المتطررّف ريتشارد لين (صهلزآ 0مهطء1*1) - الذي غدّت كتاباته 
مؤلف “المنحنى الجرسي” حول مسألة العرق - يقول : ” إن نسبة التزايد بلغت 
نلاحظ نسبة أعلى لدى الذين نودي عليهم لأداء الخدمة العسكرية في هولندا 
وبلجيكاء يصل معذلها الى سبع نقاط في نسبة الذكاء خلال كل عقد”. كما أشار لين 


إلى نتائج مشابهة في فرنسا . وقد تقبّل هيرنشتاين وموري النتيجة القائلة إن “هناك 
ارتفاعاء في بعض البلدان» بلغ نقطة واحدة سنوياء خلال مدة معتبرة”. وما يلفت 
الانتباه في هذا الحقل, الذي غالبا ما تكون فيه الوقائع محل جدل» أن هذه النتائج 

قد سلم بصحتها كلا الطرفين. 
هناك خلاصة أساسية ينبغى استنتاجها من معطيات فلاين» وهى أنه لا أحد 
يدرك كيف تؤثر تغيرات البيئة على نسبة الذكاء. وبعبارة بسيطة فإن سبب الارتفاع 
القوي لنسبة الذكاء في هولندا مجهول. وحتى هيرنشتاين وموري» فهما يسلمّان بأن 
.م ,عتكتن لاعظ عط1 . 
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“جزءا ضثيلا [من التغير الناتج عن البيثة] يمكن أن يكون مصدره المحيط العاثئلي. 
إذ أن هناك مجموعة تأثيرات بيثيّة [جلها مجهولة في الوقت الراهن] يخضع لها 
الأشخاص بوصفهم أفرادا ” (الجملتان الموضوعتان بين عارضتين [ ] هما لصاحب 
هذا المقال). والواقع أن العامل الحاسم الذي أتاح القيام بالأبحاث التي يستند إليها 
هيرنشتاين وموري هو كوننا نستطيع قياس القابلية الوراثية لسمة من السمات دون 
أن تتوفرة لدينا فكرة واضحة حول تلك السمة. وحتى نقيس القابلية الوراثية لنسبة 
الذكاء فلسنا في حاجة الى معرفة ما تقيسه اختبارات نسب الذكاء. ذلك أنه يكفى أن 
نتمكن من قياس نسبة الذكاء - مهما تكن طبيعة هذا الكيان - في ظروف شتى. 

وهناك ملاحظات إضافية حول القابلية الوراثية من شأنها أن تؤكد على ضرورة 
التحلي بالحذر الشديد عندما نرغب في استخلاص النتائج حول مصدر الفروق في 
نسب الذكاء. توجد طريقة معروفة لقياس القابلية الوراثية تتمثل في مقارنة نسبة ذكاء 
سلسلة من “التوائم الحقيقيين” (أصلهم من نفس البيضة)» وتربّوا على أيدي ذويهم 
البيولوجيين» مع نسبة ذكاء سلسلة من “التوائم غير الحقيقيين” (أصلهم من بيضتين 
مختلفتين)» وتربوا أيضا على أيدي ذويهم البيولوجيين. لنفترض أننا أجرينا اختبارا 
لنسبة الذكاء على طفلين وأنهما تحصلا على نفس النقطة. ولنفترض أن لأحد 
الطفلين توأما حقيقيا وأن للثاني توأما غير حقيقي. هب أننا نستطيع التنبؤء بصفة 
شبه قطعية» بنقطة التوأم الحقيقي» وأن التنبؤ سيكون ضعيفا في حالة التوأم غير 
الحقيقي. سيكون هذا الفرق دليلا على قابلية وراثية قوية في نسبة الذكاء» لأن 
التوائم الحقيقيين لهم نفس المورثات» بينما يبدو أن التوائم غير الحقيقيين يتقاسمون 
نصف تلك المورثات. 


العرق والمورثات ونسبة الذكاء ‏ |2531 


تبين الدراسات حول مجتمع البيض في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية» أن 
معدل القابلية الوراثية لنسبة الذكاء مرتفع ارتفاعا طفيفا: يبدو الرقم 9660 الذي 
أشار إليه هيرنشتاين وموري معقولا. لكن علينا أن ننتبه بأنه لا يجوز أبدا القيام 
بدراسة حول القابلية الوراثية في مجتمع مختلط (بالبيض والسود). وسبب ذلك 
بسيط: عندما نضع زوجا من التوائم الحقيقيين السود في بيثات مختلفة )مختارة 
بالصدفة« فإن البيئة ستصبح تلقائيا غير “عشوائية” » ». إذ أن التوأم الأسود سيجلب 


معه جزءا من بيثته؛ فهما أسودان وستعالج حالتهما بوصفهما أسودان. 


لنتصوو أننا تمكنا من إنقاء مجموعة مليوى نسية 


من فئة لوبان (مء7 6.آ) وأننا قمنا بتربيتهم في بيئات مختلفة جدا 


وزيادة على ذلك» وخلافا للتحديد الوراثي: فإن القابلية الوراثية تستطيع أن 
تتغير كثيرا حسب المجتمعات. إذا انتقينا عن طريق الصدفة» في المجتمع الذي وقع 
عليه الإختيار. نصف الأفراد لإخضاعهم الى عملية في الدماغ قصد التأثير على نسب 
ذكائهم فإن القابلية الوراثية في هذا المجتمع ستتقلص: بسبب إلحاق أضرار 
بالأدمغة» سنرفع من دور العامل البيثي في تغيّر نتائج نسب الذكاء. لنتصور أننا 
تمكنا من إنشاء مجموعة مليون نسمة من فئة لوبان (268 8.]) [السياسي الفرنسي 
المتطرف] ٠‏ وأننا قمنا بتربيتهم في بيئات مختلفة جداء بحيث نحصل على تغير في 
نسبة الذكاء يرجع كله للعامل البيئي. عندئذ ستكون القابلية الوراثية في هذا 
المجتمع معدومة لأن نسبة التغيّر الوراثي على التغيّر الكلي معدومة» ذلك أن التغيّر 
الوراثي معدوم. لنسق مثالا واقعيا : إن القابلية الوراثية لنسبة الذكاء تتزايد طيلة 


عهد الطفولة والمراهقة. وقد قدّمت إحدى الدراسات قابلية وراثية أقل من 9020 
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خلال الفترة الأولى من الطفولة.» و9630 تقريبا خلال الطفولة» و9050 خلال فترة 
المراهقة» وقابلية أعلى من ذلك بقليل خلال سن الرشد. ويوضح صاحب الدراسة أن 
النتائج ليست مرتبطة بدرجة الثقة المتزايدة في اختبارات نسب الذكاء . كما أن 
بعض الدراسات أجريت في السويد على توائم لهم سن متقدم نسبيا. وأفادت نتائج 
تلك الدراسات أن القابلية الوراثية تصل إلى 950 لدى الراشدين البالغين سن 
الخمسين مقابل 6650 لدى توائم الأطفال . 

هناك سبب محتمل» وهو أن التغير الوراثي لا يتغير بتغير العمرء بينما 
يتناقص التغيّر الراجع الى البيئة تناقصا تدريجيا. إن بيئة الأطفال تختلف عن ذلك 


اختلافا كبيرا: فهناك بعض الأولياء الذين لا يتحادثون مع أطفالهم » وهناك من لا 


يتوقفون عن استشارتهم ويثيرون معهم المناظرات الشفوية. وفي الدول المصئعة» نجد 
أن بيئة الأشخاص الراشدين أكثر تجانسا : فهم منغمسون في الثقافة المشتركة 
متجانسة كانت القابلية الوراثية قوية. أأمل في أن تُزيل هذه الحجج المحاولة 
(الواضحة في كتاب “المنحنى الجرسى”) الرامية الى جعل القابلية الوراثية لنسبة 
الذكاء من الثوابت (مثل سرعة الضوء). إن القابلية الوراثية مُعْطَى إحصائي يرتبط 
بالمجتمع » شأنها شأن معدل نسبة الولادات وعدد أجهزة التلفزة» ولذا فمن المتوقع 
أن تتغير مع الظروف: ليس هناك أي مبرر يجعلنا نعتقد بأن القابلية الوراثية لنسبة 
الذكاء بالهند تشبه مثيلتها بكوريا. 

.0 ,ء01017) اعوط ,ع8210015-000 ,تالا 4ه عنتتطداطا بمتصرماط .1 . 
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إنه من المؤلم أن نجد شارل موري غير مدرك لهذه النقاط الأساسية. 


فقد أعلن في استجواب أجرته معه قناة التلفزة ((0121) - نقلا عن صحيفة 
(عناطنامعء# :نع]< 16) - أن “عندما نتحدّث عن قابلية وراثية تساوي 960 فهذا 
لا يعني 6600 من التغيّر ؛ بل هو 900 من نسبة ذكاء فرد معيّن”. وعقب ذلك, 
كرّر موري قوله بأن “6660 من الذكاء تأتي وراثيا” بالنسبة للفرد المتوسطء مضيفا 
أن ذلك يصدق على “جنس البشر”» في حين لا نجد معنى لقابلية الوراثة بالنسبة 
لفرد واحد : لأن إحصائية القابلية الورائية لا تحمل معنى إلا إذا تعلق الأمر 
بمجتمع. ثم اشتكى شارل موري» في رسالة موجهة إلى الصحيفة المشار إليها أعلاه؛ 
من كونه ذُكر في سياق غير مناسب» واستدرك هذا الخطأ موضحا فكرته قائلا : ” 
... ربما تكون نسبة ذكائك قد حدّدتها بالدرجة الأولى» مورّثاتك» وربما حدّدتها - 
لك شخصيا - البيثة» بالدرجة الأولى. وهذا الأمر قد يتغير كثيرا من شخص لآخر. 
وفيا يخصن جمس" ليشن إجمالا فإن الركبة الورائية بالعة الأهمية”'. واللاتحظ أن 
كتاب “المنحنى الجرسى” ذاته لا يحمل بين طياته مثل هذه الأخطاء المزعجة. ذلك 
أن الراحل هيرنشتاين - أحد مؤلفي الكتاب - كان يعالج هذه المواضيع بطريقة 
احترافية. لكننا نرى بأن قوة الإقناع في الاستدلال المركزي يعتمد جزثئياء على لبس 
دقيق بين القابلية الوراثية والتحديد الوراثي. والخلط الذي ارتكبه موري يُبرز 
الصعوبة الكامنة قْ هذين المفهومين» حتى لدى شخص ملم بثقافة علمية متينة. كان 


أرثر جنسن قد أثار هذا الجدلء سنة 21969 في مقال بمجلة التربية لجامعة 


.ص 
.1 . 
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هارفارد (9127ع15 260081ع ك8 لجف تكتة11) حيث تحجج بالقابلية الوراثية لنسبة 
الذكاء لدى البيضء, وذلك للدفاع عن فكرة الفرق الوراثي بين البيض والسودء من 
وجهة نظر نسبة الذكاء . 

وبعد سنة» رد على هذا المقال ريتشارد لونتين (0ناده6.آ1 11100310) الملختص 
في علم الوراثة»؛ موضحا الخطأ بواسطة رسم (أنظر رسم “تجربة التفكير لريتشارد 
لوس “هدم هذا لقال لسترفن انك التريت قينا مق بوي النذرة العادينة؛ 
وأنك قمت بزرع كمشة منها في بيثة مراقبة بحيث تتلقى كل بذرة نفس كمية الضوء 
ونفس المحلول الغذائي. سيتغير ارتفاع النبتات. وبما أن البيثة هي نفسها بالنسبة 
لجميع تلك النبتات» فإن القابلية الوراثية - كما هي معرفة أعلاه - لارتفاع النبتات 
ستكون 96100. خذ الآن كمشة أخرى من نفس الكيس وازرعها ضمن بيئة لها 
نفس المواصفات السابقة. لكن بكمية محلول غذائى غير كافية. في هذه المرة أيضاء 
سيتغيّر ارتفاع النبتات» غير أنها ستكون كلها ضامرة. إن القابلية الوراثية لارتفاع 
نبتات الذّرة في الحالة الثانية ستكون أيضا تعادل 46100 فرغم قابلية وراثية تقدّر 
ب 6100 في كلا الحالتين» سيرجع الفرق في الارتفاع بين الفثتين» كله إلى البيثة. 
وهكذا يمكننا الحصول على قابلية وراثية كاملة داخل كل فئة مع فرق محسوس بين 


١‏ لفئتين » وهذا دون فرق وراثى بين ا لفئتين. 


إن قيمة هذا المثال بالنسبة لمسألة العرق واضحة : فهو يعنى أن القابلية الوراثية 


لنسبة الذكاء لدى البيض مرتفعة. لكن لونتين يبين بأن القابلية الورائثية المرتفعة 


,ب«7 التاعماء 7علطعة غناك 2[مطءد لتتهة 10 50056 ع1 تنوه طاعتحط 10> ,لمعممعل 12 لخ . 
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داخل فئة لا تسهم أبدا في تفسير الفرق بين الفئات؛ وبوجه خاصء فهي لا تسمح 
بالحديث عن فرق ذي طابع وراثي. كما أن ارتفاع القابلية الوراثية داخل فثة لا 
تمنحنا معلومات إضافية حول مغزى فرق وراثي محتمل بين الفئثات. فربما كانت 
حبات الذّرة التي تولدت عنها النبتات الضامرة ذات ارتفاع أعلى - من الناحية 
الوراثية - إلا أن الحرمان البيثى أزال هذه الخاصية. 

لقد افترض في مثال لونتين بأنه لا توجد فروق وراثية بين فثتي الذّرة: لتفتورض 
أننا لا نعلم شيئا حول فثتين من المخلوقات الحية عدا أنهما تختلفان بخمس عشرة 
نقطة في نسبة الذكاء؛ وأن لكل فئة قابلية وراثية معينة. هب أنه ينبغي علينا 
تحديد سبب ذلك. فبمراعاة كل ما ذكرناه لحد الآن» يبدو من المعقول أن نميل إلى 
الاعتقاد بأن الفئة التي لها قابلية وراثية ضعيفة فثة متضررة على المستويين الوراثي 
والبيئى. سأبين بأن حتى هذا المبدأ الضعيف مبدأ خاطئ. لنلاحظ بأنه لا ينطبق 
على القضية العرقية التي نمتلك بشأنها بعض المعلومات. نحن نعلم أن البيئة قادرة 
على التأثير في نسبة الذكاء تأثيرا كبيرا (نذكر ب ”فعل فلاين” وازدياد ثلاث نقاط 
كل عشر سنوات وبلوغ إحدى وعشرين نقطة بهولندا). كما نعلمء من الناحية 
البيثية» بأن السود الأمريكيين يعانون من الحرمان بشكل يؤثر على نسبة ذكائهم. 
غير أننا لا ندري كيف نقوم بقياس تأثير التعامل مع فئة باعتبارها “دون العادية 
لهسمصدكم1” ؛ ولا تأثير الإرث التاريخى للرق والميز العنصري. كيف يمكننا القول 
إن انعكاسات هذه الآثار كافية لتخفيض نسبة الذكاء بخمس عشرة نقطة أو بأقل من 
ذلك أو أكثر ؟ فنظرا للرهان الاجتماعي الذي يحيط بهذه المسألة فإننا لا نستطيع 
الاقتصار على اللعب بالألغاز. 
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إن الفرق في نسب الذكاء بين السود والبيض 
أضعف لدى الفئات الدنيا اجتماعيا واقتصاديا 
وبطبيعة الحال فقد أنصت هيرنشتاين وموري للحجج القائمة حول إرث الرق 
والميز العنصري. وقد أجابا عن ذلك بالإشارة» في أن واحدء إلى مظهر تورّع الفروق 
العرقية ومداها. 
لنبدأ بمظهر توزع هذه الفروق. يذكر هنا هيرنشتاين وموري بأن فرق نسبة الذكاء 
بين السود والبيض أضعف لدى الفثات الدنيا اقتصاديا واجتماعيا. ومن ثمّء فهما 
يتساءلان : “إن كان الفرق بين السود والبيض يرجع كله إلى البيثة. فلماذا نجد 
التفوق في البيئة “البيضاء” بالنسبة للبيئة ”السوداء” أعلى لدى الفئات الميسورة والأكثر 
تعلما عند السود والبيض؟ لم نتمكن من إيجاد تفسير مقبول لذلك. إن التحجج بآثار 
التمييز والميز العنصري لتفسير الفروق العرقية يتطلب تفسير سبب حصول فئات أخرى 
- لها أيضا بيئة مسممة بالميز العنصري» مثل الصينيين واليهود في بعض مناطق 
الولايات المتحدة - على علامات في نسب الذكاء أفضل من المعدل القومي. ” 
ورغم ذلك فإن هذه الحقائق ليست صعبة الإدراك. إن السود والبيض يشكلون, 
ف أغلبيتهم : فثات ثقافية مختلفة» وليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن عاملاء كعامل 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي» ينبغي أن يكون له نفس المغزى في كل الثقافات. 
وقد ذكر هيرنشتاين وموري عمل الأنثوبولوجي جون أغبو (ااع0 1080) الذي ميّز 
بين عدة فثات من الأقليات المستضعفة . هناك فئة أساسية وهى فثة الأقليات ”“من 
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النوع الطائفي الطبقة المغلقة (عاودهه)” التي تعتبر نفسها (ونعتبرها) فثة دنياء والتي 
لم يكونوا أهلها من المهاجرين الراغبين في الهجرة (إن كانوا من المهاجرين). وتشتمل 
هذه الفئة على الهاريجان (كصدزتتة11) ف الهند وعلى البوراكومين (كصتصسدعلةنا8) 
والكوريين ف اليابان وعلى الماوريس (8/120115) ف زيلندا الجديدة. وقد ميز أغبو بين 
هؤلاء وبين الفثات الأخرى كالصينيين واليهود الذين هاجروا عن طواعيةء والذين 
لهم ثقافة تجعلهم يعتبرون أنفسهم في مكانة راقية. وإذا كان السود ذوو الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي الراقي ينتمون - إلى حد ما - لأقلية من النوع “الطائفي” 
فسيعانون» بيئيّاء مقارنة بالبيض الذين يتمتعون بنفس الوضع. لكن الظاهر أن السود 
والبيض ذوي الوضع المتدني يشتركون في الانتماء الى بيئة من النوع “الطائفي”. وكما 
لاحظ هنري لويس غاتس (15 0215 5أنام.آ 71مع11)» فعقب بر نامج ”ع لمتكم 
0 + » »(الفعل الإيجابى)”» تضاعف عدد السود المنتمين الى الطبقة المتوسطة 
أربع مرات منذ 1967 . وقد التحق معظم هؤلاء السود بالطبقة المتوسطة مؤخراء 
وحدث ذلك في معظم الأحيان» في ظروف بعيدة عن المثالية التي تنمّيٍ الاعتبار 
الذاتي. ولذا سيكون من الغريب أن يتمكن أطفال هؤلاء السودء خلال هذه المدة 
الوجيزة» من التخلص كليا من ثقافتهم “الطائفية”. 

وأشار أغبو إلى أن نتائج اختبارات نسب الذكاء ل “أطفال تلك الأقليات من 
النوع 'الطائفي' كانت أقل من نتائج أطفال الفئة المهيمنة بعدد نقاط يتراوح بين عشر 
نقاط وخمس عشرة نقطة ”. ولاحظ أيضا بأن الفروق لا تزول “عندما يكون أعضاء 


الفثة المهيمنة وفئة الأقلية يشتركان في نفس الوضع الاجتماعي والاقتصادي”. ورغم 


4 وروت 1[اطتامع ]1 عام . 
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هذاء فعندما “يهاجر أعضاء من النوع “الطائفى” الى مجتمع آخر يبدو أن مسألتى 
ضعف علامات نسب الذكاء والتخلف الدراسى لا تطرحان”. هناك معطيات توحى 
بأن البوراكومين المهاجرين الى الولايات المتحدة “يوفقون [مثلهم مثل يابانيين 


آخرين] في المدرسة وكذا في الحياة المهنية”. 


لنتصوّر ثقافة يتلقى فيها الأطفال ذوو الشعر الأشقر 
ضربات خلف الرأس بشكل منتظم 

لنتناول الآن قضية “مدى الفروق العرقية” : لقد قام هيرنشتاين وموري 
بحسابات أدت بهما الى استخلاص أنه ” يجب أن تكون البيئة المتوسطة للسود 
في مستوى ال 966 من البيض الأكثر حرمانا [...] حتى تُنسب الفروق العرقية إلى 
البيئة”. وبعبارة أخرى: لكي نفسر فارق الخمس عشرة نقطة بالعامل البيثشي ينبغي 
أن تكون ل 694 من البيض بيئة - لنمو نسبة الذكاء - أفضل من البيئة المتوسطة 
للسود. لا يعتقد هيرنشتاين وموري أن هذا الأمر معقولا لأن المعطيات التي تقيس 
البيئة - مثل الدخل العائلي أو نوعية المدارس - لا تبيّن بأن 94؟ من البيض 
يتمتعون ببيئة أفضل من البيثة المتوسطة للسود. لكن هذا الحساب لا يراعي عامل 
الانتماء إلى فئة “الأقلية من النوع 'الطائفي' ”. لنقارن الهولنديين الذين بلغوا سن 
16 سنة عام 162 مع آبائهم الذين كانوا في ذلك السنّ عام 2 . إن الفرق 
بينهما يعود كله إلى البيثة» رغم احتمال ارتفاع القابلية الوراثية في كل فئة. بتطبيق 


طريقة هيرنشتاين وموري» قذر فلاين بأنه ينبغي أن تكون ل 699 من فئة 1982 
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بيئة أفضل من بيئة شخص متوسط في فئة 1952 . وهذا حتى يكون ارتفاع نسبة 
الذكاء مفهوما . ونظرا لحجم هذه الفروق بين أفراد ينتمون إلى نفس الثقافة, ولا 
يفصل بينهم سوى جيلء فهل من غير المعقول أن تكون ل 9694 من البيض بيئة 
أفضل من الأسود “الوسيط” **** ؟ 

وهكذا يتضح أن هناك فروقا بيثية - بما فيها تلك التي نجدها لدى السود 
الأمريكيين - تؤثر بشكل محسوس على نسبة الذكاء. وفضلا عن ذلكء فإننا لا 


نمتلك حاليا أية إمكانية تسمح لنا بالتقدير العددي لهذا التأثير» وعليه ينبغي ألا 


نستخلص أية نتائج بخصوص احتمال وجود تخلف أو تفوق وراثي في نسبة الذكاء 
لدى السود. إذن» فإن تطبيق المبدأ الأساسي - المشار إليه أعلاه - على نسبة الذكاء 
غير سليم : إن مزج ارتفاع القابلية الوراثية في مجتمع أبيض مع الفروق المستمرة بين 
السود والبيض لا يعزز أطروحة الفرق الوراثي. 

لنتصوّر ثقافة يتلقى فيها الأطفال ذوو الشعر الأشقر ضربات خلف الرأس 
بشكل منتظم» مع حسن معاملة الأطفال الآخرين . ستكون القابلية الوراثية لنسبة 
الذكاء المقاسة مضكّمة, لأن نسبة ذكاء التوائم الحقيقيين ذوي الشعر الأشقر ستميل 
إلى التشابه - وهي منخفضة جدا - مهما كانت طبقة العائلة الاجتماعية التي نشأوا 


011 .نل ع 240011 .5 خض[ ,«لعاتلاع؟ عقوء 5 معفمعل : 10 320 ععقكل» ,مصواط لال . 
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يسمى تأثير المورث الذي يقن لون الشعر الأشقر تأثيرا “مباشرا” لأن المورث 
يصيب اللون بطريقة بيوكيميائية داخلية. وخلافا لذلك» يؤثر مورث على سمة بصفة 
“غير مباشرة” إذا نتج عنه تأثير مباشر يتفاعل مع البيثة (أنظر رسم “القابلية 
الوراثية غير المباشرة”). وفي حالة نسبة الذكاء؛ فلا أحد يدري كيف نميز بين الآثار 
الوراثية المباشرة وغير المباشرة» ذلك أنه لا أحد يدري كيف تؤثر المورثات والبيئة 
على نسبة الذكاء. وبالتالي؛ فنحن لا نعلم ما إذا كانت القابلية الوراثية - التي 
تقارب 4060 - في المجتمعات البيضاءء هي قابلية وراثية مباشرة أو غير 

إن المنهجية المتبعة في قياس القابلية الوراثية تخفي جهلنا لهذا الجانب, إذ 
أنها تفترض, كلما تعلق الأمر بوجود فرق وراثي» بأن الفروق بخصوص سمة معيّنة 
هي ناتجة عن ذلك الفرق» وذلك حتى في حالة تواجد فرق ذي طابع بيثي. ويترتب 
عن ذلك تشوه في تفكيرنا حول مفهوم "السبب". إذا طبقنا هذه المنهجية على مثالنا 
فإنها ستركز على الفرق بين مورّثات الشقر ومورّثات غيرهم: دون التحجي بكون 
الأطفال الوحيدين الذين يخضعون للضرب هم الشقر. 

ذكرت آنفا أن تعليق قرط في الأذن كان. فيما مضى. محل قابلية وراثية 
عالية» لأن الفروق في هذه السمة كانت “تكمن” في الفرق 70//7006. لقد وضعت لفظ 
”تكمن” بين ” ” لأن المنهجية المذكورة أعلاه تؤدي الى تبني الاتفاق الضمني بأن 
المورثات تهيمن على البيثة. عندما كانت النساء هن الوحيدات» تقريباء اللواتى 
تعلقن قرط الأذن: كان التغيّر في هذه السمة - على الرغم من أنه اجتماعي ووراثي في 


آن واحد - يعتبر قابل للوراثة إلى حد كبير. إذا طرأ فرق وراثى في السلاسل السببية 
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المؤدية إلى تغيّر في إحدى السمات فإن التغيّر يعتبّر وراثي المصدرء حتى لو طرأ فرق 
بيئى بنفس المفعول. لنفترض أننا تبنّينا وجهة النظر العكسية المتمدّلة في استخلاص 
وجود حتمية بيثية لا لشيء سوى لأن السلاسل السببية تحتوي على تغيّر ذي طابع 
بيئى.. عندثئذ ستكون المنهجية السارية المفعول غير عملية» إذ أن التقنيات الحالية 
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لا توفر لنا طريقة عامة تسمح باستكشاف الآثار الوراثية غير المباشرة. وحسب وجهة 
النظر التي اخترناها فإن وجود آثار وراثية غير مباشرة ومحسوسة ستؤدي إلى فرق 
جذري في القابلية الوراثية. 

كنا رأينا بأن القابلية الوراثية تُعرّف كنسبة: إنها التغيّر الذي تتسبّب فيه 
الفروق الوراثية مقسوما على التغير الكلي» ثم إن قياس التغير الذي يستعمل دائما 
(رغم وجود إمكانيات أخرى) هو كمية إحصائية المغايرة (©721122). هناك عامل 
يزيد في قيمة المغايرة وهو وجود ارتباط إيجابي بين المتغيرات الوراثية (نتحدث 
عندئذ عن التغاير © لنتخيّل بأن الأطفال الذين يتمتعون بمورثات 
مساعدة للمواهب الموسيقية لهم - أكثر من غيرهم - أولياء يوفرون لهم بيثة مناسبا 
لنمؤ هذه المواهب: دروس في الموسيقى, حفلات موسيقية؛ توفير مجموعة من 
الأقراص المضغوطة (01) الموسيقية» مناقشات حول الموسيقى خلال الأكلء الخ. 
ولنتخيل أيضا أطفالا متضررين» وراثياء فيما يخص الموهبة الموسيقية» وأن بيثتهم 
أيضا لا تساعد هذه الموهبة. إن الارتباط بين المورثات والبيئة سيجعل هؤلاء الأطفال 
في طرفين متعارضين على سلم التوزيع » وهو ما سيزيد في تغاير الموهبة الموسيقية. 

إنه لا يجوز أن ندمج تغاير الموررثات-البيثة مع المركبة الوراثية للمغايرة. هناك 
طرق مختلفة لفصلها عنه. من المعتاد في علم وراثة السلوك التمييز بين عدة أنواع من 
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التغايرات . والتغاير الذي أشرنا إليه آنفا (في حالة الأولياء الذين يمنحون. في ان 
واحد. مورثات وبيئة مساعدة للمواهب الموسيقية) يسمى تغايرا سلبيا (©35519م) لأنه 
لا يتعلق بما يقوم به الطفل. وفي حالة التغاير المسمى ارتكاسيا (©7630]07)» فإننا 
نراعي كون البيثة تتفاعل مع إيجابيات الطفل: كأن توفر إحدى المدارس مثلا 
دروسا إضافية في الموسيقى للأطفال الذين تظهر فيهم مواهب موسيقية. ونتحدّث عن 
التغاير النشط (201106) إذا علمنا أن الطفل يخلق ارتباطا مورثات - بيئة : كأن يقوم 
طفل موهوب في الموسيقى بتشغيل خياله حول مواضيع موسيقية أو أن يقوم باستثمار 
البيئة الموسيقية. من الممكن دمج التغاير السلبي في حسابات القابلية الوراثية» وذلك 
بفضل دراسات التبئي التي تسمح بإزالة حالات الامتياز المزدوج وكذا حالات التضرر 
المزدوج. بينما لا نستطيع وضع التغايرين الإرتكاسي والنشط موضع قياس دون 
إدخال افتراض خاص حول الطريقة التي تؤثر بها البيئة على نسبة الذكاء. وهي 
نقطة لا نعرف عنها الكثير» كما أسلفناء وأطراف هذا النقاش متفقون على ذلك. 

وهكذا فإن التمييز بين التغاير النشط والتغاير الإرتكاسي أمر يخرج عن نطاق 
الطرق الراهنة في علم وراثة السلوك. ذلك أن هذه الطرق تركت مسألة معرفة مغزى 
نسبة الذكاء مسألة معلقة : هل هي ملكة معالجة الخبر أو هي الطريقة التي تُستغل 
بها هذه الملكة» وفي هذه الحالة فالأمر يتعلق بوجه خاص. بالانتباه ؟ ثم إن هذه 
الطرق تضع جانبا مسألة معرفة إلى أي مدى تتأثر نسبة الذكاء بالبيئة. 

تفترض تحاليل التغاير وجود مورثات لنسبة الذكاء» وتفترض أن هذه المورّثات 
قد تصيب البيثة بشكل ينتج رد فعل على نسبة الذكاء. مرتبط بالتأثير الناتج مباشرة 


10 .ل رمتصطهاط .1 : 1987 ,263 ,3 ,17 رذع اع مع 01 1كقطعظ ,وعلط عد[ .[ عع صتااءعمآ .ل . 
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عن المورثات. لكن التأثير الوراثي غير المباشر لا يؤدي أبداء كما يبيّن مثال الأطفال 
الشقر» إلى وجود “مورثات لنسبة الذكاء” أو الى أي شيء من هذا القبيل. 

وبما أننا لا نعلم الكثير حول الكيفية التي يؤثر بها التغير البيئي على نسبة 
الذكاء فلا سبيل لنا سوى صياغة الافتراضات حول الكيفية التى يؤثر بها التغير 
الوراثي بصفة غير مباشرة على نسبة الذكاء» عبر البيئة. لنفترض أن جمال طفل 
وثقته بنفسه يؤثران» عموماء على سلوك الراشدين» وأن هذا التأثير يفسر جزءا 
كبيرا من تغير نسبة ذكاء الأطفال . يمكئناء طبعاء تصور أن الراشدين يولون انتباها 
أكبر لبعض الأطفال بالنسبة للآخرينء» وأن هذا لا يؤثر في نسبة ذكائهم؛ إلا أن 


العكس أيضا وارد. ولنسلم كذلك بأن الجمال والثقة بالنفس عاملان ذوا قابلية وراثية 


عالية. سنكون: عندئذ» أمام حالة ممتازة يحدث فيها تأثير وراثي بصفة غير 
مباشرة. ثم إن هذا التأثير ربما يُظهرء حسب علمناء القابلية الوراثية لنسبة الذكاء. 
بدون فهم الطريقة التي تؤثر بها البيئة على نسبة الذكاء فإنه لا حيلة لنا تمكننا من 
تحديد كمية مغايرة نسبة الذكاء التي تعتبر مغايرة وراثية غير مباشرة. وبطبيعة 
الحال» لو علمنا أن سلوكا راشداء متمخضا عن خاصية قابلة للوراثئة لدى الطفل» 
هو المسؤول فعلا عن جزء كبير من تغير نسبة الذكاء لاستطعنا قياس هذا السلوك. 
غير أنه لا توجد أية نظرية في مجال الذكاء ونسب الذكاء تسمح بإدراك هذا النوع 
من العوامل بصفة جدية. إننا نرى بأن قسطا كبيرا من القابلية الوراثية الناتجة عن 
آثار وراثية غير مباشرة (بما فيها ارتباط المورثات-البيئة) تقع خارج حدود ما يمكن 


قياسه وذلك نظرا لعاهة الطريقة المتوفرة اليوم والتي تفتقر الى كثير من"التقنين”. 


7 ,1ا1100102 اع لله تتاعطا عكلممط عاممعط 11017 ,لإع تمدن عكللا ع اتتوعد . 
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أين يظهرء إذنء التغاير مورثات-بيثة فى حسابات القابلية الوراثية ؟ 
الجواب : إن الآثار النشطة والإرتكاسية التى لا نعرف كيف نقيسها تقع , بالتأكيد» 
في المركبة الوراثية. وهناك العديد من علماء الوراثة لا يجدون ما يضيفون في هذا 
المقام . لو تمكن الباحثون من التعرف عن تأثير غير “اسْتِحقاقرَاضِي (أي خاضع 
لقاعدة الاستحقاق) 706110012]10106” مثل التأثير غير المباشر للشعر الأشقر» لأدخلواء 


قطعاء المغايرة الناتجة عن هذا التأثير بوصفها تغايرا بدل اعتبارها مغايرة وراثية. لكننا 


لا نعلم أي شيء حول حصة العامل الوراثي في ال 6600 من مغايرة نسبة الذكاء. ومن 
الناحية العملية» فإن التغاير الناتج عن الآثار غير المباشرة التى نستطيع قياسها - 
على الأقل في الحالات التي لا يرتبط فيها التغاير» بشكل واضح.ء بالاستحقاق - 
ليست محتواة فى حساب القابلية الوراثية ؛ بينما نجد اثارا أخرى غير مباشرة محتواة 
فى حساب القابلية الوراثية» باعتبارها وراثية. إذن» فما ندخله فى المغايرة الوراثية 
(التي تزيد في القابلية الوراثية) يتعلق بأحكامنا التقويمية وبما نلم به حول الآثار عند 


بدء المغايرة. والملاحظ أن ذلك يجعل القابلية الوراثية مفهوما علميا سيثا جدا. 
تقبّل علم وراثة السلوك. كمسلمة, الطرق الحالية التي 
تسمح بقياس القابلية الوراثية لنسبة الذكاء 
بيد أن علم وراثة السلوك تقبّل؛ كمسلمة» الطرق الحالية التي تسمح بقياس 


القابلية الوراثية لنسبة الذكاء. وبدون هذه الفرضية» سيكون الاستنتاج الصحيم على 
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النحو التالي : بما أننا لا نستطيع فصل الآثار الوراثية غير المباشرة (بما في ذلك بعض 
أشكال التغاير مورّثات-بيئة) عن المغايرة الوراثية المحضة, فإنه من المستحيل أن نقوم 
بأي تقدير للقابلية الوراثية. لماذا يتقبّل علم وراثة السلوك هذه المسلمة؟ إنه لا يمكنني 
ألا أفسر ذلك - جرّثيا - بحداثة عهد هذا العلم» الذي يناضل من أجل كسب 


الاعتراف والتمويل؛ ومن ثم فهو يستعمل القابلية الوراثية كوسيلة لجلب الانتباه . 


لنعد إلى الفرضية القائلة إن القابلية الوراثية البالغة 9660 التى لوحظت لدى 
البيض كلها غير مباشرة وترجع الى المعاملة التفضيلية للأطفال حسب مميزاتهم 
القابلة للوراثة. عندئذ تكون القابلية الوراثية المباشرة تعادل الصفرء وفي هذه الحالة 
لن يكون هناك ما يدعو للاعتقاد أن “مورثات نسبة الذكاء” أو أي شيء آخر (مثل 
الموررثات المقذّنة لإمكانية معالجة المعلومات) يتغيّر في المجتمع الأبيض. كما أنه لا 
يوجد ما يدعو للبحث عن الفروق الوراثية لتفسير النقاط الخمس عشرة الممثلة للفارق 
بين السود والبيض. بل إن تفسير هذا الفارق يدعونا إلى البحث عن الفروق في 
الطريقة التي يتعامل بها الراشدون مع الأطفال. وبالتالي فإن القابلية الوراثية غير 
المباشرة تؤدي إلى صياغة فرضية بيئوية تكون أساسا محتملا لسياسة اجتماعية. هل 
هناك ما يجعلنا ننتظر آثارا وراثية غير مباشرة تساهم في تفسير الفارق المسجل بين 
السود والبيض؟ لقد أشرت إلى المثال البديهي المتعلق بالمورثات المقدّنة للون البشرة. 
لكنه بالإمكان إيجاد آثار غير مباشرة أخرىء أقل بداهة. هناك أثر غير مباشر 
محتمل يتعلق بالوزن عند الولادة. وهكذا فإن نسبة المواليد الذين يقل وزنهم» لحظة 
الولادة» عن المعتاد لدى السود تفوق كثيرا النسبة التي نجدها لدى البيض. ليس 


1 أنظر : .00.11 ,لقتال 220 2611لا يمتصصماط 
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هناك ما يمنعنا من تقديم تفسير وراثي لهذه الظاهرة . إذا كانت للسود مورثات 
تجعلهم عرضة» أكثر من البيضء لنقص الوزن عند الولادة» فإن أثر تلك المورثات 
قد يكون قابلا للزوال بتناول حمية غذائية مناسبة خلال مدة الحمل أو بالخضوع 
لعلاج طبي. إنه لا يخطر ببال أحد اعتبار المورثات المحددة للوزن عند الولادة ك 
“مورّثات لنسبة الذكاء”. 

إن كل ما تطرقنا إليه بخصوص موضوع القابلية الوراثية غير المباشرة يبيّن بأنه 
من غير اللائق أن نستخلص وجود نقص وراثي بالاعتماد على الإحصائيات ذات 
الصلة بالقابلية الوراثية. وسيكون مثل هذا الاستنتاج معقولا لو افترضنا أن القابلية 
الوراثية لنسبة الذكاء عند البيض تعكس فرقا في نسبة الذكاء تسبب فيه فرق في 
مورثات نسبة الذكاء. غير أن تحليلنا للقابلية الوراثية غير المباشرة يبيّن بأننا لا نعلم 
ما إذا كان هناك قسط من التغير الموجود لدى البيض يرجع الى تغير مورثات نسبة 
الذكاء. وطالما لم ندرك الآليات التي تحدّد ال 6600 من القابلية الوراثية لدى البيض 
فإننا لا نستطيع تقبّل أي شكل من أشكال التعميم التي تشمل السود. 

دعنا نصف مجموعة مورثات (060012) فرد بأنها ناقصة وراثيا فيما يتعلق 
بنسبة الذكاء عندما تنتج عن تلك المجموعة نسبة ذكاء ضعيفة في بيئة عادية. ما 
الذي سنعتبره بيئة عادية ؟ في المثال الذي ناقشناه أعلاه» كانت المورّثات المقننة 
للشعر الأشقر تنتج نسبة ذكاء ضعيفة ضمن بيئة نعتبرها عادية في هذا المجتمع 
الافتراضي, بينما لا نجد علاقة لمورثات الشعر الأشقر مع نسبة الذكاء في المجتمع 


الذي نعتبره عاديا. ماذا يحدث الآن إن كانت القابلية الورائية المسجلة بخصوص 


.5 2,117 ,332 بعستعتلع11 01 لاممتتناهل لمماعصظ تعل8 بممسمتعطاع] .8 . 
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نسبة الذكاء هي نتيجة آثار مباشرة بمقدورنا تغييرها بإجراء تعديلات على 
الممارسات الاجتماعية ؟ ستكون عبارات مثل ”ناقص وراثيا فيما يخص نسبة الذكاء” 
و”تضرر ورائي بخصوص نسبة الذكاء” قابلة للتطبيق فقط على مجموعات المورثات 
التي تنتج عنها نسبة ذكاء ضعيفة مهما كانت الممارسة الاجتماعية - كحالة المنغولية 
(التريزوميا 21 عندره115). 
نفس الاستدلال ينطبق على الاكتشاف (المحتمل) 
الحديث لمورث خاص بالجنسية المثلية 

إن نفس الاستدلال ينطبق على الاكتشاف (المحتمل) الحديث لمورّث خاص 
بالجنسية المثلية. لقد طالعتنا مثلا صحيفة النيويورك تايمز بالعنوان “برهان جديد 
لوجود مورّث '29ع' ” . إذا كان أخوان يتميزان بالجنسية المثلية فإن لهما حظوظا 


أكثر ليشتركا في بعض خصوصيات الصبغية >. لكن هذه الخصوصيات قد تقدّه 


مميزات بدنية أو نفسية تتفاعل مع بنياتنا الاجتماعية - البالغة التغيّر - بشكل 


يزيد في احتمال انتماء مكتسبها إلى أصحاب الجنسية المثلية. وقد تؤدي تلك 
الخصوصيات بالأخوين إلى أن يصبحا أكثر جاذبية للآخرين؛ وربما تنمي فيهم 
الاهتمام بالثقافة البدنية» مما قد يجرهما إلى الاحتكاك بثقافة الجنسية المثلية التى 
تشاطرهما هذا الاهتمام. هذا إذا لم تكن تلك الخصوصيات بمثابة مورث بلوغ مبكر 
يجعل الأطفال يافعين في سن يمكنهم من ربط صلات بأطفال آخرينء؛ دون البنات. 


فإذا كان الأثر غير مباشرء يكفي أن يتغير السياق الثقافي حتى يزول ذلك الأثر. 


. في مقال ل : 
]0 وع7ا[طعث ,«212108ع011) 1دنورع5 ع1131 01 56107 عناتمععخ» ,لتقللاط .]1 عع اعقطء811 .لا 
,159 ,48 ,تخ 1طاءنزوط لوترعمع 0 
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إن هذا النقاش حول القابلية الوراثية غير المباشرة يلوح ببعض الشكوك في أفكار 
هيرنشتاين وموري المتعلقة بالترصيف الاجتماعي الوراثي الأصل لدى البيض. إن 
كانت ال 6660 من القابلية الوراثية لا تعكس مورّثات لنسبة الذكاء فإنه لا يوجد 
أي مبرر يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هناك فروقا من هذا القبيل بين الطبقات الاجتماعية. 
ويبدي هيرنشتاين وموري قلقا بخصوص التلوث الذي أصاب التراث الوراثي القومي 
بسبب الهجرة وضخامة عدد الأطفال الذين لهم أولياء يتمتعون بنسبة ذكاء ضعيفة. 
لكن» إذا كانت القابلية الورائثية لنسبة الذكاء هى» أساساء عاملا غير مباشر فهما 
يتيهان عندما يؤكدان على أهمية المورثات. لو كنا نعيش ضمن ثقافة يتم فيها الحاق 
أضرار بأمخاخ الأطفال الشقر لكان من الضلال أن نشتكي من التلوث الوراثي عندما 
نشاهد قدوم عدد كبير من المهاجرين الشقر. بل ينبغي علينا أن نحاول» حينئذ» 


تغيير ممارسة اجتماعية تحرم مالكي مورث الشعر الأشقر من حق تكافؤ الفرص. ا 


م سس ل ا سي ل ل ا ب سي يت يي م بي يت ل يي بي تي ا سي م يي ب ب م ع ا ا م ب م ست م حب م مق ات سس ع جم ع ع بس تت 


| + جنسني : المؤيد لأطروحات عالم النفس الأمريكي أرثر جنسنء الذي اقترح رؤية | 
< *+ نقول عن مجتمع إنه صار عشوائيا (”مُعَشُوَأ) إن كان بالإمكان معالجته كعيّنة. 
'عشوائية دون تأثير على نتائج التحقيق. ْ 
| »+ الفعل الإيجابى(00ا0 0006هدس5ه) هو مجموعة التدابير» القسرية أحياناء . 
التى اتخذت قْ الولايات المتحدة لمحاولة الحد من “انعزالية م015360]اعاع” الأقليات. ! 
: ** ** الوسيط : الواقع على الخط الذي يفصل مجتمع الى قسمين متساويين. | 
0 * »+ »+ القابلية الوراثية غير المباشرة : عبارة ادخلها كاتب هذا المقال عام 
4 . يتحدث الآن بعض المؤلفين عن ” القابلية الوراثية الإرتكاسية”". ْ 


211050177 ,2 اكه ,« 87اللدناوعم1 لله لاط ةختعط 10 » ,مك1ه:00آ .0ع عاء10ظ8 .!ل . 
4 ,49 ,1 ,4 ,ذتتم كذ عناطنط ممه 
.0 ,17 ,1 ,58 ,لا للقصصهونعء2 01 1221نا0ل ,دعل 1مروم0) ..[ ع نإ100 .ل . 
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النصوص التي تعتمد اللغة العربية 
أ. موسى زمولي 


إطار في صندوق الإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي بالكويت 


2]| مجلة اللغة العربية_العدد السابع 


التجارب الراهنة حول حوسبة 
التمؤفن ]لق كنعو اللعة الغرينة 


موسى زمولي 
الملخص 
نطرح في هذا البحث - بعد التذكير بأهداف مشروع ” حوسبة ذخيرة اللغة 
العربية ” الذي يعتزم المجمع الجزائري للغة العربية إنجازه - إشكالية أهمية ومدى 
إمكانية إنجاز مثل هذا العمل الطموح» ونتطرق بعد ذلك إلى عرض وتقييم تجارب 
مماثلة تمت خلال العقدين الأخيرين» وكان من بين أهداف بعضها حيازة النصوص 
العربية في ذاكرة الحاسوب ونشرها عبر وسائط تكنولوجيا المعلومات؛ كما نسرد ما 
أنجز من أبحاث في مخابر فروع اللسانيات الحاسوبية خاصة منها التي تتعلق 
بموضوع معالجة اللغة العربية الطبيعية. ثم نتعرض من خلال هذا البحث إلى 
التطبيقات العملية المتمثلة في تجارب الشركة العالمية للإلكترونيات» والخطة 
المستقبلية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ومشروع الوراق الإماراتي؛ 
وفعاليات القسم الثقافي بالمركز الجهوي للبرمجيات وهندسة المعلومات. كما نقارن 
هذه التجارب بتجارب خاصة باللغة الإنجليزية وأخرى متعلقة بمشروع ”حوسبة 
اللغة الفرنسية ” لمجمع اللغة الفرنسية. 
وتَخلص في تقييمنا لهذه التجارب إلى أن فاعليتهاء بصفة عامة» لازالت دون 
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وفي الفقرة الأخيرة نقترح بعض التوصيات حول طريقة إنجاز وتطوير مشروع 
حوسبة اللغة العربية الرائد للمجمع الجزائري للغة العربية. 
إطلالات أولية : ذخيرة اللغة العربية. حوسبة. توليد المعاجم حاسوبيا 

[1. مقدمة 

إن التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات» بالإضافة إلى انتشار فكرة عولة 
الثقافة» يملي على المؤسسات التي تعنى باللغة العربية أن تُعجل في ربط جسر 
التواصل بينها وبين بقية العالم في هذا المجال. 

لقد أنجزت أعمال قيمة في ميدان معالجة اللغة العربية الطبيعيةء. منذ 


السبعينات من طرف الباحث د. حاج صالح و فريقه (1) و خبراء آخرين. إلى 


جانب شركات تجارية ذات الاهتمام بالقضايا العربية . 
- التأكيد على تبوا اللغة العربية مرتبة هامة في صف اللغات المتطورة و ذلك 
بفضل مميزاتها المتمثلة خاصة في الاشتقاق والبنية المنطقية لقواعد الصرف والنحو 
وثراء مفرداتها ومرونة التعامل معها مع قابليتها لاستقبال أول توليد الصطلحات 
- إنجاز أبحاث معتبرة غايتها تحويل قواعد علم اللغة العربية إلى 
خوارزميات قابلة للحوسبة. 


-- توفر برمجيات عربية في الأسواق تضاهي نظيراتها في اللغات الأجنبية. 


. نذكر من بينهم د. نبيل على «العلمية الكويت) ود. عبد القادر الفهري بجامعة محمد 
الخامس. 


4)]) مجلة اللغة العربية _العدد السابع 


في هذا الإطار قرر المجمع الجزائري للغة العربية إنجاز مشروع “حوسبة 
الذخيرة اللغوية العربية” و يهدف المشروع حيازة أهم نتاج اللغة العربية من أدب 
نشره عبر شبكة الانترنت ومن خلال وسائل رقمية أخرى ليتسنى لأي مستخدم 
الاطلاع عليه بكل يسر. 

سنعرض فيما يلي بعض الأمثلة حول التجارب الحالية ذات العلاقة بموضوعنا 
ومن بينها تطبيقات عملية لنماذج حاسوبية. 

لنبدأ أولا بتساؤلات حول جدوى و حظوظ إنجاز هذا المشروع الطموح. 

2. الإشكالية 

نرى أنه من الأجدرء في هذه المرحلة» أن نطرح ما يتراءى لنا من الأسئلة قبل 
الخوض في الأجوبة و اقتراح الحلول. 

السؤال الأول : من أين نبدأ ؟ 

ج1 : لقد ترك موضوع المصطلحات الحديثة» جانباء ولقرون عدة» ليخضع 
لاجتهادات وإرتجاللات المستخدم العربي دون أي سئد» لينتج غعن ذلك تراكم 
الأعمال وتأخر كبير في تحديث اللغة العربية ولابد من مواجهة هذه الحقيقة قبل أو 
بالتوازي مع مشروع الحوسبة. 

ولو طرح السؤال؛. حالياء حول مفهوم عبارة اللغة العربية لكانت الردود 
مختلفة : هناك اللغة الفصحى المقررة في المدارس» وهناك ما يسمى "باللغة العربية 
العصرية” المستخدمة في مختلف وسائل الإعلام» ثم يأتي بعد ذلك دور اللهجات 
المتفرعة عنها. 
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السؤال الثاني : ما هي شروط انتقاء النصوص لضمها للذخيرة ؟ ومن هو 
المستخدم المستهدف لذخيرة اللغة العربية المحسوبة ؟ 

ج2 : تعج الساحة الآن بمواقع عربية كثيرة على شبكة الإنترنت تجعل 
بالإمكان الوصول إلى برمجيات عديدة مثل نظام القران الكريم بمختلف مزاياه ونظم 
المواريث والأحاديث النبوية الشريفة (الملحق 1). كما يمكن تصفح معظم الصحف 
العربية على الإنترنت في شكلها النصي» أو الاطلاع على الشعر الجاهلي والمعلقات: 
في إطار الوسائط المتعددة» كما يمكن كذلك زيارة مواقع عربية مخصصة للأطفال 
وأخرى للمرأة» وهناك مساحات على الشبكة للسياحة وغيرها (الملحق رقم 2). إلا 
أن المستخدم العادي للأنترنت في العالم العربي ما يزال؛ في نظرناء في حاجة إلى 
معاجم عربية لتزويده بالصطلحات العربية المرادفة لنظيرتها في الإنجليزية في ميادين 
التكنولوجيا والمالية ووسائل الإعلام وفي الطب وغيره» كما هو بحاجة كذلك إلى 
موسوعات باللغة العربية في كل المجالات. باختصار فإن المستخدم العربي يطالب 
بعمل شمولي ومهني. 

السؤال الثالث : ضرورة التنسيق. 

ج3 : لقد أثبتت التجربة فشل محاولة التنسيق حتى بين مراكز البحث في بلد 
عربي واحد بل حتى في نفس المؤسسة وذلك في معظم الحالات. 

ويحضرني بهذه الخصوص قرارات» أخذت منذ عدة سنوات في إطار الجامعة 
العربية؛ تتعلق بإنشاء شبكة بيانات حاسوبية عربية (2): مع تعيين لجنة متابعة 


؛ ولحد الآن لا تزال حبرا على ورق وتنتظر من ينفض عنها غبار النسيان ! 
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السؤال الرابع : ما هي العوائق الفنية التي تعترض حيازة ذخيرة اللغة 
العربية ؟ 

ج4 : حتى الآن وحسب علمنا توجد ثلاث طرائق للحصول على نص 
محوسب : إدخال كامل النص يدويا أو عن طريق المسح الضوثي للوثائق والتعرف 
عليها الياء وأخيرا التعرف اليا على الكلام وتحويله إلى نص. ولا تزال هذه 
الطرائق الثلاث غير قادرة على الوفاء تماما بالغرض المنشود بسبب حجم ونوعية 
الوثائق المراد حيازتها. مما يستوجب الاستفادة من الوساثل الثلاث معا إلى أن يتوفر 


حل بديل مرض . 


3. أمثلة من التطبيقات الحالية 

انطلقت الأبحاث في ميدان اللسانيات الحاسوبية في نهاية السبعينات وبداية 
الثمانينات. وكان كل الباحثين من مشرق العالم العربي إلى مغربه يعملون تقريبا على 
نفس المواضيع. وكان همهم الأول توحيد المحارف العربية» أو العمل على إنجاز 
منسق كلمات ومعالج للجداول وتوفير قاعدة بيانات تتعامل مع اللغة العربية 
للاستخدامات المكتبية وتطوير كل ذلك. وفي نهاية الثمانينات شرع الباحثون في 
تطوير خوارزميات لمعالجة اللغات الطبيعية. 

وفي هذا المجال قدمت هيئات علمية مثل مركز البحث العلمي والتقني لتطوير 


. مثل نظام (*813600) الذي تقترحه شركة العالمية والذي ينطلق من المسح الضوئي للوثائق 
وفهرستها آليا مع إمكانية الربط بين الوثائق وإجراء بحوث موضوعية. 
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معتبرة. وحاولت تلك الهيئات وضع القواعد المناسبة بتطوير المحللات الصرفية 
والدلالية والمحللات النحوية التي تضبط اللغة العربية. وكمثال على ذلك يمكن 
الإشادة بالأبحاث المتعلقة بالمدرسة الخليلية الحديثة التي طورها د. حاج صالح 
وفريقه » كما سهر فريق المغرب والشركة العالمية وغيرهم على تحقيق تجربة التوليد 
الآلي للمعاجم والتعرف اليا على المحارف وعلى الكلام المنطوق وكذا الترجمة 
الألية» أما الشركات التجارية ومنها شركة العالمية الرائدة في هذا المجال وشركة 
(دذلث) الكندية ومؤسسة ميكروسف الأمريكية» فقد انحازت إلى الجانب العملي 


3.. إنجازات شركة العالمية (3) و(4). 

بدأت الشركة الكويتية “العالمية للالكترونيات” في الثمانينات بالاهتمام 
بالحاسوب العائلي (:6نام0010 11006) بتقديم برامج تثقيفية» تعليمية وترفيهية 
مثل برامج رحلة إلى مكة» تعلم الإنجليزية وكلمات ساحرة. وبداية من التسعينات 
حققت مؤسسة صخر (مجموعة مختصة بالبرمجيات تفرعت عن العامية) نقلة نوعية 
بتوجهها نحو جيل جديد من البرمجيات يعتمد معالجة اللغات الطبيعية فطورت 
الشركة محللا صرفيا كان نواة لإنجاز برمجيات عربية مكتبية معتبرة (الملحق 
رقم 1): على أقراص الليزر» مثل : 

- برامج الناشر المكتبي والقران الكريم والحديث النبوي الشريف والمواريث 

- المحلل النحوي 

- المشكل الآلي 

- المفهرس الآلي 
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-- نظام الترجمة الآلية 

- القارئ الآلي 

- ونظام (8:8500) الشامل لمعالجة الوثائق العربية مع فهرستها اليا 
وإمكانية الربط الموضوع كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 

وانتقلت الشركة في نهاية التسعينات إلى التركيز على شبكة الأنترنت كأكبر 
وسيلة متداولة في العالم. فأنشأت “السندباد” متصفح على موقع صخر (7مء.دكلة5) 
وخادوم عجيب (8[660.0077) الذي يسمح على سبيل المثال بتعريب بعض 
"البرتالز” وكان آخر منتجاتها الموقع الإعلامي المتميز (تتدمء.قصنه10). 

ولمجموعة صخر علاقات جيدة مع شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية إذ تمثل 
الشركة العربية همزة الوصل بين العالم الغربي والمستخدم العربي. ولزيد من المعلومات 
حول خدمات هذه الشركة يمكن الحصول على ذلك بتصفح المواقع التالية : 


."تتلكلة 1515/13/5 أو لطمء.طاععزة .15137 أو 2.6010 لتقطهل. لااكة , 


3.. مشروع الوراق («زمء. ودعة 71971.15 

انتهى المجمع الثقافي بأبو ظبي من وضع الملامح الأساسية لمشروع الوراق وهو 
مشروع ثقافي رائد يستهدف إحياء التراث العربي من خلال نشر أبرز مقتنيات المكتبة 
العربية إلكترونيا على شبكة الأنترنت. وحسب تصريحات الشاعر نوري الجراح الشرف 
على المشروع فإن هذه الخطة تعتبر ثورة حقيقية بكل المقاييس» تهدف إلى تكوين أول 
موقع إستراتيجي من نوعه باللغة العربية على الأنترنت. فمن المعروف أن هناك أكثر من 
5 مليار صفحة مكتوبة على الأنترنت في أكثر (200 مليون موقع. هي عبارة عن 
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معارف ووثائق وأفكار تتصارع فيما بينهاء والأغلبية منها إلى الآن باللغة الإنجليزية التي 


تحتل 56// مقابل 2.1/ للغة الفرنسية» ويبقى 12 لباقي لغات العالم. 


قسم المشروع إلى ثلاث مراحل : الأولى لحيازة كتب التراث؛» والثانية للمؤلفات 
الموضوعة بعد الحملة الفرنسية على مصرء وخصصت المرحلة الأخيرة للمؤلفات التي 
تم وضعها بعد الحرب العالمية الأولى حتى اليوم. 

ويقول الجراح رئيس المشروع أنه قد تم إنجاز المرحلة الأولى نهائياء واستطاع 
المشروع نقل الثقافة العربية من عالم الورق إلى أفق الضوء عبر شبكة الأنترنت» لأن 
من لا موقع له على الأنترنت لا موقع له على الأرض. ويضيف الجراح : إنه تم نشر 
000 كتابا على الشبكة الدولية» بلغ عدد صفحاتها أكثر من مليون صفحة ومن 
المنتظر أن يبلغ عدد الصفحات نحو 10 ملايين صفحة. 

وعن كيفية اختيار الكتب المرشحة للنشر على الشبكة قال مسؤول الشروع : 
نحن نحاول تغليب تراثنا العقلاني عن تلك التي خوض في الغيبيات وسوف تدخل 
الكتب في شكل نصوص لا صور ليسهل التعامل معها سواء بالحفظ أو الأرشفة» وفي 
المرحلة الحالية يتم إدخال المجلات التنويرية التي ظهرت في النصف الأول من 
القرن العشرين مثل : المنار والمقتطف والعصور والرسالة. وانتهى الجراح إلى القول 
بأن المشروع يسعى إلى تكوين جمعية عربية للنشر الإلكتروني تضم كل المواقع العربية 

ويمكن للباحثين الدخول على موقع الوراق لتصفح العديد من الكتب التراثية 
ومن بينها : الأصمعيات والإمتاع والمؤانسة» رسالة الغفران» نهج البلاغة»: تاريخ 


الطبري» عجائب الآثار للجبريتى » رحلة البلاغة وغيرها. 
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3.. مشروع المركز الجهوي للبرمجيات وهندسة المعلومات 
(012.69©.©ع1156) 
استفاد المركز من هبة قدرها 550000 د.ك. (1.650.000 دولار) قدمها 
له الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في السنوات التالية 1993, 
4 و1997 لإنجاز نظام متكامل للمخطوطات العربية الإسلامية. في سنة 
5 .؛ صدر عن المركز مجموعة من الأقراص الضوئية بعنوان ”ذخيرة الحضارة 
الإسلامية” (280605ئلزكك عنسداة1 ,0 عتناود:1) وهي مجموعة صور لمخطوطات 
عربية محفوظة بجامعة برنستون الأمريكية. وفي سنة 1997 صدر عن المركز 
مجموعة أخرى من الأقراص الضوئية حول عينة من الصور لمخطوطات دار الكتب 
المصرية. 
3. . مشروع مركز مكي جمعة اللماجد (الإمارات العربية المتحدة) 
يعمل هذا المركز منذ سنوات عل إحياء التراث العربي وهو أيضا مركز توثيق 
ومعلومات. و من إنجازاته على سبيل الخصوص.ء تصوير بوساطة كاميرا رقمية» أكثر 
من 3000 مخطوط تابع للمكتبة الوطنية الجزائرية في سنة .2000 
3. أفاق عمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (2010.2003) 
في 16 يونيو (جوان) 2001, استضافت الكويت ملتقى خبراء للبحث في 
الخطة المستقبلية لعمل المنظمة وجاء الحاضرون بتوصيات أهم ماله صلة بموضوعنا ما 


يلي : 
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العناية باللغة العربية وتوظيف أساليب واستراتيجيات جديدة فى 


تدريسهاء مع الاهتمام بنشر القيم العربية واللغة العربية في الدول الإسلامية من 


خلال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء 


المساهمة في إقامة البنية التحتية لصناعة ثقافة عربية» 

إحياء التراث العربي بمعناه المادي والمعنوي تقديما وصياغة و ترميماء 
دفع جهود التنظير اللغوي» 

توثيق التراث اللغوي والاستخدامات الحديثة للغة العربية» 

تطوير أساليب بناء المعاجم , 

العناية بالترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية, 


التأكيد على أن استخدام التقنيات الحديثة أصبح ضرورة ملحة ومدخلا 


الاستفادة من شبكة الانترنت في التواصل بين الدول العربية ومختلف 


مؤسسات البحث العلمى, ومراكز الدراسات الاستراتيجية قْ الدول العربية» 


تحديث منهجيات تعلم وتعليم اللغة العربية؛ 
إقامة قاعدة ببلوغرافية للتنظير اللساني الحديث: 
تعميم النظم البرمجية لمعالجة اللغة العربية الياء 
وضع القوانين اللازمة لحماية الملكية الفكرية. 


3. شبكة بيانات المؤتمر الإسلامى 1)»0 - 0105) 7 


. ]5775 10101112101 عع مع 00011 عتمتة 151 01 00د؟ سدع 02 . 
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يعد مشروع منظمة المؤتمر الإسلامي من الشبكات الحاسوبية الرائدة في العالم 


الإسلامي حيث انطلق الشروع في منتصف الثمانينات باستخدام بنية الاتصالاات 


التابعة لشركة (5118) . و بدأت المنظمة بوضع محطات (46515 م1161) لشبكتها 
في بعض الدول الإسلامية والتنسيق مع البلدان الأخرى لتبادل المعلومات التي تهم 
للاستفادة من البنية الجديدة لتقانة المعلومات ولجعل المعلومات المتعلقة بالعالم 
الإسلامى ف متناول الجميع . 
3.. مركز التعريب التابع للجامعة العربية 
العربية خاصة العلمية والتقنية منها. كما قام المركز بإصدار معاجم متخصصة. ومن 
المفترض أن يكون للمركزء الذي يمارس مهامه منذ حوالى 20 سنةء بنك بيانات 
بالصطلحات العربية والأجنبية يمكن للمجمع الجزائري للغة العربية الفتى والمجلس 
الأعلى للغة العربية الاستفادة منه. 
3.. تجربة الكاتب الطاهر وطار (52.255.02نطةنطدزلة.:212:1) 

قام الرواثي الجزائري الطاهر وطار بتعلم لغة (1م5013 13973) »2 بمفرده لإنجاز 
موقع للمؤسسة التي يرأسها. ونشر عبر صفحات هذا الموقع مجلة الجاحظية وأخبار 
الأدب والفنون بالإضافة إلى رواياته الشهيرة. وحسب علمنا فإن سي الطاهر رواثي 
قدير ولكن لم يكن على دراية بتكنولوجيا المعلومات وحقق بمفرده هذا الإنجاز مما 


يعدى أن ذلك سيشجع الكتاب والأدباء للاحتذاء به خاصة بعد قيام ميكروسفت 


٠ 
6 


. 6102116101165 261005ء1تتلطططهء 1616" عل 0021 1ه معام[ غ6أم1ء50 . 
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بتحديث برنامج (228 غم10) 2 في الإصدار الأخير : (38 050 115) حيث وفرت 
قوالب لإنشاء مواقع على الانترنت بسهولة ويسر. كما لا يفوتنا هنا أن نشيد بدور 
مركز (051151) الذي استضاف موقع الجاحظية. 
3.. الصندوق العربي و مشروع “ المعجم العربي الحديث ” 

في سنة 1987. خصص الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» 


0 ألف دينار كويتي (حوالي 300 ألف دولار) كقسط أول لإنجاز معجم عربي 
حديث واستقطب الصندوق خبراء وأعضاء في مجامع اللغة العربية» تحت إشراف د. 
عثمان سعدي (عضو مجلس إدارة الصندوق العربي انذاك). 

وقامت للجنة بتحديد أهداف المشروع ومراحل تنفيذه كما تم ضبط منهجية 
العمل. وكان المشروع يهدف في النهاية إلى إنشاء مؤسسة دائمة مستقلة» على غرار 
مؤسسة (لاروس)» لتحديث المعاجم العربية دوريا. وكان مقررا أن تتم حيازة 
البيانات على الحاسوب. وتم بالفعل إنجاز جزء من المشروع حسب المنهج العلمي 
الذي اعتمدته اللجنة. إلا أن العمل توقف بسبب حرب الخليج الثانية. 

من جهة أخرىء وعلى سبيل المقارنة» نعرض في ما يلي تجربتين تخصان 
اللغتين الإنجليزية والفرنسية : 
1.3 معجم (1011022190آ طامتاعصكطآ 110نا1طه0) كسثاه)) 


وهذا المعجم من إصدارات دار جامعة كولنز - برمنغهام» التي تتوفر بها قاعدة 
بيانات لغوية. وقد تم توليده حاسوبيا من هذه القاعدة. ومن أهداف هذا المعجم 


. عنالتصطعع !1" أء عنان تأمعك5 ملام كما رع عطاء ععطعع] عل اأء وعلتاظ دعل عتمعن . 
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مساعدة الطلبة والأساتذة في أبحاثهم وأعمالهم؛ ويعد ثمرة جهد فريق من خبراء 
جامعة برمنغهام الذي كرس سبع سنوات من العمل الدؤوبء بالاستعانة بكل 
خدمات الحاسوب لتحليل اللغة الإنجليزية المتداولة حاليا مستخدمين في ذلك 
ملايين النصوص ومختلف نماذج استخدام اللغة الإنجليزية. 
3. المشروع الفرنسي “حوسبة ذخيرة اللغة الفرنسية” 
(022156تتمقكصط عمتمعسةت]1 عسعصد!ا د[ عل “زمدة:1) 

ارتأينا أنه من اللائق عرض هذه التجربة للاطلاع على منهجية هذا العمل الذي 
تتقارب أهدافه مع مشروع المجمع الجزائري الفتي. 

وللاطلاع على مراحل وأماكن إنجازه وعلى الصعوبات التي عانى منها 
اللسانيون والمؤسسات ذات العلاقة باللشروع» يمكن تصفح الموقع التالي : 

7117 لدارفاكه -/:.711 0 .مسد ء وكذا الاطلاع على الملحق رقم 3. 


4. تقييم هذه التجارب 

بالاطلاع على قائمة البرمجيات (الملحق 1)»: وباستثناء نظام القرآن الكريم 
والحديث الشريف, التي تمت الموافقة على نشره بعد فحص دقيق من طرف 
الجهات الإسلامية المعنية بالموضوع, فإن معظم باقي البرمجيات يمكن مناقشة 
محتواها ونوعيتها. وعلى سبيل المثال فإن نظام التعرف اليا على المحارف العربية 
(0010) لا زالت نسبة جودته غير كافية للاستخدام المهمني. وإذا كان بالإمكان 
تحسين منتوج ال 001 عن طريق البرمجة. فإن قضية تحسين الترجمة الآلية» 


مثلاء تكمن في التحليل الضمنى للكلمة المراد ترجمتهاء وهذه قضية شائكة من قضايا 
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التحليل الدلالي. فعلى سبيل المثال نجد كلمة “علم” التي تشير إلى عدة معان من 
علم إلى علم. ولمعرفة معناها الدقيق في النص فليس لنا سوى اللجوء إلى التحليل 
الضمني أو تشكيل الكلمة. ويبدو أن شركة العالية نجحت في إنجاز برمجيات 
لتشكيل النصوص العربية آليا. 

أما بخصوص المواقع العربية (الملحق رقم 2)» فمعظمها لا يلبي الغرض المنشود 
لا من حيث شمولية المواضيع ولا من حيث نوعيتها وأغلبها يعالج مواضيع إسلامية 
تراثية بشكل سطحي أو تجاري إعلاني أو ترفيهي. أما مجموعة صحر التي أنجزت 
ثلائة نظم : (لطمء.اء216» 2مء.قستقطه1 و تامع .تتتة!533.21-15تت) فإنها توفر 
أدوات جيدة للهواة والمحترفين في ان واحد وتستحق الزيارة والتقييم. كما لنا وقفة 
بخصوص مشروع الوراق الطموح وهو أقرب عمل إلى مشروع المجمع الجزائري 
وللمشروع بداية حميدة لكن من الصعب الحكم له أو عليه حاليا. 

وبخصوص مراكز اللسانيات ودور البحث النظري فلن يجدوا فرصة أحسن من 
مشروع حوسبة ذخيرة اللغة العربية لتطبق نظرياتهم وخدمة مستخدمي اللغة العربية. 
- التوصيات 

مما لاشك فيه أن الهوة بين مجامع اللغة العربية وحاجة مستخدمي هذه 
اللغة» كبيرة وقائمة منذ قرون. ولذا يتحتم علينا إعادة النظر في المشاريع ذات 
العلاقة بموضوع توفير الذخيرة العربية على الانترنت ومنهجية البلوغ لهذه الغاية. 
ومن استقرائنا للتجارب السابقة والمتعلقة بالمبادرات والنوايا الحسنة لخدمة القارئ 
العربي خلصنا إلى أن هذه المحاولات لحوسبة التراث العربي؛ على سبيل 
الخصوصء لا زالت جنينية في بدايتها. وتبقى فردية دون أي تنسيق بين مختلف 
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الجهات مما يفقدها شيء من المصداقية مع مضرة عدم الاستفادة من أخطاء 
الآخرين. في هذا الإطار وبخصوص خطة تنفيذ مشروع “حوسبة ذخيرة اللغة العربية” 
نقترح ما يلي : 
أولا : الجانب الأكاديمي 

- اختيار المؤلفات : يجب أن يتم ذلك بوساطة فريق متخصص يشمل كل فروع 
المعرفة لمراجعة الحصيلة الموثقة للتراث العربي الإسلامي. 

دا اخكبار:المفيجية :حيث أن مضادر الدكيرة العربية متحخلفة كما .وكوها ولاخ 
الاختيار المتأني السليم في البداية سيعود على الجميع بالفائدة المؤكدة ولا يمكن 
استعمال طريقة الخطأ والتجريب في مثل هذا العمل الضخم؛ لذا يتحتم على 
أصحاب القرار» ومنذ البداية اختيار المنهجية اللائقة من أجل احازة الوثائق 
والأدوات المعلوماتية التي سترافق المشروع طول حياته والعمل على احترام هذه 
المنهجية مع احتمال مراجعتهاء بالمشورة» إذا اقتضى الأمر لتتماشى مع التطور 
التكنولوجي. 

تحديد الأولويات : بما أن لكل مشروع قيود مادية أو زمنية فلا بد إذا من 
تحديد الأولويات وتخطيط مراحل تنفيذها. على سبيل المثال يمكن في مرحلة 
متوسطة المدى من المشروع العمل على حيازة الذخيرة واستخلاص مكنز يتم من 
خلاله التوليد الآلي لمعجم عربي حديث ينشر على شبكة الانترنت. 

الاستناد على أبحاث اللسانيات : إن أهم ما تميز به عصرناء بعد تكنولوجيا 


المعلومات» هو تطور فرع اللسانيات ليصبح علما مستقلا من علوم المعرفة وإن النماذج 
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الرياضية التي وصلت إليها مراكز البحث كما أشرنا إليه سابقا لا يمكن إلا أن تخدم 
قضيتنا هذه وأن تضمن مصداقيتها. ولذا يجب أن تكون هذه النماذج الرياضية هي 
النواة التي يحيط بها باقي النسيج. 

ثانيا : الجانب الفني 

على خبراء تكنولوجيا المعلومات اختيارء قدر المستطاع؛ أحدث أدوات 
حاسوبية تم اختبارها وأكثرها تطابقا وتمشيا مع نظم التشغيل الحالية والمنظورة. أما 
ميكانزمات حيازة الذخيرة فيجب أن تكون مجزئة (7100111315) ومرنة بحيث يمكن 
تحديث جزء من العملية دون المساس بالمشروع ككلء أو إضافة حصيلة قد تأتي من 
طرف آخر أو تجربة سابقة. كما يجب أن يكون هناك منذ البداية تصور للمنتوج 
النهائي حتى من حيث نوع وسائط نشره و توزيعه (ليس فقط على الانترنت بل لا 
بد و أن تراعي احتياجات المعوقين» مثلا). 

ثالثا: أعمال التشغيل والصيانة 

تحديث النظام وصيانته ليس بالأمر الهين مع تقدم أبحاث اللسانيات وتطور 
التكنولوجيا من جهة ومع توفر كم هائل من المعلومات التراكمية يوميا. ولضمان 
استمرارية المشروع وتجانس وحداته لا بد من تخصيص جهد كبير لهذا العمل كما 
يجب للمحافظة على سلامة المشروع اعتماد قواعد وقائية وأمنية مؤكدة تضمن 
استمرارية المشروع في كل مراحله. 


رابعا : الموارد البشرية 
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لا يمكن أن يضمن نجاح مثل هذا العمل المضني والجاد إلا عن طريق فريق من 
مختلف فروع المعرفة مؤمن بأهمية هذه القضية ومتفرغ لها. وعلى أصحاب القرار توفير 
الجانب المادي لهذا الفريق وظروف عمل تشجع على خلق روح الإبداع والإنتاجية. 
وينطبق ذلك على كل المستويات سواء تعلق الأمر بخبراء أم بعمال بسطاء. 

خامسا : الجانب المالي 

لقد بات معروفا لدى الكثير بأن نسبة نجاح المشاريع الطموحة وذات المدى 
المتوسط أو البعيد» في محيطناء ضعيفة وذلك بسبب الموارد المالية أو بسبب سوء 
استخدامها. ويجب تظافر الجهود لإنجاز المراحل الأولى من المشروع الذي قد تأتي 
بعوائد تسمح بالاستقلالية المالية للمشروع. علما بأن الغرض المنشود لا يمكن أن يكون 
تجاريا. 


سادسا : الجانب التشريعى 
على الجهات المعنية بالموضوع أن تعمل بالتكامل على سن القوانين التي تحث 
الكقنة على توفير إنتاجهم على وسائط رقمية لد لسهيا مهمة الاستفادة منها. 


وأخيرا يبقى الهدف المنشود هو إنجاز نظام يضمن إستمراريته وتطوره مستقبلا. 
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الملاحق 


الملحق 1 : قائمة ببعض البرامج النصية العربية المحسوبة 


تسمية المنتج الجهة المصدرة للمنتج 


القران الكريم شركة العالمية 


المواريث // 


لحديث // 


القاموس / 

الوافي 414 (الكويت) 

جمعية إحياء التراث الإسلامي 
(الكويت) 1999. 

المعلقات السبع // 
مكتبة ابن قيم الجوزيء 
الكويت ©1999 


الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف الكويت 


أعمال ابن قيم الجوزي 


ملاحظات 
عمل قيم يقدم النص الكامل 
للقران مع تفسيره وترجمته بعدة 
لغات وطريقة لتحفيظه. 
برامج شامل ودقيق لأحكام 
المواريث 
برنامج كامل للأحاديث النبوية 
الصحيحة 
إنجليزي عربي وناطق 
مليون كلمة؛ عربي - إنجليزي 


قاموس ابن منظور 
يقوم بإلقائها ممثلون مشهورون 
مجموع من مؤلفات ابن القيم 


في إطار الحوسبة 
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تاج العروس وزارة الاعلام الكويتية 


موسوعة الشعر العربي لكوي 
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الملحق رقم 4 : تجربة برمجيات الترجمة 
التصر الراد #رعيقه بق الأتسليدية إل اللغفين الغربية والفرتسية 
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ترجمة النص بوساطة «امء.مءء ىم 
الموضوع : سيو هوليت باكارد الإسلام واحد !!! 
- الأصدقاء الأعرّاء 
- قد تلقيت هذا البريد الإلكتروني من صديق و أناوله لك. 
- عندما تقرأ هذا المقال أنت تعرف لماذا هوليت باكاردء العظيم عالمي. 
- شركة التكنولوجياء يضرب لدى سيدة» هذه السيدة في عالم الرجال: قدها. 
- سيو. 
- ما لدى قائد تجارة عظيم و مفكر هي» و ما لدى ائتلاف بينهما. 


- التجارة و الأخلاقيات هى قد 
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- سوف تستمتع بقراءة المقال الكامل إذا أحببت القراءة؛ الروح المعنوية, 
الأخلاقيات. 

- القيادة» التجارة» الدّين و البشرية. 

- موسى زمولي 
(206 سبتمبرء 2001) تعريف صلة القيادة بالدّاخل اليوم عالم (ماذا مستقبل 
ملكنا يطلب من القادة اليوم ؟ ). كان المثال الذي استعملته الإسلام بين 800 و 
ماس لي سس سح ححح جحي 
10 آي تي. هذا يعطي نظرة عن الإسلام المختلف إلى حدّ ما عن الذين قد 
خطبتها يستشهد إلى أسفل. للخطبة الممتلشة» من فضلك اذهب إلى : 
0 011113/101116501301 1 /وعطءع212/506عاعع72ع 1 /10مء. مط. /1717/77//:مغط . من هنا 
الورق النهائي من خطبة فيورينا : 

- لدى قادة تجارة» قد نواجه نحن مع / ب أسثلة الحياة و الموت 

- بدلا من كم سهمنا مستحق» مغزى تجارتنا 

- قد تكون المساهمة إلى العالم. 

ترجمة نفس الفقرة بوساطة برمجيات : 501551120 50 116250 
!!!151222 ([الشكاناخ7 10:11811715811 00[ط : أءزناك 


كتممتة تنعط - 


ع1 121556 770115 6[ أء 1لطقة نا 0311اء أعه جاجع 01 ل - 
نا" 
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مقدمة 

يعني مصطلح “أءمتعنم1” باللغة الإنجليزية : ”0115”اء81 لعاععصممعتعام1”. 
وهي شبكة تقوم على ربط عدة شبكات معلوماتية 10101172010065 ه765 فيما بينها 
لتسمح للمشتركين فيهاء في كل أرجاء العالم؛ بالتحاور فيما بينهم وتبادل معلومات 
بعضهم البعض. 

وهي بذلك تمكنهم من النفاذ إلى مختلف بنوك المعلومات العالمية(في ميادين: 
الصناعة, التجارة؛ الأسواق المالية. الصحة؛ الصحافة, الخ). إنها أحدث وسيلة 
اتصال تختزل الوقت والمسافات وتساهم 5 رفع مختلف الحواجز التي تحول دون 
المرور الحر للمعلومات إرسالا واستقبالاء سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى 
المؤسسات أو الهيثات. 


لمحة تاريخية 

تعود جذور الأنترنيت إلى سنة 1969 حين أنشأت دائرة الدفاع التابعة 
للبانتاغون شبكة تدعى “الأربانييت” أعموم2ث ر(انظر هذا الصطلح) وهي شبكة 
معلوماتية لا يمكن تخريبها في حالة تعرضها لهجوم ندوي. 

ونظرا لما حققته من نتائج جيدة تم توسيع شبكة الأربانيت إلى مؤسسات شبه 
عسكرية ثم إلى مؤسسات مدنية كالوزارات والسفارات. وفي الفترة الممتدة بين 
0 و 1988 . سلمت هذه الشبكة إلى العلماء» الباحثين» الهندسين والفنانين 
: من خلال ربط مختلف «راكز البحث» الجامعات والمعاهد بشبكة أصبحت تحمل 


اسم “إنترئيت "أعاعا10. 


الانترنيت : دراسة اتصالية ومصسطلحية 3011١‏ 


وفي بداية التسعينيات» نتج عن التطور المذهل الذي شهده مجال المعلوماتية 
1101 ظهور حواسيب شخصية ).2 (وتعاناممدهمن) لأهممدىك5©) أو 
0-35 مجهزة بالوسائط الاتصالية المتعددة 1]56012نام ومتداولة 
بأسعار معقولة, الأمر الذي شجع الكثير من الأفراد على الاشتراك في شبكة 
الأنترنيت. 
وهكذاء تطورت شبكة الأنترنيت من شبكة تجريبية إلى شبكة في متناول 
الجميع. وحسب دراسة قامت بها مؤسسة “فيرم كمبيوتر أندوستري المناك” 
تطلخ عتتأكسلم] ع تمده بلغ عدد المشتركين قْ شبكة الأنتر: نيت » مع نهاية 
عام 1999. 259 مليون مشترك . وبخصوص عدد الدول المرتبطة 
بالأنترنيت: فإنه يقدّر » إلى غاية شهر أوت 1996 ب: 156 دولة؛ مع بقاء 
1 دولة : معظمها من قارتي آسيا وإفريقيا (وعلى رأسها ليبيا) بدون أي ربط. 
تجدر الإشارة» إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية. كنداء أستراليا وكل دول أوروبا 


وبانتقناة التوسلة) كان مرقيطة بالتسكة. 

من استخدامات الأنترنيت, نذكر بأنه» في عام 1991 وعلى إثر محاولة 
الانقلاب بالرئيس الروسي بوريس يلتسين (التي تعطلت أثناءها كل شبكات الاتصال 
الخارجي)؛ تمكن هذا الأخيرء بفضل الأنترنيت: من الاتصال بالعالم الخارجي 
وإعطاء تصريحات مهمّة إلى وسائل الإعلام الغربية ". 


2[» 01110281[ ,«ع22020 ع1 كصضقل 1021165ع0”101 05ه1[امط 259» ,لطتلدد للالتلفظ . 
.2 ,2000 22215 8 ,«عصتاطتل]' 

. حسب ما أفادنا به شفويا السيد موسى بن حمادي مدير “مركز البحث في الإعلام العلمي 

والتقنى” 015815151 (الجزائر). 

: 20 برقيات وكالة الأنباء الفرنسية (8170) التي استندت إليها مختلف وسائل الإعلام: 

بشأن تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة. 
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إن شبكة الأنترنيت» بوصفها وسيلة اتصال تختزل الوقت والمسافات هي التي 
ستجستدء خلال الألفية الثالثة» في إطار العولة 21000141153600 المجتمع الاتصالي 
العالمي الذي يصبح بموجبه العالم ليس فقط قرية واحدة مترامية الأطراف بل : 

<< القرية الصغيرة التي يعرف بعضها البعض الآخر>>. كما قال ذلك مارشال 
ماكلوهان . 


شروط الاشتراك في الأنترنيت 

يجب على كل راغب في الاشتراك في الأنترنيت أن تكون لديه الأجهزة 
والأدوات الآتية : 

1 الحاسوب 010103661 : سواء كان ذلك من نوع “بسي .سي ” ع5 أم م نوع 
”ماكنتوش” 1/132 أم من الحواسيب المحمولة 201686165» الخ على أن يكون مزودا 
ببرمجية إبحار 227183602 ع0 اء0أع10» في شبكة الأنترنيت. مثل : 

برمجية “نيتسكاب” ءموء5اء21 أو برمجية ”أنترنيت إكسبلورر” 
اع 01 1د أعمعام1 أو برمجية سندباد 51020080. 

2. الموديم 740061 : هو الجهاز الإلكتروني الذي يوضع بين الحاسوب 
والخط الهاتفي: للربط بينهما (انظر الشكل المرفق). ويقوم بتشكيل أرقام الهاتف 
ليسمح للحاسوب بإجراء الاتصال عبر خط هاتفي: بتحويل الإشارة الرقمية 
1 كلتق (- المعلوماتية 7030م إلى الإشارة التماثلية عناواع210مة -١‏ 


الهاتفية 616000010116]). والعكس. 


بلتناء5 / عصدالط .80 ,كعد ,226015 د5ع1 ع1ل عم صرمهء تناه ,القطوتتة51 اللخ ناآ عل . 
.م 404 ,1977 ,ؤ5اصلهط .0011 


3. الخط الهاتفي عناوذه0م616) 6مع1[ : الذي يربط بالموديم. تجدر الإشارة: 
إلى أن الخط الهاتفى حال ربطه بالموديم لا يمكن لصاحبه أن يستعمله بالطريقة 
العادية (إجراء الات صال الهاتفى أو تلقى مكالمات هاتفية). 

4. إن أرقام الهاتف التي يقوم بتشكيلها الموديم هي التي تسمح للمشترك 
بربطه ب : “المؤسسة المانحة الربط بالأنترنيت” أعماعتم[ 3 وغععك :0 تناءددتطتناه'1. 
وهي المؤسّسة التي يتعين على كل مشترك جديد أن يفتح فيها رقم حساب 
عأمحامه ع0 #0كدسناخ خاص به يمائل رقم الحساب الصرفي» حتى يستطيع من 
خلاله الدخول» في شبكة الأنترنيت. 


الحاسوب 


و 
حا م 2 


3 
55553 هت 


كيفية ربط الحاسوب بشبكة الانترنيت 
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ربط الجزائر بالأنترنيت 
في سنة 1993, تم ربط الجزائر بالأنترنيت . عن طريق : “خط هاتفي 
متخصص” 01810 35م. وفي مارس 4 أقامت الجزائر ”الربط الكامل” 
0 1113 بشبكة الأنترنيت عن طريق كابل (من الليفة الضوئية 
عناوتنامه 6طاط. انظر هذا الصطلح) يربط “مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني” 
بمدينة “بيز"هؤذفط الإيطالية. وتقدّر طاقة هذا الربط ب : 9.600 بايت واذط ء 


في الثانية. ويندرج هذا الربط» في إطار مشروع تعاون مع اليونسكو الذي يهدف إلى 
إقامة شبكة معلوماتية» في قارة إفريقياء تكون فيها الجزائر النقطة المحورية 
وفي ديسميبر 7 وبالتعاون مع مصالح البريد والمواصللات» تم تدعيم 


هذا الكابل بخط متخصص 50601211566 1121508 يمر بمدينة باريس وتبلغ سرعته 


6 كيلوبايت . في الثانية. 


(0151151) عناوتصطعءعء !1 أء عدا تامعاء5 ممصم لاص!]"! تناد عطاء عع طعع8] عل ععامعت . 

أنشئ هذا المركز بموجب المرسوم 56-72 المؤرخ في 8 إبريل 1986 تحت وصاية المحافظة 
السامية للبحث 11016. وهو حاليا تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد أسندت إلى 
هذا المركز مهمة إقامة شبكة وطنية للإعلام العلمي والتقني وربطها بشبكات إقليمية ودولية. 
. يمكن أن يعادل مصطلح ”“بايت 816” التعبير العربي “حرف ثناني”. يدل مصطلح ”“بايت” 
على كل رقم من الأرقام الثنائية التي يتضمنها النظام الثنائي عكتقطا6 عصغ ترك .. وهي الأرقام 
المؤلفة على وجه الحصر من أصفار 0" واحاد 1 انظر المصطلحين : 0122116 535]8106 ,811 
. 1 كيلوبايت - 1.000 بايت 5)ف0. 


الانترنيت : دراسة اتصالية ومصسطلحية 305١‏ 


العلمي والتقني” وهيثة “ناتسات” 716526 الأمريكية تم ربط هذا المركز بشبكة 


الإنترنيت بصفة مباشرة: بتشغيل محطة اتصال جديدة عن طريق الأقمار الصناعية. 


وتقدّر طاقة هذا الربط ب : 1 ميغابايت . في الثانية. 

ونظرا لازدياد عدد المشتركين في شبكة الإنترنيت» عمد مسؤولو هذا اللركزء في 
شهر إبريل 1999., إلى تطوير هذا الربط لتبلغ طاقته 2 ميغابت في الثانية. 

ومن مزايا الاتصال عن طريق القمر الصناعي؛ مقارنة بالخطوط الهاتفية: أن 
العلاقة تكون مباشرة مع العمود الفقري للأنترنيت الموجود في الولايات المتحدة 
الأمريكية (بدلا من المرور بثلاثة متعاملين: مصالح البريد الجزائرية» مصالح البريد 


الفرنسية وشركة أوروبية للإنترنيت). 


وتقدّر اليوم طاقة هذا الربط» حسب جريدة "لاتريبين” » 5 ميغابت : فيما 
بشبكة الإنترنيت) و3 ميغابايت أخرى منحت لمؤسسة “أوباد”5582880 (بوصفها 
مؤسسة خاصة تمنح الربط بشبكة الإنترنيت). 
الإنترنيت: وسيلة اتصال متميزة 

إن شبكة الأنترنيت نافذة على العالم. وهي عبارة عن محيط من المعلومات وكل فرد 
يصبح بإمكانه الإبحار بين مختلف "مواقع” 5ماذه ”الشبكة العنكبوتية العالمية ”18/96/87 


(انظر هذا الصطلح)؛ وبخاصة أن تكنولوجيا الأنترنيت بسيطة ولا تتطلب جهدا كبيرا. 


. 1 ميغابايت - 1.000 كيلوبايت - 1.000.000 بايت6)ف0. 


مأك .02 ,«عقطتاط111' 2[ 001031[ ,«ع1تغع اش دء أع عاص [» ,طتلدد للكاسلتفظ . 
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تتميز شبكة الأنترنيت بالخصائص الآتية : 

1. هى عبارة عن شبكة مفتوحة 0117656 1656810 ليست ملكا لأي جهة. 
الأمر الذي يحول دون تمركز المعطيات 5ع6صدهل دعل مه غد5 تله تامءه ف يد مؤسسة 
واحدة من جهة ويجنب السيطرة على الشبكة من قبل أي كان من جهة أخرى. 

2. قدرة شبكة الأنترنيت على الوصول إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية» 
لتغغطفي بذلك مختلف المناطق الجغرافية وتفسح المجال أمام عولة 
المعلومة 0726100]مكص1"! عل م10د115ة120001. 

3. ضمان وصول المعلومة في الحين (- أي في زمن حدوثها 1661 5مده7. انظر 
هذا المصطلح). 

4. تمكن شبكة الأنترنيت المشتركين فيها من تبادل المعلومات بين بعضهم 
والبعض الآخر على نحو ما هو سائد في تجربة “فيديوتيكس” 17106010 (انظر هذا 
المصطلح) : لأن تدفق المعلومات لا يتم من المرسل في اتجاه المتلقي فحسب» بل يتم 
كذلك من المتلقي إلى المرسل. 

5 تسمح شبكة الأنترنيت -بفضل بعض البرمجيات الخاصة بالمهاتفة 
عندمطم616) (مثل : عمناءء31-»751 8110:0506 - بنقل المعطيات الصوتية والصور 
المتحركة. وفي هذه الحالة» يمكن لأي مشترك في الأنترنيت من <<التحدث ومشاهدة 
المراسل 60650000326 الموجود على الخط» في أي نقطة من العالم>>' وتتطلب هذه 
العملية استخدام كاميرا خاصة (مثال : “كونيكتكس كيككام” مطةنككاء001) عتتأءعمطمم0)) 


تتلاءم مع تلك البرمجية. 


بأع ع2[ قاعاعع5 أء وعع نامك ,11005" رعمعخ 281/81 أء ورعطءه]1' 11211 15101001211 . 
1 1110 .80 ,كته رععتع تاهآ 581151 ,11 عتعاط 71770115 عتدم 01 بلك 15 
1 .م ,1997 


انظر المصطلحين : /171/1171717 ,111"12. 


الانترنيت : دراسة اتصالية ومصسطلحية 307١‏ 


6. يعدٌ الاتصال2. عن طريق شبكة الأنترنيت» اتصالا شخصيا يسمح للفرد 
الواحد بالاتصال مباشرة بمختلف الأفراد» في شتى أنحاء العالم. من هذا المنظورء 
يمكن لنا أن نضع الأنترنيت في مقابل وسائل الاتصال الجماهيري 
55 ع0 162108ناتصتزهت 06 5معتزمم التى تتمثل في الوسائل التقليدية 


الآتية : الصحافة المكتوبة, الإذاعة, التلفزة» السينماء المسرح» الفيديوء الخ. 


خدمات شبكة الأنترنيت 

من بين الخدمات التي تقدمها شبكة الأنترنيت نذكر ما يأتي : 

أ. خدمات ”بروتوكول نقل الملفات” 7187 : على غرار “بروتوكول نقل النص 
الفائق المحتوى” /:1]1718 (الذي يقوم بنقل صفحات “الشبكة العنكبوتية العالمية” 
71 لعرضها على شاشة جهاز الحاسوب) توجد طرق أخرى للدخول في شبكة 
الأنترنيت يأتي في مقدمتها “بروتوكول نقل الملفات”//:718 : الذي يعد الطريقة 
الأولى (انظر مصطلح 717) المستخدمة من قبل مستعملي الأنترنيت لتبادل الملفات 
بين بعضهم والبعض الآخر. إنه البروتوكول الذي يسمح بالحصول على أي ملف 
مهما كان نوعه (بفضل الاستعانة ببرمجية “قائمة عناوين بروتوكول نقل الملفات” 
عتطء 1م : راجع هذا المصطلح) ونقله من الموقع الذي وجد فيه لجلبه إلى حاسوب 
المشترك, في الأنترنيت. ويتضمن هذا البروتوكول العديد من الملفات الاتصالية (من 
نوع “تفاعل تبادلي” ناعم . انظر هذا المصطلح). 

ب. البريد الإلكترونى ([8-0211) 21211 عندمناءء81 : يمكن الاشتراك» ف 


شبكة الأنترنيتء للاستفادة فقط من خدمات البريد الإلكتروني (انظر 
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ته هناء6 61 :116ناه0). وهو البريد الذي يسمح بتبادل الرسائل 
إلكترونيا بين كل المشتركين» مهما كانت المسافة الجغرافية التي تفصل بينهم. 

2 النقاش الحر : تضمن شبكة “يوزنات” 1056066 (انظر هذا الصطلح) 
لستعملي الأنترنيت التبادل اليومي للأخبار ومناقشة مختلف الموضوعات. إنها 
الشبكة التي تضم عدة “فرق نقاش” 105ام1ع 21675 أصبح من الصعب وضع قائمة 
وافية لها لأنها موجودة. في مختلف أرجاء العالم» بشكل يكاد يكون فوضويا. لكن, 
يمكن تصنيف “فرق النقاش” المسجلة في القوائم الرسمية لشبكة “يوزنات” إلى سبع 
مجموعات كبرى تدعى "بيغ سيبن” 5670 1815 (راجسع 2-5-7-5 تجدر 
الإشارة» إلى أن كل مجموعة من هذه المجموعات متخصصة في موضوعات محذددة 
(ثقافية» فنية؛ علمية؛ سياسية» اقتصادية؛ الخ). وهي بذلك تعد “فضاءات حرة 
للمناقشة” 0150155100 06 5دهنائه*1» إذ يمكن من خلالها لكل مشترك في شبكة 
الأنترنيت» من المشاركة في نقاش أي موضوع يهمه. 

د. التجارة الإلكترونية 1016ه0تتاءه61 ععتعتصدمه0 (انظر هذا المصطلح) : هي 
التجارة التي تسمح للمنتجين بعرض منتجاتهم (أو خدماتهم) عبر شبكة 
الأنترنيت. وهي التجارة التي توفّر لأصحابها المجال الواسع لترويج بضائعهم. كما 
تسمح بتخفيض أسعار المعاملات الحالية» في التجارة العالمية. 

هل التعليم عن بعد ]161660515061061 : لقد أدرك المربون» منذ ظهور 
المعلوماتية 101002610116 وتطورها. أن التعليم ليس شيئا ينجز في حجرة الدراسة أو 
تحت إشراف المدرسين فقط. فإذا كان الإنسان يواجه حاليا صعوبة في الحصول على 


المعلومات المناسبة» فإن شبكة الأنترنيت ستوفر لهء بفضل منظومة 
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”واب” 78187187: وصولا كاملا لمعلومات لا حصر لها. كما يمكن من خلالها لأي 
إنسان مشاهدة التلاميذ الصغار وهم يعملون معا حول جهاز حاسوب, أو أن يشارك 
في الحوارات التي تدور بين طلاب موجودين في حجرات دراسة تفصلء بين الواحدة 
والأخرى» البحار والمحيطات. 


و. يمكن لمستعمل الأنترنيت» من الاستفادة من العلاج الطبي عن 
بعد 7616:6066 : الأمر الذي يتم ذلك من خلال الاستشارة 
الطبية عن بعد 161600051116800 والتشخيص عن بعد 16160128005]1006' 
وتبادل المعلومات والأشعة والصور بين المرضى والأطباء. 

ز. تسمح شبكة الأنترنيت للمشتركين فيها بالإطلاع على الكثير من المعلومات 
المثيرة وتقديم عدة خدمات مهمة. مثل: السياحة عن بعد 6د«ؤذ:ناه]1616» العمل عن 
بعد 1616307211 (لاسيما بالنسبة للأشخاص الملعوقين العاجزين عن التنقل إلى 
مكان عملهم) , الخ. 

بخلاف الخدمات الثلاث الأولى (خدمات “بروتوكول نقل الملفات” 21”12 
البريد الإلكتروني والنقاش الحر) تعد التجارة الإلكترونية» التعليم عن بعدء العلاج 
الطبي عن بعدء السياحة عن بعد والعمل عن بعد خدمات تقدمها منظومة “واب” 
6 التي تدعى “الشبكة العنكبوتية العالمية” 178/90/97 (راجع هذا المصطلح). 

كما يكن النلذا العربية أن حمق مق خلال فيك الأنترنيك + الكدسحابت 


الآاتية 


في محاضرة بعنوان :”شبكة الأنترنيت والخدمات المعلوماتية”. وهى المحاضرة التى ألقاها 
بالأكاديمية العسكرية بشرشالء إبريل 1998. 
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1. الوصول إلى مصادر المعلومات العالمية مهما كانت طبيعتها : علمية, 
ثقافية » فنية ‏ اقتصادية وسياسية. 

2. إخراج الإنسان العربي من عزلته الثقافية» بتمكينه من الانفتاح على 
مجالات العلم والمعرفة والتكنولوجيا. 

3. التعريف بالتراث التاريخي والخصوصيات الثقافية لكل بلد. 

4. إبراز الطاقات العلمية والتقنية» في كل بلد. 

لكل هذه الاعتبارات» يتعين على البلاد العربية أن تقحم تكنولوجيا 
الأنترنيت : بإنتاج أقراص 02-1031© خاصة بها لتسوق محلياء عربيا وعالميا. وهي 
بذلك» تتيح الفرصة للمؤسسات العربية (الاقتصادية» الاجتماعية: الثقافية, العلمية, 
الإعلامية» الخ)» للتعريف بنفسها ومنتجاتها عربيا وعاميا. 

نظمت منظمة اليونسكو 172/8500 خلال عام 1999: “جائزة 
واب“<ذ:ط 1/60 تقدّر قيمتها ب 000 10 دولار أمريكي. يمكن للمبدعين 
المستعملين للأنترنيت أن يشاركواء في هذه الجائزة؛ باقتراح مواقع ”واب” 7/60 


جديدة. 


ينبغي أن تندرج مضامين هذه المواقع ؛ في إحدى الفثتين الآتيتين : 

الفثة الأولى : تستدعي الفثة الأولى اقتراح مواقع تعكس مضامينها التعاون 
الدولي في المجال التربوي أو العلمي أو الثقاني أو الاتصالي. ولهذا الغرض» تشجع 
منظمة اليونسكو المواقع التي تخدم الفثات الاجتماعية الآتية: النساءء الشباب 
والتنمية. كما تشجع المواقع التى تتعلق بالتعددية اللغوية ع7هذنداعهذ[ن]1نادم والتعددية 


الثقافية 1111111160116 
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الفئة الثانية : ينبغي أن تسهم المواقع الجديدة المقدمة. ضمن هذه الفئة؛ في 
ضمان “النقل الحر للمعلومات” 726100مكصة*! عل م10 غه1ناعمكه 11616 وتيسير الخدمة 
العمومية عناطنام 567106 : لتمكين أفراد مختلف المجتمعات من الحصول -بكل 
حرية وسهولة - على الوثائق النصية 5أعلاءاء) 5امعصسده00», المقاطصع الموسيقية» 
اللوحات الفنية» الخ. 

كما تتضمن هذه الفئة تقديم اقتراحات لواقع “واب ” تسهم في مواكبة الرهانات 
الثقافية والاجتماعية التي يحدثها ”الوصول الحر إلى مصادر المعلومات” 
0ن متوكصة”1 له وؤءعة'1. 

إذا كان هدف “مجتمع المعلومات” 81100د40م1ة”0 500166 يتمثل في جعل كل 
مواطن يتمكن من الوصول إلى مصادر العلم والمعرفة» فإن منظمة اليونسكو تسعى: بدورهاء 
إلى ضمان “التداول الحر للمعلومات” 00ةدتترمكصة”! عل ممناد[نهمك عنطناء وفق ما أصبح 
يسمى اليوم ب “الإتاحة الدولية للمعلومات” 2000دتوكمة”! ذ اعوتء تمن وغععة”1. 

تتمتع شبكة الأنترنيت -بوصفها وسيلة اتصال قائمة بذاتها- بعدة 
مصطلحات متخصصة أصبح من الضروري دراستها وفهمها بشكل دقيق تيسيرا 
لاستخدامها بالشكل الأمثل. لأهمية هذه المصطلحات نتناول؛ في هذا البحث؛» دراسة 


المصطلحات الأساسية التي تتطلبها عملية الاتصال عبر الأنترنيت. 
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سعجم بأهم المصطلحات 


عنوان : عناعتدماءعاة عووع1لم 

هو عبارة عن شفرة سرية خاصة بكل مشترك في شبكة الأنترنيت» تسمح 
لختلف المستعملين 12]65091165بمراسلته إلكترونيا. 

مثال ::0.1مطهت9 © 2000_معكلدممءط1 


مثال آخر : لام».آتحمسخامط © رععلدتتهءط1. 


أمر يكا أو نلاين : عسصتلصم0 معتتعدسم 


هو اسم إحدى الشركات الأمريكية التى تختص في تقديم الخدمات العامة» عبر 


الأنترنيت» لصالح العائنلات. نذكر من بين هذه الخدمات الخدمتين الآتيتين 

1. تمكين العائلات من قراءة مختلف الجرائد والمجلات. 

2 منح الربط ب “فرق النقاش” 71675870005 (انظر هذا المصطلح) : التى هى 
عبارة عن “فضاءات للمناقشة” 015011551008 06 10101205» يمكن من خلالها لكل 
مشترك ف شبكة الأنترنيت» من المشاركة ف نقاش أي موضوع يهمه. 

بروتوكول نقل الملفات المجهولة الهوية : 1"11 كام زودمسى 

هو البرمجية اعاءاع10 التي تسمح بالدخول» ف أي موقع عازه من مواقع شبكة 

الأنترنيت : لنقل ملفاته» دون استخدام رقم حساب ذلك الموقع أو أي “كلمة عبور” 


55م 06 ]120 خاصة به. وما ييسر هذ العملية هو أن كل مقدمى 


بأ 11611 قاأعاعء5 أه ومع نامك ,11015 رعمعخ 881/81 أء ررعط 1" 3141512 110101211 . 
.38-9 .0 أت .00 ,نهآ آل58 .71 عاط 1ئ101آ عدم ادن ,لم 196 


الانترنيت : دراسة اتصالية ومصسطلحية |3131 


الخدمات 5677611155 المدرجين » قْ شبكة الأنترنيت» لهم كذلك - إلى جانئنب أرقام 
الهوية 3000(/120115 5عأم102مه. 


ويعادل هذا المصطلح الإنجليزي المصطلح الفرنسى1”12 20012/106. 


قائمة عناوين”بروتوكول نقل الملفات” : عنطء:41 
هي البرمجية اعءنع10 التي تسمح بالعثور على الملفات الاتصالية المدرجة في 
“بروتوكول نقل الملفات” 117 (انظر هذا اللصطلح). وبمجرد العثور على أي ملف يقوم 
“بروتوكول نقل الملفات” 1”19 بنقله من “موقعه”“(51]6): لجلبه إلى حاسوب المستعمل. 


شبكة الأربانيت : أعمدصدم 
هي الاسم الأول لشبكة الأنترنيت. ظهرت شبكة الأربانيت التي تكفلت 
وزارة الدفاع الأمريكية بتمويلهاء عام 1969. وكانت تضم حينئذ عدة مؤسسات 
علمية نذكر من بينها : جامعة أوتا طهاآ”1 عل 6ازوك"نملآ ومعهد البحث 
لستاندفورد 562204050 عل عطءععطءع] عل اناكتاكم1. 
يعني مصطلح للخم 1خ 2 في اللغة الإنجليزية : 
11155011 13101]كامتمصلخ ذاعء زمءظ طاعنعوع ]1 لععمء لم 
قائمة المناقشة الألية: )كنآ عصنائه31 عناقسدماس4 


هى برمجية خاصة بلمناقشات الإلكترونية الآلية. انظر )كنآ عمثلنة/2. 


. أي الملفات الاتصالية من نوع تفاعل تبادلي 10]6720117116. وهي لملفات التى تهدف إلى 
إقامة اتصال فعلى بين مخلف مستعملى الأنترنيت : بتبادل البرامج بين بعضهم والبعض الآخرء 
بوساطة أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بشبكة الأنترنيت. راجع مصطلح 10]6786119116. 
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ويعادل هذا المصطلح الإنجليزي المصطلح الفرنسى . 
1011 1551028ا0150آ] عل عأوا1ا. 
الزبون : غمعنان) 
هو برمجية إعنء1ع1.0 تسمح للمشترك؛ في شبكة الأنترنيت» بالاتصال عن 
طريقهاء بمقدم الخدمات 17اء56157. انظر هذا المصطلحين. 
المعلومات اللازمة. 


التجارة الإلكترونية : عدسعنصمماءء6 عع عمسده0 
هي التجارة التي تسمح للمنتجين بعرض منتجاتهم أو خدماتهم؛ عبر شبكة 
الأنترنيت. وهي التي تضمن لأصحابها عرضا واسع النطاق وبإمكانها جلب عدد 
كبير من الزبائن. كما تسمح بتخفيض أسعار المعاملات الحالية» في التجارة العالمية 
وتمكن من تحقيق اقتصاد في كلفة الهاتف والورق (المستعمل في المراسلات التقليدية). 
لكن هذه التجارة لا تتمتع» إلى اليوم؛ بنصوص قانونية خاصة بها. لضمان أمن 
المعاملات» فإن التجارة الإلكترونية الحالية تستلزم إطارا قانونيا وتشريعا مناسبا 
لحماية حقوق المتعاملين» على الصعيد العالمي. 
الربط بشبكة الأنترنيت : «متدتعصصه) 
يتطلب الربط بشبكة الأنترنيت المستلزمات الآتية: جهاز الحاسوب والخط 
الهاتفي والموديم. ويوضع جهاز الموديم بين الحاسوب والخط الهاتفي (انظر الشكل 
الموضح ف مصطلح أعطمع ام1]) . 
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البريد الإلكتر وني : عناو تمه اع 616 مدع سا0 

يدل هذا المصطلح على الخدمات البريدية التي تقدمها شبكة الأنترنيت للمشتركين 
فيها. وتتجبسد هذه الخدمات في تبادل الرسائل إلكترونييا بين 
مختلف الأشخاص والمؤسسات» بشرط أن يكون لكل مشترك عنوان إلكتروني 
عناإمتدمماءءاة وووععلخ (انظر هذا المصطلح. مثال : 01581151.107 .15:1 © 18[دككآ). 

تتكون الرسالة الإلكترونية انهد-8: على غرار الرسالة التقليدية» من جزأين 
أساية ‏ * 

1. الرا أس “ع0دع8آ (عقاو). 

2 المتن 80037 (5متامه). 

يتضمن الرأس العناصر الآتية: تاريخ الرسالة» عنوان المرسل 1:03 عنوان 
المرسل إليه 10» موضوع الرسالة 6نهزاناة: الخ. أما المتن فإنه يتعلق بمضمون الرسالة. 

تواجه مستعمل البريد الإلكتروني عقبة أساسية تتمثل في صعوبة الحصول على 
عناوين مختلف المراسلين. ولم يتم تذليل هذه العقبة إلا بعد اختراع محركات البحث 
الملتخصصة (مثل : “هووير“ع 7016 أو “فور 11” 11 عسوم التى تتولى 
البحث عن عنوان المرسل إليه» استنادا إلى المعلومات البسيطة التى هى بحوزة 
المرسل. لكن» يعاب على هذه المحركات أنها لا تقبل إلا المشتركين الذين سبق لهم 
أن أعربوا عن رغبتهم في تسجيل عناوينهم ضمن دليل خاص. 


1016[ كاعاعه5 أه 3511065 ,11115 ,عمعخ 2881 اء رعط:ه 1 1111 1511101211 . 
.7 ,نأك .م06 
16م[ كاعاعه5 أه 3511065 ,11115 رعمعخ 2881 اء رعط2ه1' 1111 1510101211 . 
72.7 نأك .مه 
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ينفرد البريد الإلكتروني بالمزايا الآتية : 

1. إنه أقل تكلفة مقارنة له بالفاكس والهاتف. 

2. إنه أسرع بكثير من البريد العادي» بحيث لا تستغرق مدة إرسال أي رسالة 
إلا بضعة ثوان. 

3 إمكانية إلحاق الرسالة الإلكترونية بمختلف الملفات أو الوثائق (مثل : 
الصورء الرسوم؛ الموسيقى؛ الخ). 

4 إن الرسالة الإلكترونية تبقى مخزنة في رقم الحساب عأممطه0) عل متكستنكط 
(انظر هذا المصطلح)»؛ طوال فترة غياب المرسل إليه. وتبقى محفوظة في مساحة 
خاصة. إلى حين قراءتها من قبل المستقبل الذي يمكن له حذفها إذا أراد ذلك. إذا 
كانت<< المحاورة التليفونية تتسم بأنها تزامنية ماع م وو » إذ إن على كلا 
الطرفين أن يكون على الخط في اللحظة نفسها>>7»: فإن الاتصال. عبر البريد 
الإلكتروني»؛ يعد اتصالا ”لا تزامنيا” عدمعطءعم51-ة 00ئناهءتصناسطرمه. والواقع أن 
إيجاد وسائل لتحويل أشكال الاتصال التزامني إلى أشكال اتصال لا تزامني إنما هو 
جزء من الطبيعة البشرية : << فقبل اختراع الكتابة منذ خمسة الاف عام مضت» 
كان الشكل الوحيد للاتصال بين البشر هو الكلمة المنطوقة» وكان على جمهور الناس 
أن يكونوا حاضرين أمام المتكلم وإلا فستفوتهم الرسالة. وما إن أصبح بالإمكان كتابة 
الرسالة حتى توفرت إمكانية تخزينها وقراءتها في وقت لاحق من قبل أي إنسان 
ووقتما رغب في ذلك>*” . 


. اللهم إذا كان المشترك في الهاتف قد حرص على تسجيل جميع المكالات الواردة إليه 
باستخدام جهاز “الانسر ماشين ” أو “المجيب الهاتفي” 101101 تتتاعل 0م16 . 

. جيتس بيلء المعلوماتية بعد الأنترنيت (طريق المستقبل)» ترجمة : عبد السلام رضوان» 
عالم المعرفة الكويت: 1998,. ص. 114. 

. جيتس بيلء المرجع السابق» ص : 114. 
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5. إذا كان المتكلم في الهاتف يمكنه أن يخفي هويته عن متلقي المكالمة 
الهاتفية» فإن المستقبل المشترك؛ في البريد الإلكتروني» بإمكانه أن يعرف هوية 
المرسل حال تلقيه أي رسالة منه: لأن العنوان الإلكتروني يحتوي على قرائن 
و1111 تسمح بمعرفة البلد الذي وردت منه الرسالة» المنطقة الجغرافية التي يوجد 
فيها الموقع 51]6) الذي أرسلت بوساطته تلك الرسالة» اسم الشخص الذي راسلهء 
الخ. يقابل هذا المصطلح الفرنسي المصطلح الإنجليزي (لتهم-8) لتدكلطا عتدمناءه11آ. 


البريد الإلكترونى : (لنقدط-؟) آند31 عنصومء»ء1]1 
انظر عناوتصمتاعع 61 00162 . 
عالم الجوفر : «عطمه© ععهم:]1 
انظر ععهةم5 #عطم00 . 
إيدورا: غوتدملت]1 
هو البرمجية الخاصة بتشغيل البريد الإلكتروني عنتمم ع6 61 عتتنه00 (انظر 
هذا المصطلح). 
ليفة بصرية (ج. ألياف) : عسونامه م1 
هى ليفة رقيقة جدا مصنوعة من زجاج أو من مادة لدنة (بلا ستيك) » مؤلفة من 


قلب نتاعمه وغلاف عملدع. 


بأ 121612 قاعلعه5 أهء 356105 ,111105 رعمعتخ 8881 أء رعطئه1' 1111 1510101211 . 
5 .7 نأك .م6 
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وقد شهدت الألياف البصريةء. خلال السئوات الأخيرة» تطورا كبيرا إلى 
أن أصبحت وسيلة ناجعة ف إرسال مختلف المعلومات (في شكل إشارات ضوئية). 
وتمتاز الليفة البصرية» مقارنة لها بالسلك المعدنى 5:6]21110106 20361 بسهولة 
نقلها. 
تجدر الإشارة» إلى أن الجزائر قد أقامت “الربط الكامل” 2ه ل«عصمه2 1811 
بشبكة الأنترنيت؛ في مارس 1994 , عن طريق هذه الليفة الضوئية. 
را اجع مصطلح 11 . 
ملفات: «تعنكء”1 
تستعمل أجهزة الكمبيوتر نوعين رئيسين من الملفات : 
1. ملفات “اسكى” 45011 وعتطء11, 
2 الملفات الثنائية د5عتتقصاط 5تاعتطء11. 
انظر هذين المصطلحين. 
ملفات “اسكى”: 45011 سعتنطك1 
هي الملفات النصية المكتوبة بالحروف المطبعية التي تتلاءم 
مع ”شفرات اس كي” 45011 00065. وتتجسد هذه الشفرات في 
مجموع الحروف التيبوغرافية 5عناوتطام22ع0م(] دع نغاعوتهه (راجع المصطلحين : 
ه0006 ,110116 مسال دعن اعم نهن0) . 
لنذكر بعض ملفات اسكى » بالنظر إلى تركيباتها 60252]5 المختلفة : 


- تركيبة “دوك” ع120آ. 
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- تركيبة “بى.إس” 25 (أمتك5 2056). 

- تركيبة “الهيبرتاكست” .1117/1 (ع28ناقطة.آ منكاكدآ/! غ+عاتوم:9آ1) . 

- تركيبة اد .إيم.أيل” 18411 ( ععقناعصة.آ عمتاء8100 طتلدعخ]ا 21 نضعل؟): 
الخاص بالواقع الافتراضي علاعنطمل؟ 6انل16 (انظر هذا المصطلح). 


راجع الجدول المرفق. 
الملفات الثنائية : دعتنتتحسئط «ترعنطءة1 
هي الملفات التي تشفر معطياتهاء وفق النظام الثنائي عتتقساط عدمةادز5 : 
باستخدام الرقمين الأساسيين الآتيين: ”0” وعدد ”1”. 


الرسوم البيانية» البيانات المكتوبة 601165 2172606005 الصور والأصوات . 


يمكن تصنيف الملفات الثنائية» وفق الوسائط الاتصالية المتعددة 012عن)[نامم 


الاتية : 


.609 .7 ونأك .00 باع عام[ قاعننع5 أء 5ع35010 ,11105 عحتتخ 211115 اء ع0 1121121 0011211آل1] . 
. يمكن أن تكون الصور 1013865 ثابتة 8565 (مثل : الصور الفوتوغرافية) أو متحركة 
6نم (مثل: الصور السينمائية وصور الفيديو). 

. تتجسد الأصوات من المنظور السيميولوجى» من خلال العناصر الدالة الآتية : 

- الصوت المنطوق به 20010106م 501 (مثال: صوت المتكلم من خلال حوار الممثل السينمائي أو 
التعليق السمعى- البصري أو أي محادثة عادية). 

- الصوت اميق 12115121 500 : أي الموسيقى الآلية 2621816 تاناكما عنالوتأكتاططد. 

- الصوت التماثليعناونعهلهمه 0 (مثل : الضجيج أو الضوضاء» دوي المدافع). 
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أ. الملفات النصية 5اعد)ءع) 5امعصتومل : 


نذكر من بينها الملفات الثلاثة ذات التركيبات المختلفة الآتية: تركيبة “دوك” 


3 


100 تركيبة “إتش 


الوسائط الاتصالية 


0 


الملفات النصية 
اسع سس 10 
وعاأعتطعدء) 


الصور المتحركة 


نكا 


الواقع الافنراضي 


ع الع ماما غازلوف8 


.تي. إيم.ايل” -11123/11: تركيبة ” 


ملفات آسكي للعكم سعنط 


- ملف درك موق  ,‏ .- ملف "'اليبرتاكست" 


( ععقدوهه] بملتداط اعتهجورا! ) 47 1لة 111 . 111 . 


- ملف "بي .إس" (ارةتقاهمة ) 5طةا . 108 
- ملف " تي.إي. كس" 11006 , 
- ملف "تي .إكس.قي' :1261 , 


إتش .تي . إيم” /1110. 


الملفات الضشائية معمتقصط معتطءة8 


- ملف "حي.آي.آف" ع08 3ع اتا معتراودء) 0117 
(أقتتمنث][ 
- ملف "حي.بي.إي.حي" امل ) 50ل .0ثلمل. 
( بهت متيع هرخا رمديو مم1 
ملف لابين ين" عاتمتتولة عاطقاءوط ) 1800 
توم 7 


000 


تي.آي.آف.آف" نمويه ) 715 :اة. 


(أمصمه"! مالا عوودما 


- ملف" إبى. يو" لاه ء 

- ملف "إى.آي. آف.آف" عع مقطععامز منلابة) "لاق 
( غقصمم" قلاط 

- ملف "إيم.آي.دي" اماتوانا ااقتصدصهما هتوس ١10‏ , 
( فعوتعاصا 


- ملف "آر. إبى" (متلسفلك2 ) 14 . 


- ملف "واف" ( أدصرةة1عان:! متفسية مطل حدط) تملظ . 


- ملف 'إبى. بي. آي" (ك«ملمةةا 10 مملذل؟ ) 4301 . 
- ملف "كريك ايم" عناملا عدم 1علدنع) 01 تايط 
- ملف 'إيم.بي.إي. جحي" ومول0 وطلد . 6لطاذ . 


(ممام0 وجا مممبطءام 


- ملف "آر. إبى" (دنفسة نمع2) هخ . 


- ملف "بي.آر. إيم. أبل" /قلان. #طللا .1جالها. لقالا 


(عوسدوهها وستاململ! جاتلهظ لمطيرم 
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ب. الملفات المتعلقة بالصور 1202865 : 
مثال : لنذكر الملفين الآتيين : 
1. ملف “جي.آي .آأف” 011 (1012026 عع مقطءنء م1 وعتطمة01) : الخاص 
بالأيقونات وبعض أنواع الصور 1102865. 
2 ملف “جاي.بى.إي. جى ” 1210 (م0ا020 كاتعمءاظ لإطمدعومامطط غصزهل) : 
ج الملفات الصوتية 1010ل : 
مثال : لنذكر الملفين الآتيين : 
[. ملف "إيى.يو” تآى (منلناة). 
2 ملف “إيم.اي.دي” 1110 (عع معام 121ئع01آ ا اعستساكمآ1 عامسل : 
الخاص بالموسيقى. 
د. الملفات المتعلقة بالصور المتحركة ١1060‏ : 
نذكر من بينها الملفين الآتيين : 
[1. ملف “إيى.في.آي” آ/كى (وملصة/ا +10 مع710؟). 
2. ملف "آر.إيى” 84 (هنةناك 8681) : الخاص بالصور المتحركة الناطقة. 
راجع الجدول المرفق. 
الملفات الطباعية : دعدوتطمدعع وعنطعة1 
“المؤسسة المانحة الربط بالأنتر نيت”: أعمعاسطلذ وغعع 0:4 ساء وكتسسه1 
هي المؤسسة التي يتعيّن على كل مشترك جديد. في الأنترنيت؛: أن يفتح فيها 
رقم حساب 00120616 ع0 610نطنالظ (انظر هذا المصطلح) خاص به حتى يستطيع » 
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من خلاله الدخولء في شبكة الأنترنيت. مثال: يعذء في الجزائرء ”مركز 
البحث في الإعلام العلمي والتقني 08181577 - إلى غاية مارس 20000 - “المؤسسة 
المانحة الربط بالأنترنيت”: سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أم الأشخاص 
المعنويين. 
بروتوكل نقل الملفات : 117 
على غرار “بروتوكول تقل النص الفائق المحتوى” //:111718 الذي يقوم بنقل 
صفحات “الشبكة العنكبوتية العالمية” 171877 (انظر هذا المصطلح) لعرضها على 


شاشة جهاز الحاسوب» توجد عدة طرق أخرى للدخول في شبكة الأنترنيت يأتي في 


مقدمتها “بروتوكول نقل الملفات” //:712 الذي يعد الطريقة الأولى المستخدمة من 
قبل مستعملي الأنترنيت» لتبادل الملفات بين بعضهم والبعض الآخر. 

يختص هذا البروتوكول في نقل الملفات الاتصالية (من نوع تفاعل 
تبادلى 1516ا20ع]12) : لضمان تبادل المعلومات والوثائق بين المشتركين» في 
شبكة الأنترنيت. 

للحصول على هذه الملفات الاتصالية يمكن الاستعانة ببرمجية “آأرشي” 
عناعنث (انظر هذا المصطلح). بمجرد العثور على أي ملف من قبل برمجية “ارشي” 
يقوم “بروتوكول نقل الملفات” (712) بنقل ذلك الملف من “موقعه"“عازة, لجلبه إلى 


5 وؤع] 31م 160156 5تام» 06 :5110201 رأع0اعاص] نتتاى 2251526100 12 3 2100 تائم[ . 
,(0181151) عنان تامعاء5 أء عناوتاصطعءع]1' وملأمصمملص1 ”1 ترد علاءععطععظ] عل ممعت نحل 
7 . ,1999 بتاعع آم 
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الزبائن دامعنان0 ومقدمي الخدمات 56176115 بشكل صحيح. انظر هذين 


المصطلحين. وقد تكون هذه الملفات برمجيات واعءاع10 أو وثائق أخرى. 


يعنى مصطلح 10 باللغة الإنجليزية : 1مع2:060 تعاكصة]' علاط. 
ويعنى باللغة الفرنسية : #عتطء11 عل اتعاقصة]' عل عامءمه]ط. 
بروتوكول تبادل الملفات من خلال البريد : 
1 010311ن) ع1 عتاعتصمماع116 كترع ج13 11213 


انظر 11هم-نإ-1"12. 


بروتوكول تبادل الملفات من خلال البريد : 1ن112-05-1315 

يسمح “بروتوكول تبادل الملفات من خلال البريد” لكل مشترك» ف شبكة 
الأنترنيت» بإرسال رسالة» عبر البريد الإلكتروني كنه/1 عتممسعما8 (انظر مصطلح 
عتاوتطه ماع61 116نام0) » إلى أي مقدم خدمات اتصالية يتضمنه "بروتوكول 
نقل الملفات”21”1:7 ليطلب منه فيها إفادته (عن طريق البريد الإلكتروني نفسه) 
بالملفات التي تهمه. في بعض الأحيان: يمكن لمستعمل الأنترنيت, أن يلاقي 
صعوبات في الحصول على ملف معين» عن طريق “بروتوكول نقل الملفات” 21”12 
وبخاصة أن هذا البروتوكول يشهدء من حين إلى آخرء فترات ازدحام لكثرة 
الطلب عليه. أمام هذه الوضعية وربحا للوقت» يمكن لهذا المشترك اللجوء إلى 


. نذكر من بينها البرمجيات الآتية : برمجيات ألعاب الشطرنج» برمجيات خاصة 
بالحسابات 2001201681116 برمجيات متعلقة برقن النصوص 6<]65] 06 ]112161262 وبرمجيات 


خاصة بالصور. 
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“بروتوكول تبادل الملفات من خلال البريد” 0011:م)17 : ل >>> يتولى جلب ذلك 
الملف. بوساطة البريد الإلكترونى» إلى جهاز الكمبيوتر الموجود فى بيته << . 


يعادل هذا المصطلح الإنجليزي المصطلح الفرنسي : 


111نا0ن) ع1 ع1ا10ممتاءعه11 113015 3 1"12. 


الجوفر : «تعطمه© 
برمجية اعءاع10 تسمح بالعثور على مختلف المصادر والمعلومات» بالاعتماد 
على القوائم كا 11 (أي من غير تسجيل عناوين المواقع وعازة وعل 5عوو2016) . 
يعني هذا المصطلح » في اللغة الإنجليزية : “الحيوان الصغير من فصيلة 
القوارض». الذي يكدح كثيرا للحصول على قوت صغاره”. وقد اشتق من الكلمتين 
الإنجليزيتين : :16 0ع : أي ”“أذهب وأبحث”. 
إذن» فإن برمجية جوفر تشبه ذلك الحيوان من فصيلة الثدييات 


]تدهم التى تقرض شبكة الانترنى. 


عالم الجوفر : ععدم5 بتعطمه© 
يطلق هذا الصطلح على عملية الانتقال بين القوائم المدرجة في برمجية الجوفر 
61طم00. وهو ما يعني الإبحار 22130182600 في عالم الجوفر. انظر هذين 
المصطلحين. 
يعادل هذا المصطلح الإنجليزي المصطلح الفرنسي أعلام00 ععومو8 . 


بأع 121612[ قاعاعع5 أه ومع نامث ,11115 ,رعمتكخ 811/81 أء وعط1ه1' 1111 1510101211 . 
.8 .7 ,نأك م6 
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المضيف : )11056 
هو كل جهاز كمبيوتر مرتبط بشبكة الأنترنيت يقع في مكان بعيد. ويمكن 
الدخول عليه باستخدام برمجية “الربط عن بعد” :16109 (انظر هذا المصطلح). 
لغة إشارات النص الفائق المحتوى : .1112311 
هي لغة برمجة 70812101126100م 06 13028386 محتويات مختلف موا اقع 
”الشبكة العنكبوتية العالمية” 7777777 (انظر هذا المصطلح). وهي كذلك اسم التركيبة 
111 التي تتميز بها صفحات “الشبكة العنكبوتية العالية” (من حيث 


كما تمتاز هذه اللغة بشمولها العديد من الوسائط الاتصالية المتعددة 
8 (مثل : النصوص, الجداول» الرسوم البيانية» الصور والأصوات). 

الرسوم البيانية» الصور والأصوات). 

يعني هذا المصطلح باللغة الإنجليزية : 01ع2*0]0 منداتة8/1 ع1" ترعم113. 

ويعادله المصطلح الفر نسي : ألاعانعم19 ععدكتلهد8 عل عامءمه:. 

بروتوكول نقل النص الفائق المحتوى : 111"17 

هو البرمجية اعاءاع10 التي تسمح بنقل صفحات “الشبكة العنكبوتية العالمية” 
77 رانظر هذا المصطلح) لعرضها على شاشة جهاز حاسوب المستعمل. 

يعني مصطلح 81"1 باللغة الإنجليزية : 220001 تعاقصة1' )ع1 يعم113. 


ويعادله المصطلح الفرنسى : ا+«عامءم] اتعاقصة1' عل عامءماه]ط. 


بام[ كاععه5 أه 5ع35]10 ,151015 رعمعخ 2881 اء رعطئه1' 1111 1511101211 . 
4 .م .مه 
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النص الفائق المحتوى : عاءء)رءم 117 
هو النص المدرج في “الشبكة العنكبوتية العالمية” /189977 الذي تتشابك 
عناصره بين بعضها والبعض الآخر من خلال روابط منطقية وعناونع كمعنا (راجع 
مصطلح 01777777 , إذ تسمح لأي مشتركء؛ في شبكة الأنترنيت»؛ بالإبحار نحو 
تصوص أخرى. 
وهو النص الذي يكون مسجلا في ملف يتضمن وسائطاتصالية 


متعددة 720111060128 (مثل: النص» الصورة» الصوت» الخ). 


تفاعل تبادلي تاعاس1 
هى الملفات الاتصالية التى يقترحها مقدمو الخدمات 75ناء56176 التابعين ل : 
“بروتوكول نقل الملفات” 718 (انظر هذا المصطلح). وهي الملفات التي تهدف إلى 
إقامة اتصال فعلي بين مختلف مستعملي الأنترنيت. 
كما يمكن أن تكون هذه الملفات عبارة عن برمجيات (مثال : برمجيات خاصة 


بألعاب الشطرنج أو برمجيات متعلقة بالحسابات 111)65ةام7امء» الخ ). 


الأنترا انيت: أع2ة6دآ1 
إذا كانت شبكة الأنترنيت ©1610 (بوصفها “شبكة الشبكات” 
1656210 065 1656811 16) تجسد الاتصال ما بين مختلف الشبكات المعلوماتية العالمية 
المرتبطة بين بعضها والبعض الآخرء فإن شبكة الأنترانيت 103566 (بوصفها شبكة 


المؤسسة) هي التى تضمن الإعلام والاتصال داخل المؤسسة الواحدة. 


قائمة المناقشة : د«وزوكد ه015 06 ع)1.15 


الانترنيت : دراسة اتصالية ومسطلحية 327١‏ 


انظر أ15نآ عمتلتة/1. 


قائمة المناقشة الآلية : عنانتأقصطماتد صمزدسدهدنل ع0 عأو1.1 
يعادل هذا المفهوم الفرنسي المفهوم الإنجليزي أكنآ عمتلتة81 عتتقسمنى (انظر 
هذا المصطلح). 
قائمة المناقشة : عصنائه1١‏ د5غ)5ض.آ1 
انظر أ15نآ 08تلتة1/1. 
قائمة المناقشة : )5ذ.آ عصئتلنه31 
هي برمجية اعاءاع10 تسمح لأي مشترك» قْ شبكة الأنترنيت» بأن يناقش 
إلكترونيا مختلف الموضوعات (الثقافية» الفنية» السياسية» الاقتصادية» الخ) مع 
مجموعة من المشتركين» في الشبكة. ولا يمكن إجراء هذه المناقشة الإلكترونية إلا 
للأشخاص الذين سبق لهم أن سجلوا أسماءهم ضمن قائمة خاصة. 
كما يمكن لمستعملى البريد الإلكتر وني عناو نط ماع61 تعتندام0 (انظر هذا 
المصطلح) من الاستفادة من هذه الخدمة. وهو ما يفسح المجال لهم من المشاركة في 
مثل هذه المناقشات أو المؤتمرات. 
ويعادل هذا المصطلح الإنجليزي المصطلح الفرنسي : ممتوكناء015 عل عغأوانآ. 


انظر المصطلحين : 216755820005 ,)ذارآ عمتلتة]/1 عتأقسسمانكت. 


النمط الطباعى : عدوتطمدمع 21006 
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- في الأنترنيت : هو النمط الذي يتم بوساطته الحصول على النص المكتوب 
عالزء) (انظر 450011 5]ءنطاء11) » مرفقا بعدة وسائط اتصالية 1210110012 أخر ى 
(مثل: الصورة» الرسوم البيانية» الصوت» الخ). انظر دعتتهصلط وتعتطء11. 

ويقابل النمط الطباعي النمط النصي انع 2100 (انظر هذا المصطلح). 

الموديم : 210062 

- في الأنترنيت : هو الجهاز الإلكتروني الذي يوضع بين الحاسوب والخط 
الهاتفي للربط بينهما. ويقوم بتشكيل أرقام الهاتف ليسمح للحاسوب بإجراء الاتصال 
عبر خط هاتفى : بتحويل الإشارة الرقمية ع1ا6:30تمتتاه (- المعلوماتية عداو تأقمتمكمن) 


إلى الإشارة التماثلية عداواع0310ة ١ح‏ الهاتفية عناونهمطم616]). والعكس. 


النمط النصى : أعدنعء) 1100 


- في الأنترنيت : هو النمط الذي يتم بوساطته الحصول على النصوص 
5©]ءه] المكتوبة (انظر11[ 450 1615ط110 ) فقطء. دون الوسائط الاتصالية الأخرى. 
ويقابل “النمط النصى” “النمط الطباعى” 1006طم73ع ع2100 (انظر هذا 
المصطلح). 
المبجر : ختتاءاوع 2/1211 
هو البرمجية اعاءع1.0آ التي تسمح بالانتقال (استنادا إلى روابط ”النص الفائق 
المحتوى” 65]<ء]61م117 كمء1ا) من "موقع ” عازه إلى آخرء داخل “الشبكة العنكبوتية 


الانترنيت : دراسة اتصالية ومسطلحية 329 


الفائق المحتوى” 11117 على شاشة جهاز الحاسوب. انظر مختلف هذه 


الإبحار : دمنادع11دا< 
يدل هذا المصطلح؛ في لغة الأنترنيت» على عملية الانتقال بين “مواقع” 
65 “الشبكة العنكبوتية العالمية” 18183787 (انظر هذا المصطلح): لعرض مختلف 


الملفات 5016175 المدرجةء فى شبكة الأنترنيت. 


فرق النقاش : 5مدامع75ع21 

هى فرق النقاش 155102ء015 ع0 5هم700ع التابعة لشبكة “يوزنات” اعدءولآ 
(انظر هذا المصطلح) . وتوجد عبر العالم عدة “فرق نقاش”: بعضها مسجل في القوائم 
الرسمية لشبكة “يوزنات” والبعض الآخر غير مسجل وغير معروف. 

يمكن تصنيف “فرق النقاش” المسجلة في القوائم الرسمية لشبكة “يوزنات” إلى 
سبع فثات كبرى تدعى “بيغ سيبن” 2معاء5 815. وهي : “كامب ” 2001/2 
”مايسسك” 21150.: “نييوز” 2181175. “راك” 2180 "إنن:سسكى :أ ” 50 
“إس.أو.سى” 500 و”تولك” 1ئ[ه1. 

تقترح مجموعة “نيوز” 7/8175 الموضوعات الآتية : علم الأحياء ءزعهاهذط: 
الطب ع0زعع22606: الرياضيات 203]562026101065» المعلوماتيية ع101011121001» 
علم الاجتماع عأع001010؟. القضايا السياسية 0116م 12: الشؤون الدينية 


مماعناء 212 الخ. 
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أما مجموعة “تولك” 741.1 فهي التى تسمح بإجراء النقاش الحي ©0ذ1) 
المباشر (015601 62). وتستدعى تقنية المباشر أن يكون المتحدثان على الخط. ف 
اللحظة نفسها. 

تعن هذه المجموعات “فضاءات حرة للمناقشة ” 06 1011105 01501155100 يمكن 
من خلالها لمستعملي الأنترنيت من نقاش العديد من الموضوعات المهمة: ضمانا 
لتبادل وجهات النظر بين بعضهم والبعض الآخر. 

كما ترتبط هذه الخدمة أيضا بالبريد الإلكتروني لنه8 عتدممءء81 : فإذا طرح 
أحد المشتركين (المسجل في فرقة نقاش معينة) أي سؤال يتعلق بقضية من القضايا 
فإن ذلك السؤال يُستقبل بطريقة آلية من قبل جميع مشتركي تلك الفرقة. انظر 
أ15آ 11311108 

ومن جهة أخرى. نلاحظ بأن المؤسسة الأمريكية "أمريكا 
أونلاين” عمتالم0 دعتتعسخ (انظر هذا الصطلح) هي التي تمنح الربط ب ”فرق 
النقاش”, بمقابل أسعار معقولة . 


رقم حساب : عامسدف عل متتكتسسح 
عند الاشتراك في شبكة الأنترنيت» يتعين على كل مشترك فتح حساب يحمل 
رقما خاصا (يمائل رقم الحساب المصرفي) لدى :“المؤسسة المانحة الربط بشبكة 
الأنترنيت” أعماعام 3 وغعع هل تناءدكتصناه8 (انظر هذا المصطلح). وبفضل هذا الرقم 
الخاص يمكن التمييز بين مختلف مستعملي 5 + شبكة الأنترنيت. 


16م[ كاعلاعه5 أء 5ع35]10 ,11115 ,عمتخ 2881 اء رعط2ه 1 ع21د11 111101211 . 
9 .م .مه 


الانترنيت : دراسة اتصالية ومصسطلحية 3311١‏ 


بروتوكول مكتب البريد :2017 
هو برمجية 1081061 تسمح للمشتركين؛ في شبكة الأنترنيت» باستلام رسائلهم 
الإلكترونية المودعة في صناديق بريد 8.5 “المؤسسات المانحة الربط بشبكة الأنترنيت” 
أعمنع م1 3 وغعع شل ذتكناءدمتصكتناه8 (انظر هذا المصطلح). 
يعني مصطلح 507» في اللغة الإنجليزية : 01ع5:060 ع0156 6وه0ط. 


ويعادله المصطلح الفرنسى : ناص داهن عل اعنام 5. 


الواقع الافتراضى : علاعسامذ؟ كائله»6خ1 

هو الواقع الذي يتكون من صور افتراضية 711001165 وءع1138 يحصل عليها المبدع 
عن طريق الحاسوب. وهي صور اصطناعية ثلاثية الأبعاد تمتزج فيها الحقيقة بالخيال. 

إذا كان مسؤولو القاعات السينماثية المختصة في عرض “الأفلام المجسّمة ذات 
السطح البارز” آ]6ذاء5 مه 1105 يسلمون للمتفرجين نظارات خاصة تسمح لهم 
بمشاهدة هذا النوع من الأفلام» فإن تكنولوجيا الواقع الافتراضي تستدعي. هي 
الصور المعروضة ومعايشة عالم المحاكاة أو الخيال كما لو كان واقعا فعليا. 

تعد ملفات “اسكى” الآتية : 7/2577 781187 .18/121 :771311 (انظر الجدول 
المرفق بمصطلح 85011 5©نط110) ملفات قادرة على وصف الأشكال الثلاثية الأبعاد, 
في وسطها الفعلى. وهى الملفات المعلوماتية 12405512]101065 التى تستعمل كذلك» في 


الأنترنيت» وبالتحديد في منظومة ”واب” 7818/77 (انظر هذا المصطلح). 
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وتستعمل تكنولوجيا الواقع الافتراضي لعدة أغراض وتطبيقات عسكرية. وقد 
استخدمت؛ خلال السنوات الأخيرة (وبخاصة في حرب الخليج وخلال القصف 


مُقدّم الخدمات : ختناءتء5 
هو البرمجية أونءاع10 التي تقدم خدمات محددة؛ في شبكة الأنترنيت. وهي 
الخدمات التي تنقل إلى الزبون 01166 (انظر هذا المصطلم)؛ في شكل 
رسائل 726553865 إلكترونية. 
الخط المتسلسل للأنترنيت : 51:17 
هو البرمجية التى تسمح باستعمال شبكة “بروتوكول مراقبة النقل / بروتوكول 
الأنترنيت” 1082/17 : لغرض ربط أي جهاز حاسوب بالأنترنيت عبر جهاز الموديم 
دمعل0-م والخط الهاتفى. 
يعني هذا المصطلح » باللغة الإنجليزية : 01ع220)0 أعمععامآ عمنآ لمتع5 . 


ويعادله المصطلح الفرنسى : 56516 ذء 5عمع1آ دع1 تناوم أعطمع اه[ عامءماه]ط. 


بروتوكول مراقبة النقل / بروتوكول الأنترنيت : 102/17 
يدل هذا الصطلح على الجزء الخفي 020066 095]16: في شبكة الأنترنيت. وهو 
الجزء الذي يتمثل في مجموعة من البرمجيات واءءاع10 التي تسمح بربط الشبكات 
المعلوماتية الموجودة في شتى أنحاء العالم» بغرض إقامة الاتصال بين بعضها والبعض 


الانترنيت : دراسة اتصالية ومسطلحية |3331 


الآخرء عبر شبكة الأنترنيت. بمعنى آخرء يعني هذا المصطلح : << اللغة المشتركة 
التي تتخاطب بوساطتها كل أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بشبكة الأنترنيت>> . 
يعنى هذا لملصطلح» فى اللغة الإنجليزية . 
20001 أعرتاعام] / 1م200 [منتامه) 101دكتلماكطة:1 1 . 


ويعادل هذا المصطلم الإنجليزي المصطلح الفرنسي : 


1216211 20001 / 10دكتللمطاكطة؟1' عل ع61تدهن) عل عامءم01ط. 


الربط عن بعد : اعصاء1' 
هو برمجية اعءاع10 تسمح بالاتصال مباشرة بالحواسيب البعيدة المرتبطة 
بشبكة الأنترنيت. ويمكن للمشترك» من خلال هذه البرمجية» من الاستفادة من 
عدة خدمات. مثل : الاتصال ببنك المعلومات الخاص بمختلف المؤسسات» 
الاطلاع على عناوين الكتب الموجودة في مختلف المكتبات العالمية؛ إمكانية 
الحصول على مضامين تلك الكتب» الخ. 
ويعادل هذا المصطلح الإنجليزي المصطلح الفرنسي عاطة ]015[ عسمتطعد/1. 
زمن الحدث : 1ع6 ومرصسع1' 
تتميز الأنترنيتء, مقارنة بوسائل الإعلام والاتصال الجماهيري 
(دتلعمة 81555) ؛ أن الاتصال بين المرسل والمتلقى يمكن أن يكون سواء اتصالا 
“لا تزامنيا © 0تطءس]ز3-5) أو اتصالا “مؤجلا” 515:6ذل كما هو الحالء في 


نموذج البريد الإلكتروني عناوتصمتتاء616 معتتنه0). انظر هذا املصطلح) أم اتصالا 


مأك .م0 باع عامط كاأعنمع؟ أ 5ع10ا35 ,5عن؟1' رعمتخ 8181181 اء راعطانه1' علند/ة 01211)دآن1؟] . 
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“تقزامنيا” 006اءم37ز5 : وهو الاتصال الحى (1106) أو المباشر على الهواء 
(ع56ذل «ه) الذي تعتمده “فرق النقاش” (وبخاصة فيما يتعلق بمجموعة “تولك” 
كآنآفآ. انظر 155ا0:ع01605) 2 الأمر الذي يضمن وصول المعلومات -من 
المرسل إلى المتلقي- في زمن حدوثها. 
شبكة الأخبار عبر الأنترنيت : أعمعول] 

هي إحدى شبكات الأنترنيت المتخصصة في الأخبار ومناقشة مختلف 
الموضوعات. وهي شبكة تضم عدة “فرق نقاش” 716175870055 (انظر هذا الصطلح) 
تحظى بإقبال عدد كبير من المشتركين. وتصلهم الأخبار» في شكل مقالات مكتوبة 
تدعى «لتاعم (761125نامم) لتسمح لكل مشترك بقراءتها: سواء للتعليق عليها أم 
لإعادة كتابتها من جديد (إذا كان ذلك ضروريا). 

من جهة أخرىء» نلاحظ بأن عددا كبيرا من مستعملي الأنترنيت لا يتابعون إلا 
هذه الشبكة اللتخصصة:» وبخاصة أنها تُعدّء منذ ربطها بمختلف شبكات 
الأنترنيت» في نهاية الثمانينيات» وسيلة اتصال مهمّة (بوصفها منبرا حرا) وشبكة 
عالمية كبيرة (بحيث تشغل حوالي 30.000 نظام قادر على تحقيق التبادل 
اليومي للأخبار بين كل المشتركيين). 


فيرونيكا : هوعنصمعه7؟ 
برمجية اماع10 تسمح بالبحث عن مختلف قوا ام 5 ”“الجوفر” تعطام0 © 


(انظر هذا المصطلح). 


.0 .2 .نأك .00 بأعتتتعاص[ ماعتنهة أء دععناكة ,5عن1' رعمتخ 211115 اء ع0 1121121 0011211آل1] . 


الانترنيت : دراسة اتصالية ومصسطلحية 335١‏ 


الواقع الافترا اضي : إاتلدء" لمساس؟ 
انظر ع1اع ناكا قائله1]6. 
الشبكة العنكبوتية العالمية : 7717/17 
تتميز نهاية القرن العشرين بالتطور المذهل الذي حدث في مجالي 
المعلوماتية 12101102610116 والات الات السكية واللاسككية 
15 وقد نجم عن الزواج السعيد لهذين المجالين ميلاد عدة 


ات 11 1 معلومات 


115 :165621 تأتى في مقدمتها شبكة الأنترنيت ا10]6706. 
إذا كانت شبكة الأنترنيت» في الثمانينيات» وقفا على الباحثين والجامعيين 
سكان العالم. 


وقد أصبح هذا التواصل (بين مختلف الأفراد والمؤسسات) ممكنا بفضل : 


<< منظومة “واب” اء117 (طءع177 ع11710 0011 >> تم اختراع هذه 
ال011 . 
تعد هذه المنظومة أداة طباعية عناونطم2مع 1انه قوية بإمكانها الحصول على 


5 وع] ع376 ه117 عع15لع101 عمنكل مه 1أمععمم أء علط" ,مستتمكا مطل ملا0 . 
,7 01آ ,(عتاواصطعء 1 أء ع1101ضع51 ممم 1م01 عبحعل) '051151ن) ,””واعصمملمماء] 
1 .م ,292,1997 
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الجغرافية؛ الصور والأصوات). وهى منظومة سهلة الاستعمال تمكن مستعملى 
الأنترنيت؛ من الاطلاع على الكثير من المعلومات المثيرة وتحقق لهم الخدمات المهمة 
الآتية: التجارة عن بعد 216166017126506 السياحة عن بعد ع215]02ام616]» العلاج 
لطبي عن بعد تطاععلعم6 21616 التعليم عن بعد 616605615061060]6] والعمل عن 
بعد 1616]52597211. 

وهكذاء أصبحت هذه المنظومة الإعلامية والاتصالية شبكة عنكبوتية بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى. وهي تقوم على ربط مختلف مقدمي الخدمات 5نناع رع 5! 
بين بعضهم والبعض الآخرء من خلال روابط شكلية 5عداوذةتوطم معنا (أي الشبكة 
الؤلفسة من الأجهزة الإلكترونية 18]6:361 651+ 16) وروابط منطقية 
5 1605.آ (أي روابط “النص الفائق المحتوى” دعاءء]مءم117 كمعن!). 

تتم هذه الخدمة بفضل : << “لغة الهيبرتاكست”“/111211 (انظر هذا 
المصطلح) >>5. وهي لغة البرمجة 2101026100م,ع70م عل ع28ع2د1 التي تسمح بهيكلة 
0 صفحات“الشبكة العنكبوتية العالمية” (من حيث التصميم» الكتابة, 
الطبع والعرض). ويتم نقل هذه الصفحات لعرضها على شاشة جهاز الحاسوب» عن 
طريق “بروتوكول نقل النص الفائق المحتوى”1"]2آ1 (انظر هذا المصطلح). 

يعنى تعبير م776 “الشبكة العنكبوتية” عفمع0”2:21 10116 . 


ويعادل مصطلح ”771817” المصطلح الفرنسي : 


«اعلامء علممطط ع1 غمه]انامء د5امعدطداء00 عل عفمعئتدعه”0 ع1زه'1)». 


. نذكر من بينهم : مقدم خدمات الجوفر 561961 1©1م007, مقدم خدمات بروتوكول 
نقل الملفات 1"12آ[ 711 مقدم خدمات الربط عن بعدناء56157 أ16[126» مقدم خدمات 
بوتوكول نقل النص الفائق المحتوى 11111 تاء5617 (الخاص بمنظومة “واب"). الخ. انظر 
المصطلحين : أ2ع11ن) ,1لاء117ع5,. 


12 .2 .110 ,صمعل1 . 


الانترنيت : دراسة اتصالية ومسطلحية 337١‏ 


إكس موديم : ءلم ع 
هو إحدى البرمجيات 15و06 :ع10 الأولى المستعملة من قبل “بروتوكول نقل 
الملفات”7”72 (انظر هذا المصطلح). ويُعاب على هذه البرمجية أنها بطيثة جدا ولا 
تسمح بنقل الملف دفعة واحدة وإنما يتم ذلك على عدة مراحل. وتستخدم لاكتشاف 
الأخطاء التى قد تحدث أثناء عملية النقل. 
واي موديم : عم لآ 
هو إحدى برمجيات “بروتوكول نقل الملفات” 7172 (انظر هذا المصطلح). 
وتستخدم لنقل الملفات بسرعة فائقة» وبخاصة أنها ترفق بعدة خصائص (مثال: 
تاريخ اليوم » الساعة» الخ ). 
زاد موديم : صع00 2 
هو إحدى برمجيات “بروتوكول نقل الملفات” 112 (انظر هذا المصطلح) التي 
تقوم بالنقل المتواصل لعدة ملفات (بمجرد إعطاء أمر واحد). كما تسمح بنقل أي فقرة 
من ملف ما (دون اللجوء إلى نقل ذلك الملف بكامله). 
عنوان الدراسة باللغة الفرنسية : 
«012010810116لع] أء ع لاع م2210 1اتامصطدمء علناة : أعممعام][ ” 


مقط الخ 118111 : توط 
الملخص باللغة الفرنسية 8056806 : 


ك 1ع© لاء أع10 2116م ع6 العم هآ .0311165 عتناعل 011 مططامك ع0ناة عااءع) 
أء 5ع ماع01 5ع1 : أعطاعغمة*1 عل ده 1اع 212211000 1 اممططامه 5م1501 ةا 2ه و15 
5 ,ع1" 19 عل قاعءم35 امع 01116 5ع1 صقل ع115385 502 , تلندء165 عه عل متام ”1 
5 116 أقطتلة عا1نغع 1ل داء 121100111102 501 أء ااعمطعصدهط 2 ”0 دعتتتلغء10م 
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0 هع 5001616 13 3 أعتعغص1* 1 ع05م10م عنان د5عع1 كاعد كلمع 011161 

0 م0355 12216010510116 ألطهاة 2311م عدن تناع هآ .متمممعل عل أء انحط ' تناه زنحة”0 
0011111 ع1 علمتطامء ,أعمطعغمة"*! ه 115د12اء1 وعططتاعا عتتتوماعصلام 5ع1 عناوع1 

,ب 5[ ,1"1'1 ,5ع تتقصاطا واعتطع11آ عنا 1د مناعع 61 ععناء متصدم ع1 ,عناوتدمماععاة 
عه 7171717177 رع اعد ما 16لله6 ]1 


عنوان الدراسة باللغة الإنجليزية : 


”56103 21ع01201081طلع 1 ' 220 2122010021 تامصمطهن) : أعممعام] ” 


تجربة ا مجلس الأعلى للغة العربية 
في وضع المصطلحات 
قراءة في معجم المصطلحات الإدارية 


لعبيدي بوعبد الله 


أستاذ مساعد بجامعة البليدة 
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إن أهم سمة يتسم بها هذا العنصر هي العلمية في تناول مختلف القضايا 
الإنسانية والاجتماعية» وتقتضي هذه العلمية استخدام الأسلوب العلمي. الذي هو 
عبارة عن عدد من المفردات مثل الأسلوب الأدبي أو الديني: إلخ؛ أضيفت عليه 
معان خاصة؛» تعارف عليها العلماء كل في مجال تخصصه” وهي ماتعرف 
بالصطلحات العلمية. 

وإذا كان الميل إلى دراسة المصطلحات بما يصحبه من استقراء وضبط وتحر 
وتحقيق وتحليل وتقييس وفهم للنظام الاصطلاحي وتخير لاستراتيجيات الوضع هو 
أهم ما يهدف إليه علم المصطلح (©1©01201081), فإن الخوض في موضوع هذا 
العلم ليس من السهولة بمكان؛ للمكانة التي يحتلها بين بقية العلوم» فهو علم العلوم 
بلا منازع» والرواق الذي نلج من خلاله في أغوار الحقول المعرفية المتعددة. 

أضف إلى خطورة الموضوع إمكانية الفشل في اختيار اللصطلحات المناسبة 
(التسمية) الدالة على المعاني المقصودة (المفهوم) » باعتبار أن المصطلحات تدخل ضمن 
الأرصدة اللغوية لمختلف الألسن البشرية» ومن ثم كان النظر الفاحص والتفكير 
المتريث والوعي بعملية ميلاد المصطلحات تلك أولى من محض التبني الذي قد يسيء 
إلى اللغة من حيث بنيتها وقواعدها وأنماطها الداخلية وفلسفتها ووظائفها أكثر مما 
يثريها ويطورها. 

ذلك أن تطور الأمم مرهون بمدى استيعاب للعلوم وتطويرها للمفاهيم واعتناؤها 
بالتسمية يضمن لها تنمية لغوية وتواصلا ابستمولوجيا لا يمكن أن يستغني عنه تنمية 


جميع الأصعدة الفكرية والمناحى الحياتية. 
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وإذا عرفنا ما للجهاز الصطلحي من دور في إثراء اللغة والحفاظ على توازنها 
اللساني والاجتماعي والمعرفي أدركنا دافعية اهتمام العلماء اليوم البالغ بعلم الملصطلح» 
وتخصيص المؤتمرات العلمية والدورات المنتظمة العديدة لوضع المصطلحات وتوحيدها 
والتنظير لهاء وحل المعضلات التي تلحقها وقد تعيقها في شتى الميادين العلمية 
والفنية والتقنية» إلخ» على الرغم من أن للعرب السابقية في الاهتمام بهذا المجال. 

فنظرة خاطفة على حركة الترجمة والنقل خلال عصر المأمون (170ه- 
8ه تكشف أن مثات من العلماء قد بذلوا طاقات هائلة قصد تأدية المفاهيم 
العلمية؛ وبها حددوا مبادئ العلم الذي أتاح للأوربيين -فيما بعد- معايشتها بفضل 
ما نقل إلى اللاتنية وإلى لغات أخرى من كتب عربية ٠‏ وأورد في هذا الصدد ما قاله 
الجاحظ (1602ه/775م-255ه/868) حيث يقول : “وقد نقلت كتب 
الهندء وترجمت حكم اليونان» وحولت آداب الفرس» فبعضها ازداد حسناء 
وبعضها ما انتقص شيئا” . 


. ينظر بحث “حركة النقل والترجمة حتى العصر العباسي” : منجية منسية ضمن الترجمة 
ونظرياتها : لمجموعة من الأساتذة» بيت الحكمة» تونس» ً009] : 145 وما بعدها. 

. التعريب وتنسيقه في الوطن العربي : محمد المنجي الصيادي. مركز دراسات الوحدة 
لعربية. ط5., بيروت؛ 1993 : 34-33. 

. كتاب الحيوان : الجاحظء تح : عبد السلام هارون» ط1. 1938: 75/1. 
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وترجع بوادر اللصطلحية (116م121208172) المعاصرة إلى بعض علماء 
الاختصاص في أورباء ثم عند العلماء العرب بعد النهضة التي عاشتها مصر في عهد 
محمد علي (11853ه/1769م-1266ه/1549م) . 
ثم رعيل آخر في نهايات القرن 19 وبداية القرن 20 . 
ولقد كان النشاط المصطلحي في البلاد العربية ولا يزال تنظيرا ووضعا في عدد من 
الاقطار كمصر وسوريا والعراق والأردن حيث المجامع اللغوية » ومكتب تنسيق التعريب 
فالغرت > ويعفن: الؤسنات الألخرئ "وجهود بعضن. العلماء ف المشترق والقرب”. 
وفي الجزائر يعد معجم المصطلحات الإدارية الذي نشره المجلس الأعلى للغة 


العربية مبادرة رائدة -حسب علمي- ومحاولة تأسيسية حسنة لولا بعض النقائص 


التي يستحسن مراعاتها قصد استدراكها في الطبعات اللاحقة والمشاريع القادمة. 

إنها قراءة متواضعة أحاول من خلالها الإشارة إلى أهم النقاط المتعلقة 
بجوانب نظرية تتعلق بعلم الصطلح ”“علع10ممتمت 1"” وأخرى إجرائية تتعلق 
بالملصطلحية “عتطم دع 0طنمتك 1” . 


بن مراد» ضمن : الثقافة بوصفها تعبيراء مطبعة معات شع تونس » 1]6002 8 100 وما 


بعدها. 


. “المصطلحية العربية المعاصرة” : جواد حسني عبد الرحيم سماعنه.» ضمن مجلة : اللسان 
العربي, العدد 37, 1993 : 163. 
. ينظر المرجع نفسه : 164. 


المصطلحات قد أغفل لأسباب لم يش لديا في مقدمة المعجم. رغم كثرة استخدامها 
ف مختلف إداراتنا ومؤسساتناء وهى تنتمى إلى هذه الحقول المفهومية نفسها. وإلا 
كيف نفسر ورود مصطلح “الكلبمع13” و“قرص مضغوط-10 00” و“سنة كبيسة 
- ع1ناءه155 ع6ممكث” و“رياضة الدراجات - عتدطؤناء07” وأغفلت "عمتطاحم ” 
و“كنه1” و“1301617ن)” و“عتاقكة020)” و“عتددتاة[طاك ” وغيرها من المصطلحات التى لا 


يمكن حصرها في هذا المقام مما لها نظيراتها في 


متصفح المعجم أنه يضم مصطلحات من شتى 
التخصصات “غع110215م2/11110151” مما يجعله معجما عاماء وليس إداريا - 


الدقيق للفظ. أما باعتبار المفهوم الإجرائى 


يي أي واقع الاستعمال» فإن كثيرا من 


أ- المصطلحات الاقتصادية والفلاحية : 


اللفظ العربى 


أزمات اقتصادية 
أعباء وتكاليف 
أموال تجارية 
الصندوق الوطني 
تكد الي 


تكلفة 


المقابل الفرنسى 
© 
يت 
و0002 


01110 
11 


031556 2210031 
111261011 1016311 


000 


49 
56 


المعجم. والجدول الآتي يبرز عينة من 


غير وارد 
107 
61 


3144 


حملة الحرث 


والبذر 


اللفظ العربى 


ثاقبة أو مثقاب يدوي 


حاضنة 
سلك كهربائي 

عاكسة أو مراة عاكسة 
عداد الغاز 

عدسة بلورية 
قارورات الغاز 


ميزان إلكتروني 


-130111 0 74 
الك 86 
6م مط 04 
1110 09 
عمط ! متام ضتقا3 102 
لسسد 
المقابل الفرنسى َ 
١‏ عربي ترنسي 

عاممعتطه 63 

0117ل 68 

تتاعاءه5 عاطة 0 99 

تتتاعاعه ]ع1 122 

7 تاتاع ]م00 122 

ااعه* 1 عل ستللة)0115 123 

7 3 و1165أء 8011 136 

عناوتهاءء61 ععمقلو8 103 
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ج المصطلحات الفنية والرياضية : 


104 


110 
121 


غير وارد 


اللفظ العربى 


رياضة الدراجات 
رياضة الكرة الحديدية 
سباق السرعة 

سباق نصف الطويل 
فن الخط 


مقياس الرسم 


د- المعادن والأحجار : 


اللفظ العربى 


رصة حصبوية 
رمل حجري 
رمل خشن 
فولاذ مطرق 
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المقابل الفر نسى الصفحة 
عربي تردسي فرنسي عربي 
ع0 03 65 
201151 03 29 
71255 ع0 00115 06 61 
000 - تمطعل ع0 15نم 06 60 
عتطموع لله 135 32 
0005 7207 15م 135 18 
15 وار 135 18 
مزووعل عل ع1اعطءعظ 14 586 
الصفحة 
المقابل الفر, نسى 1 
عربي ثرنسي | |0 ثرنسي عربي 
ع كمع داك ]5831135 91 25 
عكتاء]1ا0 لتق ع1طة5 03 1052 
511 503616 013 1532 
ع2010 عطعم] 110 1530 
عاطقسمتمة] "عزعم 136 6 
ه- المصطلحات الطبية والبيطرية والبيولوجية : 
الصفحة 


اللفظ العربى 


المقابل الفرنسى 


عربي فرنسي 


فرنسي عربي 


346 


علم البيئة الحيوية 
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ا 1 | 51 
سييهت 52 
ع1له11601 
تاطس 904 
عأع1010مع8 127 
002 131 
]1 1130 
)2 
11160111 133 


اللفظ العربى 


بوغ 2000 

تطبيقات معلوماتية 
حاسوب 

شبكة معلوماتية محلية 
فأرة الحاسوب 

فهرس البطاقية 

محو ملف 

مفتام وظيفى 


المقابل الفرنسى 0 
. عربى فر 

0 عناعه8 35 
215 1105م 49 
كتاع اه منل 01 68 

كد10 تتنوعوع]1 104 

133 50015 

تعتطعة عل ععامامءم 16 135 
مره 00 142 

تع لطع مدا معع م811 162 

ع كك عطاعتناه 1" 1/9 

اع تطعا نا تتعنتع ]كمه 1" 200 


ز- المطصلحات الكيميائية والفيزيائية : 


اللفظ العربى 


المقابل الفرنسى 


1538 
61 
150 
86 
44 
161 
45 


أميانت الإسمنت 
احتراق 

بيوتكنولوجيا 

جهاز الاستقطاب البيانى 
خصائص فيزيوكيميائية 
ذوبان» أو انحلال 
سكر القصب أوسكاروز 
فيزيارء] 

قطران 

كيمياء 

كيمياء حيوية 

مقاومة حرارية 


ألا ان) 2016 تمتك 
00) 
عأع010 طاءع ]810 
ع0طم 1201310513 
5ل تلستاء-مع035:51م [ى]قاعممعط 
5011116 
5205 
1ط 

811 

عتمطع 0 
عتمطعطء810 


عل ماعطا ععمهأوزاوع ]1 


ح-- المصطلحات القانونية والسياسية : 


اللفظ العربى 
أحكام قانونية 
احتياط قانونى 
إصلاح القوانين الأساسية 


إطار قانونى 
اتفاق دولى 
بروتوكول أو اتفاق 
تلفيق قانونى 
حالة موضوع نزاع 


دعوى قضائية 


المقابل الفرنسى 


10150051105 5 


علدعة1! عتتتعوع ]ا 
كأتكةا؟ 5ع عأرم1ع ]1 


1ل تناز ععلة 0 

10مع عم 
1م200 

001011 لامناعء 5111 
ناماع 11 0235 


101111 ملاعم 


317 
غربوي كرنسى .١‏ كرس عربئ 

13 8 

16 44 
35 27 
35 27 
0 زمزهاا 
5855 1069 
09 162 
137 1139 
145 29 
151 39 
151 27 
0ظ1 1/5 

الصفحة 
عربى فرنسى | فرنسى عربى 

3 50 
10 1/6 
13 166 
13 31 
16 5 
32 156 
58 1044 
69 33 
الل 7 
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ط- المصطلحات الإدارية البحتة : 
الصفحة 
اللفظ العربى المقابل الفرنسى 0 0 
3 3 عربى ثرنسى | ثردسى عربى 
أمانة أوسكرتارية 1ع 51 7 14 
إدارة أملاك الدولة 1201215 10 52 
إشعار بالوصول عفكتسة ”0 مث 12 24 
عل اأعكمه0ء نال ام تخدء00010) 
استدعاء مجلس الإدارة 21 56 
مملناعع011 
ترا قية بالأقدمية 6 ع1 1*3 3 م1امطامعط 44 14 
توظيف مع دمع عع ]1 62 165 
طلب مقابلة 02 ع0 مقصطءنرآ1 119 66 
عطلة سنوية اعناصصة 6ع م00 125 531 
ي- مصطلحات اخرى 
الصفحة 
اللفظ العربى المقابل الفرنسى 1 1 

عربي ثرنسي فرنسي عربي 
اخلاق حسنة 15 101165 3 28 
خيبة أمل 0نامع 16 719 1/0 
داكن أو مظلم أو قاتم عط هك 080 10539 
رزمة أو حزمة أة2 58 135 
سنة كبيسة علتاءاعءدو15ط عع ممم 101 14 
سياج بالابجيلدك مع : 1616 

41 102 2 

الشوكية 11060111 
سيارة أجرة جماعية كناءعء امه ننه 1” 103 158 
ظاهرة عشوائية ة 606 مام معط 121 1139 
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عتاملة16 
ف  .‏ | عل علاطتام اتاممكصة11' 
نقل عمومي للمسافرين 21265 الك ام 


لقد كان بالإمكان تفادي مثل هذا النقص وذلك الخلط لو خصص المجلس عدة 
لجان تتألف كل لجنة من لسانيين ومترجمين وإعلاميين ومختصين في مختلف 
المعارف والفنون» تهتم كل لجنة بتخصص معين» بحيث تستقصى فيه كل 
المصطلحات المستعملة بطريقة مسحية؛» ووفق المنهج العلمي الموافق للمناهج الحديثة 
لوضع الصطلحات والتقييس. ونثمر في النهاية هذه الجهود بطبع عدة معجمات 
خاصة يمكن بعد ذلك أن تشكل موسوعة للمصطلحات العلمية والفنية والتقنية» إلخ 
أو بنكا للمصطلحات. 

ولعل هذا الذي أدى بالدكتور عبد الملك مرتاض أثناء تقديمه المعجم بوصفه 
دليلا في قوله “ذلك» وقد ارتأينا أن نصدر هذا “الدليل” أو هذا المعجم الإداري 
الصغيرء تحت ثلاثة أشكال تيسيرا للاستعمال ...” والفرق واضح عند 


اللسانيين بين القاموس “ع10002816ء121” وا المعحبجم “عناولءء.1” والملفففقة 


“عكنة[ناطدءه؟” والملسنة “126ة61055” والدليل “عل1نا0” ينظر في محله. 


ثانيا : اثتقاء المصطلحات 


جمع أغلب علماء الصطلح على أن أفضل تعريف (أوربي) للمصطلح هو 
التعريف التالي : “الكلمة الاصطلاحية أو العبارة الاصطلاحية مفهوم مفرد أو عبارة 


. معجم المصطلحات الإدارية : المجلس الأعلى للغة العربية» دار هومة» الجزائرء 2000 : 
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ضيق في دلالته الملتخصصة, وواضح إلى أقصى درجة ممكنة» وله ما يقابله في اللغات 


وضوحه الضروري” . 
وإن الناظر في المصطلحات المتواجدة في المعجم ليطرح عدة تساؤلات حول 
طبيعتها ومصداقية تواجدها ضمنه؛ ذلك أنها كونت حشدا اصطلاحيا أحدث بعض 
الخلط المناني للمفهوم السابق» ولبسا حول معايير الاختيار و/أو الانتقاء التي اعتمدها 
واضعود. وبالتالي غموضا في سمات الوحدات الاصطلاحية الأساسية التى تشكل لنا 
نظاما اصطلاحيا منسجماء اخذين بعين الاعتبار قواعد الضبط الاصطلاحي. حتى 
لتوجد بعض الألفاظ التي لا تعدو كونها ملفوظات لغوية تدخل في تركيب نظام أغلب 
الألسن البشرية؛ أي ما يتعلق باللغة العامة. والجدول الآتي يوضح عينة منها : 


الصفحة 
اللفظ العربي المقابل الفرنسي 0 
3 عربى فرنسى | فرنسى عربى 
أقل من عنان قصنه/1 7 125 
أكبر من عنان لصوعع كساط 7 102 
إلا إذا (8) عتان كمأه/7 15 125 
إلى حد ما 05 تله كتلط 15 141 
إنه لمن الأرجح عاطقمنم :م1 )وه 11 16 105 
ابتداءا من الآن» أو من ألاء165م 3 1265 17 78 


. التعريف وارد ف : لأعناطاع701 وع15)150تاعمنآ ل : 001511مهداع.آ.15' نقلا عن : الأسس 


اللغوية لعلم المصطلح ل : محمود فهمي حجازيء دار غريب للطباعة» القاهر» بات : 11- 
12. 


الآن فصاعدا 

ابتداء من 

ابتداء من 

التالى نصه 

بحروف واضحة جدا 
بلا قيد ولا شرط 
تبعا ل 

تبعا ل 

تحسباء أو احتياطا ل 
تطبيقا ل 

تقريبا 

تقريبا 

حيث إنء أو بما أن 
حيث ما كان 
حينماء أو حينثئذ 
خلافا ل 

غير أن 

غير أن» أو إلا أن 
فقط, أو لا غير 

قْ أي حال من الأحوال 
ل, أو من أجل 
مثال 


عل تدم ىر 

عل عام طم كر 

أأناك تتتاعع] 12 غ0001آ1 
15 165 دع 61اع313 ال 
ع0 عكتتقك لكر 

أمعطاع [متطاد اء امعسمسععموط 
3 الاك 

عاذ أمدكته1 
5---ا11اللر 

ع0 مه1كالاع:1م مط 
ع0 نمتادوع ناممة مك 
65 اعم لكر 
عنا0وع]ظ 

عنان غصه5106م00) 
امامو 

ع0 120112 تار 
ألاع ماع كته 0003 
00م 

01 

لاع ماع 1ملا] 

71 1115م تار 

5 112ا3110 مع : 035 
نام 


ع[مممعدط 


17 
17 
26 
31 
33 
24 
37 
377 
39 
39 
49 
54 
54 
15 
15 
15 
79 
131 
1132 
135 
136 
136 
153 
139 


145 


3531 
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مثاد 


من الآن فصاعدا 


نتيجة لذلك» أو بالتالى 


من البديهى» أو من الواضح 


ع[مططعي عوط 
أة317 10016 


أمع10ة أوء 11 


0611 لال 


159 
17 
137 


104 


135 


105 


من المؤكد أن 01 متمامع أوء 11 166 د10 
منذ أألامء0آ1 1569 68 
منذ قليل أو حديثا 2 1021115 0ظ1 68 


هذا وإن أصماة زدم0 | 202 34 
وكذا عنس أومتةى | 209 11 
يبدو عاطصوة 11| 210 105 
يتعلق ب وكعتواعع | 210 167 
يتعلق ب» أو فيما يخص أله متاعع م0 © 210 49 
يتضح اتدعدممم |[ 210 14 


إذا كان الشيء يستغرب إذا ظهر في غير موضعهء فإن الغرابة هنا تنتفي إذا 
علمنا أن انتقاء هذه المفاهيم كان من الوثائق الإدارية بشكل عشوائي مثلما ورد في 
التقديم : ”... وإنما قام على جهود الهيئات الحكومية الجزائرية أمدتنا بوثائق 
تتعلق بالمصطلحات الإدارية كانت أصدرتها مثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية 
والمديرية العامة للوظيف العمومي» وزارة الفلاحة والريء ووزارة التربية؛ ووزارة 


الشباب: رياف 


إن هذه الملفوظات لا تحتاج إلى جهد كبير للبحث عن مقابلها الأجنبي من وإلى 


لغة ما. بل إن قاموسا ثنائي اللغة كفيل بأداء وظيفة الترجمة هذه التي صنف فيها 


الكثير من المترجمين والمختصين في تعليم اللغات: أذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر : 
- تعابير وترجمة من الفرنسية إلى العربية لإبراهيم أبو حميدة» طبع بالجزائر» ب ت. 
- دليل تقنيات التحرير الإداري والمراسلة لرشيد حباني » 275 5611659 و6[ 
الجزائرء 2000م. 

ولعل أحسن مثال على النزعة اللغوية -التعليمية لهذا المإلف هو ما جاء في 
وص 2207/39 : 

تجدون رفقة هذا لل >ه إرنزو نك ميعتانامم) جعللتنء7؟ 

إن هذه العلامات اللغوية من ظروف وصفات وجمل فعلية واسمية مفيدة وغير 
مفيدة ومركبات اسمية إذا كانت تنتمي إلى اللغة كاصطلاح يعبر بها عن غرض ما في 
مجتمع ماء فهي لا تنتمي إلى الاصطلاح كلغة بين المختصين» بحيث إنها تستعمل 
في الخطاب الأدبي والديني ) الخ بخلاف المصطلحات فإن ظهورها في اللغة العادية 
يشعر المرء أن هذه الكلمات تنتمي إلى مجال محدّد على نحو ما ذهب إليه كوبكى 
(1935) أحد اللغويين المنتمين إلى مدرسة براغ أثناء تعريفه للمصطلح . 

لذلك يفترض عدم الحسم في “اصطلاحيتها” إلا بعد دراستها علامة علامة» 
بالكشف عن نوع العلاقات التي تربطها بالمجال الاصطلاحي عاما كان أو خاصاء 
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بشكل يضمن لها -فيما بعد- اتساقا داخليا وتماسكا مفهومياء ويرفعها إلى رتبة 


المصطلح العلمي لأنها تتصف بسماته . 


ثالثا : استراتيجيات الوضع 
للمصطلح الأجنبي, ويمكننا الإشارة إلى حالتين منها : 

الحالة الأولى : ما يتعلق بوضع عدة مقابلات لمصطلح واحد: وتنقسم هذه 
الحالة إلى : 

أ/ ما يتعلق باللغة العامة : 

- داكن أو مظلم أو قاتم 50011 10 

- سكة؛ مسلك)» سبد 1701 2009 

سبيل 

- قطعة. وثيقة2» حجرة عع216 15 

- كلي ؛ شامل» تام» مجموع 10101 2011/1 

وهذه سمة طبيعية بالنسبة لقاموس عام فيما يتعلق بمفهوم عام تتحدد الفروق 
فيه حسب الاستعمال والسياق والمقام... 

وينبغي هنا أن لا ننسى أن اللغة العامة تستسيغ هذا الترادف» وتستسيغ أيضا 
من الاشتراك والزخرف اللفظي وحتى الغموض أحيانا ما يساعد على تلوين المعاني 
وتنويع الأساليب الشاعرية والبلاغية وغيرها مما يضمن لها الفعالية اللغوية 
“1228598161 116ع ه612 .1” وهذا خارج نطاق المعجم كما سبق. 

ب/ ما يتعلق بالصطلحات : وهو نوعان : 


. انظر المرجع نفسه : 15-14. 
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1. تسمية واحدة لعدة مفاهيم : ومن أمثلة ذلك : 
اع كمه 1" 2000 


- تحويل :خم 00055150 40 537 
111110 2040 


11 41 656 1 
- تخفيض عع 155 مر 241 
منطم] 1141 


دهة1نامناصة2/1- 42/ غير وارد 
- تداول ‏ هم كهادممتك 1002 
00100000 12 
20000000 115 
لء 1101م 1 
دين م 118 
]1 1 
2101 11 


2 عدة تسميات لفهوم واحد: ومن أمثلة ذلك + 


وه مه 5 3 


٠‏ إن مصطلح 1211027 أمناصة” غير وارد في القسم (فرنسي عربي) بمفهوم “التداول” بل 
“المعالجة باليد” وفي هذا من الاختلاف ما لا يخفى لأنّ الفرق بين المفهومين بين. 
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مراقبة دمتدعقتت17 2 207/40 
فحص 

توحيد 

ضبط م1 128/61 
شهادة ليسانس 

إجازة (عم161م1مل) ععمءءن1 107 / 116 
رخصة 

قرار م 103 
مقرر . 

ميناء 

مرق 5 113 
برسي 


تسمية واحدة, بعيدا -- ما أمكن ذلك - عن الاعتباطية في العلاقة. وعند الضرورة القصوى 
يمكن اختيار أكثر من لفظ - وهو المطرد في المعجم - ولكن ذلك يقتضي وضع شروح لهذه 
وكذلك توضيح الفروق بينهاء ومجالات استعمالهاء ومرجعياتها كما هو الشأن في 


(قرار-مقرر)» (توحيد-ضبطتفييس) و(اك051ةا-5100اء 00-005 ممم ]كمه 1) 


و(ء0326ء]1-ه12000الاتناحطة]/12]100-1ن01). وذلك حتى نتفادى الدخول ف حقول 
دلالية مرتبكة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللفظ “6غ16معام1” وضع مقابله “مترجم”2 في حين 
أن واقع الاستعمال يحدده ب“ترجمان” والحق أن لفظ “مترجم” يقابل 
“كآتاءعا112011” ؛ للتفريق بين الترجمة الكتابية “0000]ع172010” والترجمة الفورية 
الشفوية “16]2108م:12]6” التى تحمل معانى التفسير والتأويل. وإلى هذا أشار المتنبى 


في قوله : 


بترجمان 


[وافر] 


وفي اللسان : الترجمان : المفسر للسان . 
الحالة الثانية : ما يتعلق بطرق الوضع : 


: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب : ئناصيف اليازجي» دار صادرء» بيروت2» ب 
ت : 452/2. 

. لسان العرب : ابن منظور» ب تء مادة (ترج). 

. لوضع المصطلحات شروط وضوابط حددتها المجامع العربية وبعض الدراسات الفردية» ينظر 


مثلا : دور المؤسسات الثقافية في تنمية اللغة العربية : صالح بلعيدء 1993 (مخطوط). 
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أ/ فمن أمثلة الاشتقاق : 


- تبرشم (تبرشمات) 11 17 
- برشام (براشيم) (و)اء دنع 150/34 
- رخصة صرافة 05 ع دمتتةكتمانخ 22/87 


على أن الاشتقاق مع ما يقدمه من إثراء اللغة العربية ينبغى أن يراعى فيه 
وضع تعريف يحدد معناه ومظانه » ومجال استخدام كل مصطلح » بشكل يضمن له 


التداول وعدم الهجران» ومن أمثلة ذلك : 


الصفحة 
اللفظ العربي المقابل الفرنسي 1 ْ 
3 3 عربى فرنسى فرنسى عربى 

برشمة ]1 34 130 
ترقنة 11560025 44 202 
حابسة عصوع تلط 68 38 
سجح... لان ادر 097 3 

مبرقة عم 12110812ء 1" 157 109 


المعاصرة ل : مجموعة من الأساتذة. مطبعة معوات شاعء تونس » 110 ١‏ 140 وما بعدها. 


مرتفق البريد 
مضبور 


205 13 عل تاعع 1150 


6طع 18210 


110011 


ب/ ومن أمثلة الذحت : 


اللفظ العربى 


فيزيوكيمياوية 
قوة كهرومغنطيسية 
مسافة أورتودرومية 


كننة 


المقابل الفرنسى 


111 
عأع010قاءع ]810 
لان" 


11001101 


-75160م 66 مط 
5ع لسطتطء 


201550 
61 مع حم تتاع»ه ]6 


101011 ع01516326آ1 


12120 


168 
16 
104 


7 


146 
1/1 
185 


359 


205 
29 
19 


73 


إهزهاا 


156 
81 
1/23 


ويمكن ملاحظة عدم التوافق فى طريقة وضع المقابل للفظ “2215230100ء7/16” 
و”01026152600 ناخ ” بحيث وضع للفظ الأول مصطلح "مكذنة ” والثاني “أداء تلقاني” 
والاقتصادية. فقد وقفت على بعض مذكرات التخرج في المدرسة العليا للتجارة وقسم 


الإعلام الآلى للتسيير أذكر منها : - تألية تسيير الموارد البشرية -- دراسة حالة 
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عدّار» إشراف : مصطفى شلبي وسعيدة زيروني (1999). 


إعداد مونية بوذراع وأحمد عيادن وكمال بوخاري» إشراف لخضر لعلام (19©99). 


وكذا مصطلح “6نتهن8:100” فإن مقابله “كيمياء حيوية” ومصططلح 
“عأع10مصداءء]810” مقابله “بيوتكنولوجيا”., فالملاحظ أن السابقة ”810” قوبلت مرة 
بالصفة “حيوية” ومرة بالترجمة اللفظية “بيو” وغيرها من الأمثلة. والأفضل اتباع منهج 
واحد. 

على أنني أرى في هذه الحالة استعمال المقابل “بيو” مع ما يحدثه من مخالفة 
قانون الاتساق (©0056:626)) بين الصفة والموصوف في “كيمياء حيوية” فإنه يجعل 
المقابل لفظا واحداء أخصرء منحوتاء سهل النطق» واضح الدلالة ؛ باعتبار سابقية 
اللفظ الواحد على أكثر من لفظء إذ من شأن العرب أن تقلل الكثير إذا عرف المعنى. 
ونظير هذا مصطلح “ربسع سنوي” مقابل “لع 1تادع11” مسع وجود لفظ “فصلي” 
الأخصر والأشيع. 


الصفحة 
اللفظ العربى المقابل الفرنسى 1 : 
عربي ثرنسي | ثرنسي عربي 
استراتيجية عاع 511216 22 102 
50 2 ع0 1162011215532 
الاعتراف بالشهادة أو الدبلوم ا 24 165 


باريت 

بريد الكتروني 
بروتوكول 

بوغ 2000 

بوكسيت 

ترائزيت عند الاستيراد 
خرطوشة الطابعة 
دزينة 

دليل التلكس 
ديموغرافيا 

أمانة أو سكرتارية 
سكر القصب أو سكاروز 
فيك :ابي 

فيك مضرن 

فاتورة 

فيزيارع] 

قاعة الأرشيف 

قوة ميكانيكية 

كيمياء 

مراجع ببليوغرافية 


مسافة أورتودرومية 
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غ181 

ا لمم تاعع 61 عنام 
1م200 

0 عناعه80 
ا 


112151 0 


عطع نام ةن 
111110 


1001710 

عتعاعا 11غد01 12 
علطم 1010513 
1ع 51 
505 
كتأة صتطامه عناوعط0) 
707725 عل عناوعط0) 
عناوعط0) 

عكتاعةآ1 

1ط 


ع/الطعتة ”0 50116 


2011552 
10و16 


عنستطت) 

لعفت كك | 

5 نطامةعه اطاط 
10150 
نان تلطه 


30 
32 
32 
35 
35 
43 
7 
81 


غير وارد 
60 
156 
27 
غير وارد 
202 
33 
54 
107 
1 
1654 
2ظ1 


368 


58 
139 
163 
157 
39 
1/4 
81 
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بنك علاومو8 


| 2 


ا ات 
مقاومة ديناميكية 1 


ميزان إلكترونى عتاوتتاعع 61 ععمول82 


لن أدخل في تفاصيل دراسة هذه المصطلحات الأجنبية من حيث أصولها ومجالات 
استعمالهاء إلا أن الملاحظ هو وجود بعض التسرع في وضع المقابل العربي؛ ذلك أن وضع 


(عناواكتتاعسمتام1ء50) وا أخر ى عقلية - معرفية قتاتمعم0). 


فإذا كانت اللغة العربية -- كبقية اللغات العالمية- تقترض من غيرهاء فإن هذا 
يتطلب تحريا دقيقا - أو استحالة الاشتقاق. وهذه الضوابط اللغوية هي باختصار : 


- الابتعاد عن الاقتراض قدر الإمكان. 


- الابتعاد عن اللفظ الذي له صيغة إقليمية ضيقة. 


1/5 
0ظ16 
103 


- تفضيل اللفظ الذي يمكن الاشتقاق منه على غيره. 


- اختيار اللفظ الذي يخضع لصيغة عربية . 


وغيرها من الضوابط. 


5 السنة 1974/73 : 116 


25 
177 
25 


. ينظر : “التعريب ووسائل تحقيقه” : محمد الفاسى. ضمن : مجلة “الأصالة” العدد 217 
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1. استعمال اللفظ العربى المفرد خير من اللفظ النادر الاستعمال أو الغريب في 


2 الابتعاد عن الألفاظ ذات المفاهيم الخاصة أو الفاحشة في بعض الاستعمالات 


الدارجة أو الإقليمية بحيث لا يستنكف منها الذوق السليم . 
وأما الضوابط العقلية -المعرفية : أن يضمن المصطلح التعرف عليه وحسن 
تخزينه في الذاكرة وضمان عملية الاسترجاع وغير ذلك من العمليات العقلية 
المغرقية'”. 
وضوابط دلالية وبنيوية وجمالية لا يسع المجال لذكرها . 


ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى أن كثيرا من المقابلات العربية (في المعجم) لم 
تكن خاضعة لهذه المقاييس. واكتفي ببعض الأمثلة. 

إن مصطلح “06006” ورد مقابله “شيك” في عدة مواضع رغم وجود اللفظ 
العربي الشائع “صك” الوارد مرة واحدة . 

- ومصطلح “]113051” مقابله “ترانزيت” رغم وجود الألفاظ العربية عبورء 


. التعريب وتد تنسيقه : 33 وما بعدها. 
*القدرق على النمط» 4 معد العرض بدرينة: 


تقنياته ومشاكله : أحمد الأخضر غزال» معهد الدراسات والأبحاث للتعريب. الرباط» 
7م : 61-59. 
. المعجم : 67/119. 


4]) مجلة اللغة العربية_العدد السابع 


- مصطلح “4701106” مقابله “أرشيف” رغم وجود اللفظ العربي “الربائد” على 
نحو ما ذكره محمد الأخضر غزال . 

وفي الأخير يمكننا القول بأن البحث حول السجل الاصطلاحي للغة ما يقتضي 
الاحتكام إلى قواعد الضبط الاصطلاحي من نظريات متعددة ومناهج مختلفة؛ ووفق 
مبادئ الاتساق الداخلي والتماسك المفهومي» ومراعاة شيوع المصطلح وغير ذلك من 
الأسس النظرية والعمليات الإجرائية. 


كما يمكننا القول أيضاء أن فكرة هذا العمل الاصطلاحى في حد ذاتها وإن 
جاءت متأخرة فإنها جهد محمود اتضحت من خلالها رغبة لسانيين ومختصين من 
القائمين على المجلس الأعلى للغة العربية الصادقة في مواصلة جهود التعريب التى 
بدأت بعد الاستقلال» لبئنة تنضاف الحركة العلمية فى الجزائر. يفت 
بدأت ب وهو لب بسور في الجزائر. وبها يفتح 
المجال على مصراعيه أمام جميع المختصين في مختلف الحقول المعرفية لبذل الوسع 


. المنهجية الجديدة لوضع المصطلحات العربية : أحمد الأخضر غزال؛ معهد الدراسات 


والأبحاث للتعريب» الرباط» بات : 21. 


إن تراث الجزائر الثقافي بكل ألوانه وتعبيراته هو كل لا يتجزأ من منظور الذات 
الوطنية الواحدة» نستمد منه العزة والهمة ونستلهم منه المعالم» ونسترشد به للسير نحو 
الأمام» لخوض غمار العصر بثقة في النفس وطموح وثاب وواقعية متبصرة وحكيمة؛ 
بعيدة عن التعصب المقيتء والمزايدات الجوفاء وسلبتيات النكوص إلى الخلف. إلى 
الماضي؛ خوفا من المستقبلء أو القفز في الفراغ والمجهول. بسبب كراهية الذات 
والسخط الانفعالي على الماضيء؛ بدون نقد وتمحيص ومقارنة مع غيرنا الذين يعيشون 
عصر ما بعد الحداثة وما بعد التصنيع» ولكنهم يعتزون بتراثهم التقليدي ويعيدون إحياءه 
ويباهون به الأمم. ظ ْ 

إن تراث الجزائر الثقافي ملكية لكل الجزائريينء لا يقبل الاحتكار و الخوصصة 
والاستخدام كغطاء سياسي أو لمناورات هدفها الضغط والابتزاز» وهو أيضا لا يقبل 
التجزئة المغرضة والتقسيم. إن الجزائريين مسلمون منذ مئات السنين وهم أمازيغ عرب 
وعرب أمازيغ يتساوون أمام قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» لا فرق 
بينهم سوى بالكفاءة والاستحفاق والبرً بوطننا المفدى. 


من خطاب فخامة رئيس الجمهورية؛ السيد 

عبدالعزيز بوتفليقة» في الملتقى الوطني حول : 
“ مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خلال 
فنون القول الشعبية ٠"‏ تيارت 13و14 أكتوبر 2002. 
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